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الدارالمصربة اللبتائبة 


اللبنانيهء ولا يجوزء 


باي صورة من الصورء التوصيل. المباشر أو 
عير المباشرء الكلي أو الجزئي» لآأي مما 
ورد في هذا المصنف» أو نسخه» أو 
تصوبرهء أو ترحمته أو تحویره أو الافتباس 
منه» أو تحویله رقميا أو تخزینه أو 


استرحاعه آو اتاحته عبر شبكة الإنترنت»ء 
الا باذن کتابی مسبق من الدار . 


اصرعراق 

الدارالمصرية اللبتانية 
دار العشاق 
روايه 


ناصر عرای 


الدارالمصرية اللبنانية 


اهھهداء 
الى أبنائى الأعزاء : 
| سم 
هدیل وعمر وبا 


ناصر 
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عنروا على حتهة الخواحهة أندرياس ملقاة 
أمام الخمارة على بعد أمتار قليلة من برکهة 
الأزبكية . السقاء أمين الدواخلى أول من 
رآهاء وصرخ مذعورا ممزفا عدريه الخيوط 
الأولى للنور» فهرع نحوه نفر قليل من 

عابري السبيل» ووقغوا أمام الجثة ذاهلین. 
يتأملون بقع الدم المتجمد التي تلطح 
صدره ووحهه. حيث ترددت الأصوات معلنة 
عن حزنهم لمقتل الخواحة اليوناني : 

- فلیرحمه الله ... کان طيبَا ورحيمًا . 

- وكان لطيغفا مع الصغار . 

- وودوذا مع الكبار. 

- من فتله یا تری؟ 

- لعله واحد من المخمورين ليلة أمس . 
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- فليدخله الله الجنة . 
وانطلق صوت حاد معترطصا : 


- وهل پمکن لمسيحي يوناني أن ينعم 
بالجنة أو حتى يشم ريحها؟ 


- معك حق ... الجنة للمسلمين فقطء كما 
قال الله عز وحلٌ (ومن يبتغ غير الإسلام 


ي وهو فى الآخرة من 


- فلنبلغ كبير الشرطة» أو الوالي شخصيًا . 


- هل ترید من محمد علي باشا أن يهتم 
لمقتل یونانی؟ 


- كلامك مضبوط. فبعد أن قتل المماليك 
حميعا في مارس الماضي» لن يهتم بمقتل 
أحد ! 


وانتشر النور في سماء القاهرة بكثافةء 
فتجرأً الحضور وانكغأوا فوق الجثة 
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يتآملونها بقلوب مضطربةء آما السقاء آمين 
الدواخلي فأسرع الخطى نحو دار كبير 
الشرطة بالدرب الأحمر. 
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2 


وي الطريق سار يوزع خبر الجريمهةه مع 
المياه على الدور التي يمر بهاء كما لم 
يبخل على المارةء رعم ولتهمء وهمس 

في اذن كل واحد منهم بخبر عن حثة 
الخواحة أندرياس المنطرحة على قارعة 
الطريق عند حافة البركة بالأزبكيةء فأتار 
فضول بعضهم فهرعوا لرؤية بقايا المشهد 
الدموی . ترامت الى مسامعه دعوات 
بالرحمه على القتيل» مصحوبه بقليل من 
اللعنات وكتير من اللامبالاة . وعند مدخل 
الدرب الأحمر لمح الدار المهيبة لكبير 
الشرطة محاطة بسياج من الأشجار 
المعمرة» وعلى بابها يقف حراس من 

الجنود الأرناؤوط بملابسهم الفضفاضة 
الزرقاء . من ملامحه أدركوا أن تمة شينا 
خطيراء فأمين الدواخلي صاحب وحه 
معروف لدى رحال الأمن» فهو الذي يمدهم 
بما یتناحی به الناس في الأسواق 
والمقاهي والخمارات من أخبار وآراء 
وأفكار ونوايا . استقبله كبير الشرطة بمزاح 
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عكر في هذا الوقفت المبكر. لكنه تصرف 
بسرعة وبحزمء وأمر حراسه 
على الغور نحو مسرح الجريمهة»ء بينما 
مضى السقاء يوزع المياه وخبر الجريمه 
معا بهمة ونشاط على أهالي المغربلين 
والدرب الأحمر. 
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بعد ساعة استيقظ عصفور الحداد مذعورا 
على صوت طرفات عنيفة متواصلة على 
الباب . دهمته الوساوس بشان ابیهء 
ومضی نحو غرفته ليطمنن على عودتهء 
فوحده غارفا في النوم. بینما والدته 
متسمرة أمام الفرن تعتريها رحفة . هرول 
الشاب العغفي نحو الباب ليغتحه»ء فافتحم 
الحنود الأرناؤوط البيت مع أشعة شمس 
الصاح ودفعوه بكعوب بنادفهم. فاستشاط 
غعضتا وتراحع إلى الوراء فليلا . وي حين 
هېت والدته تارکه الخبز یحترق وهرعت 
نحو أطفالمها النانمين لتصنع حاحزا| بينهم 
وبين الزائرين غير المرغوبين . وقبل أن 
يستفسر عصغفور عن سر ۰ صرح 


- أين د سلیمان الحداد؟ 


لم ينتظروا الإحابه. حيث وحدوه نانما على 
حصيرة فى الغرقة الاخرى. فانهالوا عليه 
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صضربا وصفعا. فلم یغفق. فتوحه اتنان من 
الحنود إلى الزير الكائن في زاوية قصة 
وحملاه وسكا ما به من ماء قوق الرحل 
وسط صراخ زوحته وهياح ابنه . ووي لمح 
البصر خرج الجنود حاملين سليمان الحداد 
کبهيمه وهو يرنو إليهم بعينين تقيلتين 
بینما قطرات الماء تتسافط من شعره 


الأشعن الغزيرء ورائحة الخمر تفوح من 
قىه ! 
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سرعان ما تطاير الخير المشؤوم في درب 
الجماميز (سليمان الحداد فتل الخواحة 
أندرياس ) »> وانطلقت من مقهى المعلم 
فجلة الأصوات العالية في نبرات من الحدة 
والعصبهة والشغقه : 

- لا يمكن ... الحداد رحل طيب ! 

- وهو ابن حينا الذي نعرفه ونعاشره من 
زمن بعید . 


- لكن الخمر قادرة على اللعب بالرؤوس ! 


- إنه لا يرتاد الخمارة إلا مرة واحدة فى 
الاسىوع ! 


- لحظة سكر واحدة فد تكون القاضيةء وقد 
تدوع صاحبها إلى ارتكاب الكبائر . 


- ربما اشتبك معه بسبب الدیون ! 


- وهل كان يستدين من الخواحة أندرياس؟ 
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- أحل ... آأكثر من مرة كما آخبرنی. لکنه 
کان حریصا على سداد الدين في الوقت 
المحدد. رغم أنه لا يتوقف عن كيل السباب 
له ویصف الخواحه بانه مراب وظالم !. 

- إذن ... من الجائز أنه الجانی؟ 

- ومن الجانز عيره ! 

- من يدري؟ 


- ولكن من لأبنائه الصغار يرعاهم وينفق 
علىهم ! 


- البركة في الابن البكر عصغورء فهو 
ساعده الأيمن فى الورشة ! 


- انکم تتحدتون کأن الرحل قد مات ودفن ! 


- وهل عاد أحد حيًا إذا ما اقتادته الشرطة 
إلى سجون الوالي؟ 


- إذن» فلنذهب إلى كبير الشرطة 
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- هذا الأرمني المخيف لن يرحمه ولن 
يرحم من يسال عنه ! 


ساد صمت وترفب. ومع ذلك فرر بعض 
الرحال الذهاب وهم یرددون بافواههم 
(الطف يا رب ) » بينما فلوبهم ترتجف وجلا 
وعبونهم ترشق المتخادذلين والمتقاعسين 
بنظرات احتقار ! 
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زحر الحارس الارناؤوطي دو الهينهة 
المرعىة الشاب الوديع عصغفور الحداد 
وهدده بالقبض عليه إدا لم یبتعد عن بوابه 
القلعه . ورغم ان عصفور حاول ان یشرح 
للحارس بكل وسيلة أن والده مقبوض 
عليه ظلما بتهمة قتل الخواحة أندرياس» 
غير أن الحارس كان فظا غليظا ولم يسمح 

له بالدخول لتقدیم مظلمته الى r‏ 


تحت أشعة شمس حادة حلس ae‏ 
وي میدان الرمیله لا یعرف مادا يفعل؟ لقد 
انفجر تحت فدمیه برکان. فمنذ أن اقتحم 
العسس منزلهم قبل تلاتة أيام واعتقلوا 
آباه» ووالدته تبکی بصمت مؤلم وتحرق 
خديها دموع ساخنه کل ليله ورحال درب 
الجماميز عادوا من عند كبير الشرطه 
مطأطني الرؤوس تشي وحوههم 
بالإخفای» حيثت مضى بعضهم يلهج بالدعاء 
ويردد (حسبنا الله ونعم الوكيل ) » وأمس 
قال له شيخ الآأزهر مواسبًا : 
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- يا عصفور يا بني . .. لقد استاآذنت وقابلت 
الوالی وكلمته شخصياء لکنه رفض أن 
يفرج عن أي ممن ألقى القبض عليهم 
علی سبیل الاشنباه کإحراء احترازي حتی 
يتم القبض على المجرم الحقيقي . 


تم أضاف الرحل المعمم وهو يهم لأداء 
صلاة الظهر : 


- القنصل الفرنسي مستاء حدذا من هذه 
الجريمهء ويتهم حكومة الوالى بالعجز 
والتقصيرء ويبدو أن محمد علي باشا یقلق 
كثيرَا من غضب القناصل الأوروبيين أو 
استیانهم . 


- وما علاقة القنصل الفرنسي بالخواحة 
أندرياس اليونانى؟ أليست اليونان إحدى 
ولايات السلطان العثماني مثل مصر تمامًاء 
ما يعني خضوع رعایاهم حمیعا للوالي؟ . 


- يا بني ... إن اليونانيين مسيحيون مثل 
الفرنساويةء وكلهم ابناء اوروباء واظن إن 
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هذا وعصغفور مازال یجلس في میدان 
الرميله عاحزا. يعبثن بشاربه الصغير من 
فرط التوتر ويرنو إلى القلعة بأسوارها 
الشاهقة» فيعتصره الألم ويتساءل بوحع : 
أين أنت يا أبي؟ كيف تکون الحياة وراء هذه 
الأسوار المخيغة العالية؟ تم يرقع راحتيه 
بالدعاء فاثلا بصوت مسموع : اللهم ارحم 
أبى من بطش الوالى» اللهم امحق كىیر 
الشرطه وكل العسس الجبارين» تم ينهض 
متوحها نحو بیته غیر مبال بالصخب 
المصاحب لزفة عروس تخترق الميدان . 
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انطلق صراخ مخيف زلزل أركان القلعةء 
فجغفلت البهانم في حظانرهاء ونبحت كلاب 
اللحراسة بجنون. وأسرع الخدم والعبيد 
نحو حناح الوالي» لکن ابنه إبراهیم باشا 
تلقاهم امام الناب وسط كوکىه من حراسه 
ونهرهم فائلا : 

- لماذا تركتم أعمالكم؟ أو هذه أول مرة 


تسمعون فيها هذا الصراخ؟ هيا ... عودوا 
إلى أشغالكم أيها الحيوانات . 


تنم همس لشقيقه الأصغر الأمير أحمد 
طوسون الذي وصل الجناح متأخرًا : 


- مر E‏ شهر على المذبحه»ء ومازال 
أبونا يصارع الكوابيس كل ليلة ... تنا لهذه 
الحباة . 


بعد لحظات خرح الوالی من غرفته مکفهر 
الوحه مرتديًا ملابسه الرسمية» من رأسه 
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ذات العمامة الخضراء المحبوكة حتى 
أخمص فدميه ذوي النعلين الجلد المكسو 
بالغرو والقطيغة الأرحوانية اللامعة . 
فتعجب ابناه وتبادلا نظرات استفهام دون 
أن يجرؤ أحدهما على الكلام . وبحركة 
سريعة توحه الرحل نحو البهو الرئيس في 
القلعة. فتيعه الشابان بخطى مرتبکهء وما 
ان استقر في مجلسه المعتاد. حتی 

أحضر الخادم الشيشة. بينما وفف i‏ 
أمامه بأدب حم فحط صمت تقيل لم 
يقطعه سوى صوت فرورة الشيشةء 
وفجأة سأل الباشا وهو يرمق ابنه الأكبر : 


- ماذا فعلتم فى قضية السيد أندرياس؟ 
هل أمسکكتم بالمجرم؟ 


فقال إبراهيم : 


- مازال كبير الشرطة يواصل تحقيقاته مع 


أريد القاتل سريعا لينال حزاءه. فالقنصل 


2ر2 


الغرنسيى زارني مرتين ويلح في ذلكء 
وأنتما تعرفان عمق الروابط بين الفرنسيين 
واليونانيين هنا قي مصر . 


فواصل إبراهيم : 


- سأبلغه بأوامر سموكم بضرورة الوصول 
إلى الجاني في أقرب وقت . 


تم تجراً إبراهیم وقال بصوت هامس : 


- یا أبتی ... لا بد من استدعاء طبیب من 
فرنسا... فالحالة تتغفافم ... وصراخك 
الليلي يمزق الافندة . 


رنا اليه محمد علي باشا بعینین مجهدتین» 
حیث استرخی علی اریکه ترتفع بقوانمها 
قليلا عن الأرض» وقد غطيت ببساط من 
الحرير الهندي . أحل. .. أحل ... وشت 
ملامحه المنهكة بأن عمره قد زاد عشر 
سنوات في خلال شهر ونصف هي عمر 
مذيحة القلعة . مضى يجذب انغاس 
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الشيشة بنهم, بينما تولى تلاثة من الخدم 
السود مهمة حلب الهواء إلى الحجرة 
الرسمية بمراوحهم الضخمة ذوات الأذرع 
الطويلة . 


تأمل الوالی ابنه قلیلا بعد أن ضبق عینیه 
البنيتين تجنبَا للسعة الدخان المتطاير من 
أنغه وقال بصوت اأحش : 


- يا إبراهيم ... لماذا من فرنسا؟ وما فاندة 
الطبيب الإيطالي المرابض هنا إدن؟ 


تردد الشاب نتم فال : 
- لقد اعترف الطبيب الإيطالي بعجزه عن 
صد أشباح المماليك الذين يتجولون قىي 


غرفتك كل ليلة فيفسدون عليك لذة النوم 
العميق . 


لوی الوالی شفتیه يأسًا. وعاد لیسأل ابنه 


- وما رأي كبير السحرة؟ هل أسر لك 
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بشي»ء؟ هل توصل إلى العلاجء آم أعلن 
عن عجزه مثل الطبيب الإيطالي؟ 


فهتف الشاب المرتبك : 


- لا لا ... لم یعلن عن عجزه» لکنه طلب 
السماح له بليلة أخرى للتشاور مع زملانه . 
لقد نغفذنا أوامركم يا أبتى وأتينا بكل ساحر 
عليم» ومع ذلك استمر بل زاد ظهور هذه 
الأشباح الملعونة كل ليلةء ولكن حتى 
اللحظة لم يخىرونا ما الحل؟ وامس مررت 
على كبير السحرة شركان الناغعي 
لأستفهم منه» لكنه أخبرني أن الأمر لم 
يتضح بعد وأنه لا يألو حهدا للوصول إلى 
نتيجة فاطعة . 


فصاح الباشا بعصبية : 
- إذن ... استدع كبير السحرة فورا. 
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بعد ساعة استأذن |ابراهیم باشا وشقيقه 
طوسون فی الدخول على والدهماء وقد 
اصطحبا معهما الرحل المطلوب . وفف كبير 
السحرة شركان الناغىي بهيئته الأاسطورية 
بین يدي الوالی . بدا مستا نحیف القوام ذا 
لحيه رمادیه کنه وعینین سوداوین براقتین 

. قوق رأسه طافية سوداءء ووي رمينه 
عصا أبنوس. أما بشرته الحنطية فغابة من 
التجاعید . سأله الباشا وهو يوزع ناظریه 
بین ابنيه : 


- هل توصلتم إلى حل؟ 


فأحاب الرحل بأدب ونبرة الفوز تشع من 


- كنت سأطلب الإذن بالمتول بين يديكم 
اليوم لابشركم بالحل الناحع لهدذه 
المشكله . 
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فتهلل وحه الوالي وشجعه على المواصلة 


- سيديى الوالي ... بعد مناوشات طويلة مع 
زملانئني السحرة وتحليل الكوابيس الليليه 
التي تنغخص علیکم حیاتکم. تیقنا انكکم 
تعرضتم منذ سنتين لسحر أسود ذي تأتير 
بطي»ء. لكنه شديد ومخيف. وفك هذا 
السحر وإبطاله يستلزم وفتا طويلاء 
وبخاصهة ان من حاك لكم هدا السحر 
الملعون رحل مجرم فاجر من المماليك 
قتل في القلعة مع المجرمين الآاخرين فقي 
مطلع مارس الماضي . 


صاح الباشا وهو يضغط براحته على لاي 
1 8 8 2 . 


- إذن هو المملوك أردوغان الذي صرخ 
وتوعدني بالويل والهلاك كما أخبروني قبل 
أن يلفظ أنغاسه الأخيرة بالرصاصة 


القاضية» ولكن ما الحل؟ 
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تنحنح الناغي وفال بصوت رفیع حاد : 


- سموكم يعرف أن السحر مذكور في 
القرآن الكريم. وبالتالي سيصبح لزاما 
علیکم إصدار أمر بتلاوة آيات االذكر الحكيم 
وي حميع غرف القلعة في الصاح 
والمساء لمدة ساعه يومياء كما يتحتم 
إطلاق البخور في غرقة نومك مرتين كل 
يوم الأولى بعد أذان الفجرء والتانية قبل 
أذان العشاء . 


ثم سكت فجأة. فشعر الباشا ا 


مهِمًا یتردد الرحل في قوله» فشجعه 
بابتسامة وقال : 


واد ا کر الج 

تنهد الرحل قليلا وألقى نظرة سريعة إلى 
ولدىٌ الباشا ليستمد منهما الشجاعة 
وال : 


- على سموكم أن يأكل كبدا نيثة لذئب 
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بني اللون عقب صلاة الجمعه مباشرة من 
کل اسبوع . 

اعتدل الباشا فی حلسته وهم بجذعه الى 
الامام وصاح مستهجنا باشمنزاز : 


- ماذا؟ قلت ماذا؟ كبد ذئب نيئة ! 
- للأسف يا مولانا ... هذا النوع من السحر 


الأسود لا يمكن إبطاله إلا بتناول كبد الذئب 
النيئة ! شريطة أن يكون الذئب بني اللون . 


قرف لم يكن في الحسبان. لکن لا مغر 
أمام لعنة الكوابيس وعذابات الأرق. ونمت 
استعادة الوالى لجلسته المسترخيه عن 
رصوخه التام. وتساءل بیاس : 


- الى متی سأظل آتناول هذه الکبد 
الملعونة؟ 


إلى أن يقضي الله أمرَا كان مفعول ... إلى 
ما شاء الله يا مولاي ! 
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تكدس الغم في عينيٰ الوالي» ورنا إلى 
ابنیه بأسی» فندت عن طوسون نظرة 
إاشغفاق. بينما لاذ إبراهيم بالأرض يدفن 
فيها عبنيه . ولما تقل الصمت على الحضور 
وطعه شركان الناعي وواصل عرض 
أساليب القضاء على الأشباح. إذ قال 


بصوت الواتق : 


- كما يجب أن تدعك عينيك وحبينك بجناح 
طاووس عمره شهران تم إنضاحه في میاه 
مغلية مزودة بتوابل هندية. على أن تتم 
عمليهة الدعك كل ليله بعد صلاة العشاء 
لمدة أسبوعين . 


ما تعس الرحل المسحور أو المريض 
بالسحرء وما أشقى المرء الذي تتحكم في 
مصيره اكباد الذناب النيئة وأحنحة 
الطواويس المغليةء وبيأس المستسلم 
للمقادیر شد الوالى نفساعميقا من 
الشيشة وفال بصوت حزين : 


- وماذا بعد یا ناغی؟ 
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فقال الرحل بأآداء الختام : 


ألا يتوقف أحباؤك المخلصون الأتقياء 
الأنقياء عن الدعاء لك عقب كل صلاة 
فيبتهلوا إلى المولى أن يتم عليك نعمته 
بالشغفاء العاحل والانتصار المظغفر فى 
معركتك اليومية مع النوم . 


ثم رفع راحته اليمنى إلى السماء وهتف 
بلهجه النهایه : 


- واللّه هو الشافي من قبل ومن بعد . 


تمتم الشقيقان مؤيدين كلام كبير السحرة 
الذي تراحع بظهره وانحنی مودعا.ء فنفحه 
الأمير طوسون كيسًا مملوءة بريالات 
الفضة» وعاد الباشا يتساءل باهتمام شديد 


- وهل تتوقعان أن ينجح الطبيب الفرنسى 
فى قتل هذه الأشباح الليلية؟ إن كبير 
السحرة يؤكد خطورة الأمر كما سمعتما ! 
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فأحاب الابن البيكر قصير القامة ذو البنية 
القويه : 


- لو أنها يمكن قتلها ما احتجنا إلى أحد. 
فنحن - أخي وأنا - كفيلان بها ولكن 
اللمشكلة أنها عدو لا نراه ولا نتحسه»ء ومع 
ذلك لن تخسر شيا إذا استدعينا اليب 
الفرنسى واستعنا به . 


وأردف طوسون باشا ذو الوحه الأبيض 
المستدیر معززا قول شقیقه : 


- صحتك يا أبىي هى أغلى ما نملك فى 
هده الحباة . 


فابتسم الباشا في وحه ابنه الأصغر الدي 
یکن له عاطفة أبوية حياشة. تم طأطاأً 
رأسه مستسلمًا وقال : 


فانشرح وحه إبراهیم وفال وهو ينحني 
أمام والده تأدبًا : 
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1 
سعر ! 


فرفع الوالي سبابته مؤکدا ومحذرا : 


- ولكن لا تتوقغا ولا تتأخرا لحظة عن تنغيذ 
أوامر کبیر السحرة. فالسحر مذكور فى 
القرآن الكريم . 


وال لنفغسه مشمنزا : (رغم أن تناول الكبد 
النيثة للذئب أمر مقرف ومزعج. إلا أن الفوز 
بالنوم العميق يستحق هذه المعاناة ). 
ونظر إلى ابنه البکر وفال في سريرته 
متعجتا ... ممن تعلم البيخل هذا الفتى 
ابراهیم؟ 


تم أردف e‏ 


حرّك الابن راسه استجابة للأمر. بينما مت 
على وحه الوالی غمامة ضیق عندما تذکر 
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عضب القنصل الفرنسي وهو يطالىه 
مشدذا بالوصول إلى الجاني سريعا . 
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تامل كير الشرطه بعینیه الزرفاوین 
الشرستين وشاربه الکتث المبروم عشرة 
رحال وقغفوا أمامه خانعين مكبلة أذرعهم 
خلف ظهورهم بسلسلة حديدية واحدةء 
وقد فاحت من أحسادهم رائحة اللحم 
المشوي بعد التعديب والكى بالنارء 
وتلطخت وحوههم باتار الضرب المبرح» 
بینما ووف الترحمان السوري بجوار الرحل 
المهيب ينتظر الأوامر ليبداً بالترحمة . 
أمسك کبیر الشرطهة بیمناه سوطاء ولاح 
فى ملابسه الفضفاضة ذات الألوان 
الحمراء والشرانط الزرفاء وسيفغه الذي 
یستریح فی غمده کمن يقود معركة حربية 

. ظل يدور ويلف حول الرحال المنهكين 
يصفع هدا ویلکز ذاك وسط صمت مرعب. 
تم هتف فجاة : 


- يا أولاد الأفاعي ... أمامكم حتى المغرب 
لتعترفوا من منكم قتل الخواحة أندرياس؟ 
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تولی الترحمان نقل تهدید السید ذي 
البشرة الحمراء إلى اللغه العربيه بسرعه 
وبلهجة أكتر حدة» لكن دون أن يتحرك من 
مکانه . للحظات لم یجب أحد. لکن سلیمان 
الحداد تجرأً وقال بصوت واهن : 


- سيدي ... نحن مصريون غلابة ... نعمل من 
أحل لقمة العيش التي نحصل عليها 
بصعوبة ... وليس لنا صلة بالخواحة 
أآندرياس. ولا نتعامل معه . 


نحوه. ورمقه بنظرة حادهة وهوی براحته 
الغليظه على وحهه وصاح : 


- اخرس يا ربيب الحانات ... أنت أنت القاتل 
لاغيرك. 


ثم انهال بالسوط على الرحل حتى تقوض 
بنيانه من الإغماء» فتعثر رفاقه المكبلون 


معه وسقطوا حمیعا فوقه مشکلین هرمًا 
من اللحم البشري المهترى ! 
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لم تدم فترة النوم التي نالها سليمان 
الحداد أكثر من نصف ساعة» إذ سرعان ما 
استیقظ مذعورا علی شخیر أحد الاين 
خشروا معه في هذا القبو المعتم . للحظة 
اعتقد آنه يسیر على حبل من نار وأن 
الصوت المنفر المصاحب لحركته المرتيكة 
فوق الحبل يأمره بالقغز إلى بثر ذات فاع 
مشتعل» لكنه اكتشف أن هذا الصوت ما 
هو إلا شخير أحد رفقاء السجن . وأنه كان 
ضحية كابوس مزعج . فرك عينيه فلم ير 
أي وحه من وحوه المکوؤمین معه فی 
الزنزانة. لكنه همس (هل من رحل حافاه 
النوم؟ ) فتلقت أذناه إحابات مضطربة 
واهنة. ختمت بدعاء (ربنا انصرنا على 
القوم الظالمين ) وقبل أن یردد «آمین » 
سمع صرير کأنه صوت حیوان یکابد آلام 
النزع الأخير من النغفوق. وفتح باب السجن 
سقط شعاع ضوء فقوي من المشعل الذي 
يحمله أحد الجنود الذين وقفوا خلف 
کبیرهم . ارتبکت عيونت المساحيین ذوي 
الحظ السي»ء . خطا كير الشرطة خطوتين 
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داخل الزنزانة وتأمل وحوه المعذبين فى 
الأرض. ثم صاح بصوت مزلزل : 


- ها يا حيوانات ... ألن تعترفوا؟ 


لم يجرؤ أحد على الكلام» قصاح بنبرة 
مندرة مخلوطه بغرح غریب : 


- إاذن ...اسكبوا الزيت المغلى فوق رؤوس 
هؤلاء الحيوانات . 


ثم أضاف متهكمًا : 

- واهتموا أكتثر بسليمان الحداد. فهو القاتل 
ووي لمح البصر انفجر صراخ حماعي من 
الرحال ليمزق أستار الظلام ! 
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فى غرفة متقشغة بدرب الجمامیز حلست 
والدة عصغور الحداد شاردة الخاطر تسيل 
من عينيها أنهار هم ثقيل. بينما أطغالها 
التلاته الصغار يلهون ويمرحون ويتشاغبون 
أمامها بىراءة شديدة . بين الحين والاخر 
تروع دعاءها على الظالم بصوت میحوح 
فتنن له حدران البیت الحزین» فلما دخل 
عليها عصفور تسربل بالكذب وزعم أنهم 
سيغرحون عن والده فريبَاء إلا انها اطلقت 
في وحهه عبارة دمرته تدمیرا : 


- لم نسمع أبدا عن أحد دخل سجون 
الوالي وخرج حيا ! 


تم أكدت وساوسها قائلة : 


- ألم يأمر بنفي السيد عمر مكرم إلى 
دمیاط قبل عامین؟ رغم توسلات بعض 
المشايخ» ورغم حب الناس للسيد عمرء 
ورغم أنه من أحلسه أو ممن أحلسوه 
على عرش مصر فبل ستة اعوام؟ الم 
يعتقل العسس التابعون له كل طلعة 
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شمس الشباب الغاصضب من سوء الآأحوال 
المعيشيه وارتغاع الأسعار. فلا بعودوا إالى 
أهاليهم أبدًا؟ 


- بلى يا أمى»ء ولكن والدي مظلوم ... والكل 
یعرف مدی طیبته» فکیف يقدم على فتل 


الخواخه انذرناضن؟ 
فقالت بحسرة : 


- کم حدذرته من تناول الخمر ومن ارتیاد 
خمارات الأحانب . 


فأبدی اهتمامًا ملحوظا وسألها : 
- فماذا كان يقول لك؟ 

- يعدني بأنه لن يفعلها مرة أخری» تم 
يعاود الكرّة كلما هلت ليلة الجمعةء أي 


الخحميس ليلاء فکنت أرثتي له وأشغفق عليه 
وأسكت, أو أدعو له سرا أن يتوب الله عليه 
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- لماذا کنت تسکتین؟ 


يا بني . .. هده هي الفرصه الوحيدة التي 
كان يروح بها أبوك عن نفسه» فطوال أیام 
الاسبوع وهو يشقى في الورشة من 
أحلكم ! 


صاح بعصيه : 


- ولكن من فال إن الترويح عن النغفس لا 
يتم إلا بتجرع الخمور؟ 


لم تعلق والدته»ء إنما رمته بنظرة اشغای. 
فعاد یقول بأاسی شدید : 


- على كل فذهابه للحانة کل خمیس لا 
يعني أنه قتل الخواحة أندرياس ... هذا 
ظلم ! 


لم ترد المرأة الموحوعة» وغمغمت 
(المظلومون في بلادنا بلا عدد وبلا ظهر ) 
تم قامت لتشعل الكانون لتعد طعام الغداء 
لأبنانها الأربعةء وإذا بطرقات عنيفة تدق 
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الباب» وصياح ينطلق من أفواه ونساء 
ورحال ملاوا فراع الباب مرددین : 


- يا أم عصغور ... يا أم عصغور ... البقية فى 


حياتك ... إنهم يقولون إن زوحك مات في 
سجن القلعه ! 
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بکت آمالیا بحرفة كطغفلة تیتمت توا . .. کت 
رغم أنها تجاوزت الخمسين» وكم رأت طائر 
الموت يرفرف حولها غير مرةء وقالت 
لوصيفتها الجديدة وهي اسيرة ذكريات 
حمىمه : 


- أعرف الخواحه أندرياس مند عادرت أتينا 
وأتيت الى القاهرة قبل تثلاتين عاما ... كان 
حبيبي السري سنين طويلهء وهو الدي 
ساعدني في تأسيس دار المتعه هده . 
وبنصائحه الثمينة عرفت كيف أطور من 
عملی. ۽ حنیی زاد تعداد زوار الحب عن 500 
مرتاد فی الشهر. 


- وهل كلهم يونانيون مثلك یا مدام؟ 
- لا... من كل الدول ... من فرنسا وإنجلترا 


وإيطاليا وأسبانيا وفبرص ومالطه ... کل 


رحال أوروبا المقيمين فى مصر لا غبار 
عليهم في مسانل الحب. لذا فداري 
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مفتوحه للمحرومين والمستزيدين على 
السواءء أما الفلاحون المصريون فلا وألف لا 
فتعجبت الفتاة وسألتها : 

- لماذا یا سیدتی؟ 


- لأن المصريين لا بعرفون الذوقء إنهم 
مجموعة من الفلاحين الأحلاف كما 
وصغهم بحق الوالي محمد علي باشا . 


- إذن ... فالذي قتل السيد أندرياس واحد 


من هؤلاء المصريين الأحلاف كما أعلن كبير 
الشرطة . 


لوت شفتيها بتقزز وغممغمت بنبرة واثقة : 


- بکل تأکید ... فنحن أبناء أوروبا لا نرتكکب 
حرانم فقتل بشعة کهذه . 


فى ذلك الوقت امتلا قوام مدام آماليا 
بالشحم واللحم نسبباء وقد تمتعت بعینین 
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خحضراوین واسعتین وشعتین رقیعفتین 
وشعر اصغر ناعم منسدل على کتفیها 
کفتاة شابه . فجأة هت واففغة وفالت 
وهی تتناول کأْسًا من الویسکی بالیمنی 
وتجغف دمعه بالیسری : 


- هل تعلمين أن أندرياس هو الذي دفع 
نصف تمن هذه الدار التي نقيم بها هنا قي 
الحي الإفرنجي بالازبكية؟ 

- متى حدن ذلك ©٩“‏ 

- بعد وصول بونابرت للقاهرة بعام واحا؟ 
- فلیغفر له الرب ولیقدس روحه . 

- وهو الذي أطلق عليها اسم (خان 
الملدات ) واصر على طلانها من الخارج 
باللون الاحمر . 

ابتسمت الفتاة وفالت : 

- لدا پیدو منظرها عجیتا وسط دور وبیوت 
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وحوانيت الحي الإفرنجي . 
واصلت آماليا : 


- وهو الذي أهداني العبد هلال الأسود 
فبل اسبوع من وفاته . 


وأشارت إلى العملاق الذي يتولى تنظيف 
المكان قريبًّا منهماء لكن الفتاة أوضحت 
وانلة : 

فن ده 


فغمغمت آماليا بكلمات غير مغفهومةء 
فعادت الوصفة وسالتها : 


- وهل رزفه الرب بالذرية؟ 

- له ابنة واحدة اسمها هیلین لا تتجاوز 
التنامنة عشرة سنةء كانت تساعده وى 
إدارة الحانة بعد وفاة زوحته فيل خمس 
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سنوات . 


- فليمنحها الرب الصبر والسلوى» وليدخله 
في ملکوته یا مدام امالیا . 


نم نهضت الوصيفة لتنتر العطور في غرف 
الخان الفسيحة استعدادًا لاستقبال 
العشاق العابرين . 
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بعد انصرافی آخر زبانن اللذة المسروقةء 
أغلقت آمالیا باب غرفتها على نفسها كما 
تفعل كل ليلةء وأخرحت الكيس الأبيض 
المخملي من حيب فستانها الوردي» حيت 
تحتفظ فيه بموارد الليلة» ومضت تعد 
النقود التي ربحتها والسعادة تقفز من 
عينيها الخضراوينء وإاذا بطرفات خفيفة 
على الباب» والوصيغة الجديدة تصيح : 


- معذرة یا مادام ... عازف البیانو يطلب 
لقاءك فورا. 


بدت الدهشة على السيدة الخمسينية 
ذات الأزف الذكوري المعقوف» وفالت 
لنفسها (لقد أعطيته أحره الأاسبوعي 
أمس» فماذا حری؟ ) تم نهضت متأففة 
ودست الکیس داخل صندوق خشیی 
صغیر تحتفظ به تحت سریرهاء اذ لا يفسد 
مزاجها شيء آکثر من قطع شهوتها عن 
مواصلهة عد النقود . تم توحهت نحو الصالهةء 
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فلمحت العبد هلال الأسود يرنو نحوها 
باهتمام وهو یستند بهیکله العملاق على 
الجدار المواحه للحمام. في حين وف 
الرحل الشاحب واضعًا راحته اليمنى 
بحنان فوق حسد البيانو المعطوب . قال 
والحيرة تطل من عينيه : 


- أنا آسف حدَا مدامء لكن أوتار البيانو فى 
حاحه إلى تصليح سريع . 


- لقد فلت لي هذا الكلام قبل يومين»ء 
وأخبرتك باستدعاء من یفهم فی هذه 
الأمور. 


عاد الرحل یقول بهدوء یلیق بعازف بيانو 
تجاوز الستين : 


- تمة رحلان فقط فى القاهرة كلها یعرفان 
کیغفیه إصلاح البیانو وصیانته . الاول 
یونانی» واسعاره معقولهء والتانی ایطالی 
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أكثر مهارة بمراحل. لكنه سيطلب مبلغًا 
كبیرا. 


تفکرت آمالیا ملا تم صاحت : 


- وليكن ... استدع الإيطالىي» وليأخذ ما 
يشاء. المهم ألا بتوقف البيانو عن إصدار 
الأصوات الجميلة كل ليلة ولو للحظة 
واحدة . 


تم سألته بنبرة تشی بانتهاء الحدیث : 
- أين تقع ورشته؟ 


- فريبَا من هنا بالحي الإفرنجي»ء خلف 
خمارة الراحل أندرياس . 


اعترتها نوبه حزن عندما صکت أذنيها كلمة 
الراحل» فهزت رأسها دون أن تتكلمء 
0 الى غرفتها لتواصل حساب أرباح 


0د 
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وي صباح اليوم التالي دخل بوعوص بك 
یوسغفیان بأدب شديد غرفة محمد على 
باشا حاملا ملف الرساتل والخطابات 
والبريد المؤشر عليه «سري للغايه » 
وممنوع فتحه والاطلاع عليه إلا بمعرفة 
الوالي شخصيًا . وضع الرحل الملف قوق 
مکتب صغیر فریب من مجلس الوالی 
المعتاد . كان القيظ شديداء والعرق يتصبب 
من الر حل الشاحب النحيلء بينما الرحال 
المكلغون بجلب الهواء بمراوحهم الضخمةهة 
حول الناشا یمارسون مهامهم بجديیه 
شديدة وبالتناوب الدي یحسدون عليه . 
انحنى بوغوص بك أمام صاحب الهیلمان 
وال : 


- سیدې الوالی ... بعد إذن سموکم. ققد 
سمحت لنفسی بحکم منصی بدعوة 
القنصل الغفرنسي ليتشرف بلقانكمء ا 
بالخارج ینتظر الإدن له بالدخول. بصحبه 

نجلكم الأكبر إبراهيم باشا . 
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تعجب الوالي للحظات» وشرع يعبث 
بخنجره قليلاء تم ألقى نظرة سريعة على 
محتويات الملف من رسائل وخطابات» 
وابتسم فانلا : 


- أنت أرمنى خبيث يا بوغوصض ! 


هز رأسه موافقا . وما إن دخل القنصل 
الفرنسى خلف ابن الوالى حتى أدى 
التحيه الواحبه تم صاح بابتسامه 
دبلوماسيه : 


- حسنا سيدي الوالی ... ستقلع سفينه 
البريد غدا من الإسكندريهةء وبها استدعاء 
سريیع للسید رینیه فریدمان أشهر طبيب 
في باریس متخصص فی القضاء علی 
الكوابيس الليليه . 


ابتسم الباشا شاكرا ورمق بوغوص بك 
بنظرة ماكرة مبطنة بشکكر وامتنان تكشف 
عمق العلاقة بين الرحلينء فالسيد 
بوغوص بك يعمل في خدمة الوالي منذ 
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حمس سنوات رنيسا لخزانه حمارك 
دمیاط. ونظرا لکغفاءته ونزاهته أصدر محمد 
على قرارَّا بتعيينه ناظرًَا للتجارة والأمور 
الإفرنجية» ومن يومها وهو ذراعه اليمنى 
فيما بخص حميع العلافات مع دول أوروبا 
بكل تخصصاتها . اعتدل الباشا في حلسته 
فوق الأريكة المكسوة بسحادة فارسية 
ذات زخارف نباتية وحيوانية آسرة» تم سأل 
القنصلء بينما يرنو بعينيه إلى بوعوص 
وإبراهيم لحتهما على الإنصات لرد الزانر 
الدیلوماسی : 


- أين وصلت حيوش الامبراطور بونابرت 
الان؟ 


فأحاب القنصل بفخار : 


- انه يحقى الانتصار تلو الانتصار وي أوروبا 
كلها وفریتا سیمحق فيصر روسیا 
المتغطرس نيقولا التانىي ويقتحم موسكو . 
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- هل تعلم سموکم آن الامبراطور العظيم 
بونابرت مولود وي العام نغفسه الدي ولدتم 
فيه؟ ُي في عام 09 لذا فهو محظوظ 
والرب يرعاه في ملکوته . 


(أهلا بالنغاق الرخيص أيها القنصل ) قال 
الباشا لنفسه» ومع ذلك فقد انفرحت 
أساريره وعبث بلحيته الکته کعادته کلما 
أطرب مسامعه تناء أو تقریظ. وتساءل مرة 


أخحرى : 


- ألا يجد معارضة لقراراته الجريئثة وحروبه 
العديدة؟ 


اندهش إبراهیم من سوال والده» وتبادل 
مع القنصل نظرة استفهام سريعة قبل أن 
يجيب الأخير : 


- أبدا سيدي الوالى ... فالشعب الفرنسىي 


کله يحب بوناربرت. بالضبط كما يحبك هنا 


الغلاحون المصريون وکل من يقیم 
بالقاهرة والإسكندريه والصعيد من بني 
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أوروبا . آنتما تصنعان التقدم والحضارة في 
العالم کله ... وسیدکر التاریخ بكل تيه 
وإاعجاب أن مطلع القرن التاسع عشر قد 
حظي بأهم قيادتين منذ عهد الإسكندر 
الأكبر . 


ازدادت بشرة الوالی احمرارا من فرط 
المديح» وأمر خادمه بتقديم كأس نبيذ 


للقنصل الذي انتهز الفرصة وخاطب الوالي 
وعيناه تطلبان المساعدة من بوغوص بك : 
- رحو أن تسمحوا لي سموکم بافتتاح 


محل بالأزهر لاستيراد الأتات الفرنسيىي 
وبيعة . 


وافق الوالي على الفور وأمر ناظر التجارة 
وارلا : 


- يا بوغوص ... لا تفرضوا أي ضرانب على 
سعادة القنصل لمدة خمس سنوات . 
وزاد بأن قال : 
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- وسوف آکون أول من يقتني منك عدة 
قطع من الأتات الفرنسي الفاخرء فزوحتنا 
أمينة هانم مغرمه بما يىدعه الفنان 
الفرنسي من ابتكارات في عالم 
المغفروشات والأتات والرياش . 


انحنى القنصل شاكرَا» وبالغ فى انحنائه 
ليقبل طرف السجادة الفارسية التى 
یجلس علیها الباشا کما هو معمول به وي 
البروتوكول العثمانيء ثم انصرف مغادرًا . 
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عقب انصراف القنصل: نهض محمد على 
من مکانه بتتافل وتوحه نحو النافذةء 
فتووف الخدم عن ممارسة عملهم المجهد 
البليد في حلب الهواءء إذ كانوا يدركون أنه 
فد يظلٍ هناك ما يزيد عن نصف ساعة يرنو 
الى الأفق بترکیز شدید . لقد اعتاد الوالي 
على معانقة الذکریات کلما ألم به شىء 
کريه وي منغفاه الاختیاري هذا کما کان 
يطلق على مصر عادة . استند بساعدیه 
على حاقة النافذة وتأمل سفح حبل 
المقطم الرابض أمامه کجسد هائل 
لجیوان خرافى لا يعرف الرحمة . أزعجته 
فسوته اللانهانية ولونه الترابي المحروم 
مں الحضرةء فاستعاد منظر حال «فقولة « 
بالأناضول حيث کان يمرح ويلهو وهو طفل 
مشمول برعاية والديه وعطغفهماء فانتابته 
عصه حنین» > ورای نعسه وي مرآة الماصیى 
صببًَا ماهرُا قىي صعود الجىبال متفوقا على 
مناقوسیه الصیان لبراعته في التسلل بین 
غابات الآأشجار الكثيغة» وتعجب لماذا يبدو 
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المقطم قاحلا محرومًا من الاخضرار؟ لقد 
كانت حبال «فولة » مكسوة بالأشجار 
المزدهرة التي تنعش الروح» فكيف يطيب 
العيش في مدينه بلا حبل اخضر؟ تم 


فالمراف الشاسعه على شاطى البحر 
فى مدينته الأوروبية وقذفت به الى مصر 
بجغاوها وصحرانها وصراعاتها الدمويه؟ هل 
یمکن ان يأمر بزراعه هدا الجبل الموحش 
القاسي؟ هل سيأتي يوم يطل فيه من 
نافذة فصره فتصافح عيناه الخضرة في كل 
مکان؟ ألا یمکن أن یكکون هذا الحبل مأوی 
لأشباح المماليك الليلية التنى تطارده كل 
ليله مند المدبحه؟ وهل ستنجح خطه 
شرکان الناعي وأكباد الذثاب النيئثة فى 
محق هذه الأشباح واصطياد النوم و 
تغفکر ملا وعمغم بصوت عغیر مسموع .. 

یوما ما ساصدر اوامري بزراعه حبل 
المقطم . 
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بعد منتصف ليل ذلك الیوم استیقظ 
بوغوص بك مدعورا عندما وصله رسول 
من الوالی یطالبه بالذهاب فورا لمقابلته 
فى القلعة. نفض غبار النوم عن عينيه 
بحركة عصبية من ظهر يده فرکهما بهء 
وأمر خادمه باخراج الغفرس من الحظيرة 
واعدادها سریعا للانطلاق. بینما باطنه 
یتساءل بقلقی وهو یحشر حسده وي 
سروال من القطيفغة السوداء (ماذا حد 
حتی يستدعیني الوالي من داري بالحي 
الإفرنجي في الثالثتة صباحا؟ هل ظهرت 
النوم؟ هل وصل فرمان من الباب العالي 
باقالنه؟ هل یعانی من خمیى مفغاحنة؟ ). 


ممتطيًا فرسه وسط ظلمة حالكة اخترق 
بوغعوص بك الطريق المترب من الأزبكية 
حتى القلعة في أقل من عشر دقائق. إذ 
عمز الغرس عير مرة لتسرع الخطى 
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وتمضي في ركضهاء وقد تلقی تیارات 
هواء بارد رغم أن أبريل يستعد للرحيلء وما 
إن أدخله الحراس إلى الصالة الرئيسية 
حتی فوحیئ بمحمد علي یقطعها ذهابا 
وإيابًا بوحه مكغهر وأعصاب مضطربة 
وراحته تقبض بقوة على خنجره دي 
المقىض العاحىي التمينء بينما يتسافقط 
الضوء المنبعث من المشاعل المنبتة على 
ارتغاع فریب من الأرض على وحه الباشا 
فيزيده غموصًا وإتارة . وشعر بوغوص أن 
النار اشتعلت في القلعة ! 


كان الباشا مرتديا سروالا بنيّا من القطيغة 
وحزاما من الحرير الدمشقي ومعطغا 
کيانهء إلا أن عينيه لم تفقدا بریقهما الحاد. 
استقبله دون مصافحة أو تحية وابتدره 
فانلا بلهيجحة عصبة : 


- يا بوغوص ... آن لنا أن ننغذ أوامر الباب 


العالي ونشن حربا على ابن عبد الوهاب 
وأتباعه فى شبه الجزيرة ... إنهم عصابة 
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من رحال آأشداء غلاظ القلوب سيطروا 
على مكة المكرمة والمدينة المنورةء 

وفرضوا آراءهم المتعصبة على الناس 
وأعلنوا العصيان على السلطان العتثماني . 


تم بلهجة أقل عصبية : 


- أنت تعری أنني ماطلت الأستانة طوبلاء 

لأننى لم أكن مستعداء وهذا أزعج 

السلطان العتماني کثیرا بکل تأکید. والآن 
... لا مغر من تنفيذ الأوامر بعد أن استتب 


الأمر لي في مصر المحروسة . 


تنهد ناظر المالية ارتياحا» وحبك عمامته 


- سموكم تأمرون ونحن ننغذ . 

- انها حرب طويلة ومكلفةء فمن أين لنا 
تدبير المال والسلاح والعتاد؟ وانت تعرف 
أن مصر ليس بها مصنع سلاح واحد ! 
وقبل أن يرد هتف الباشا : 
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- هل نفرض ضرانب حديدة؟ 
فأحاب بلا تردد : 


- أحل ... فلنقرر ضرائب على كل فئات 
الشعب» ومن يرفض الدفع فلا رأفة معه 


حنی و شیح الأزهر أو شاھىندر 
التجار ! 


تفكر بوغوص بك ملیًاء تم قال : 


- ما رأيكم لو نزيد نسبة الضرائب على 
التجار الأقباط؟ 


فابتسم الوالى للمرة الأولى» وقال : 


- رغم أنك مسيحى يا بوغوص. إلا أنك 
ناظر مالية ذكى ... فعندما يرضخ الأثرياء 
الأقباط. ستنصاع ٠‏ اللمسلمة من 
الأغنياء والفقراء .. .. اکتب لي قرارا 
بذلك. ولیعلی على الحارات» 
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ولينطلق به المنادون في الشوارع 
والأحياء وعلى المنابر في المساحد 
والصلوات فى الكنائس . 


انتشی بوغوص بالمدیح» وواصل اقتراحاته 
ليستزيد من رصا الوالي»ء فقال وهو یرمی 
أحدالخراس القند 


- ما رأي سموكم لو أعدنا تشغيل مصنع 
الزوارق الحربية ببولاق» فنحن لا نملك اي 
أسطول حربی؟ 


اندهش الباشاء واقترب من الرحل ووضع 

يده على کتغه ووال وهو يدرك صحه کلامه 
- تقصد المصنع الذي أسسه بونابرت 

وأغلق بعد رحيله؟ 

: أحل يا سيدي ... يناه المهندس الفرنسى 


«فیرو » » وسوی یتولی صناعة الزوارق 
التي تحتاحونها في حربكم الظافرة 
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المقبلة في شبه الجزيرةء تم تنقل هذه 
الزوارق أحزاءَ أحزاء على ظهور الإبل حتى 
اللسويس على البحر الأحمر. ليتم تجميعها 
هناك وتنزل البحر متلما كان يفعل بونابرت 
وحنوده ! 


هز الوالی رأسه موافقا وخيلاء الانتصار 
المقبل تدغعدع مشاعره وامره فانلا : 


- إذن ... استدع المهندس الفرنسي الذي 
شيّده وأحزل له العطاء ! 


فال الوالی لنغسه (بوغوص کنز لن أفرط 
فيه أبڌا ( وفجأة دلف gE‏ الحراس ليخير 
الوالى أن كبير الشرطة فى الخارحج ينتظر 
المتول بين يدي الباشاء فتعجب بوغعوصضص 
بك من توفيت الزيارةء لكن الوالي ابتسم 
وأذن له بالدخول. فكبير الشرطة هو 
الوحيد الذي يتمتع بحق الدخول أو المتول 
أمام الوالی دون موعد أو إذن سابق . أيقن 
بوغوص أن هناك أمرًا ماء وإذا بكبير . 
الشرطة ذي العينين الزرفاوين يتقدم اربعة 
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رحال من آتباعه وقد حملوا مقطفین 
كبيرين غطي كل منهما بخرفة سوداء من 
ماش تقيل» في حين فاحت منهما روائح 
دم ساخن. وبحرکه مسرحيه تلوح 
بالانتصار انحنى الرحل وقال : 


- سيدي الوالي ... يشرفني أن أتقدم 
لسموکم بأخلص التهاني وأضع بين أيديكم 
رووس ستين مجرما من بقايا المماليك 
وأتباعهم من البدو حاولوا التمرد 
على حکكمكکم الرشید 


تم أمر رحاله برقع الغطاء عن كل مقطف. 
فاقترب الوالى قليلا وألقى نظرة سريعة 
على الرؤوس المقطوعهء ونقلصت 
ملامحه للحظة» وتردد وي مسامعه صدی 
موجع لطلقات رصاص أبادت خحصومه كلهم 
في ليلة واحدةء فانقبض فؤاده وأشاح 
بيده بجرکه لا إرادیه وابتعد. آمرا بتعلیق 
الرؤوس على الحراب في الطريق المؤدي 
الى الأزبكية بعد قطع أذانها وإرسالها إلى 
اسطنبول. حتیى يعلم القاصی والدانی 
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المصير الأسود لكل من يفكر فى التمرد 
على الوالی ! 


تم توحه نحو الأريكة الرئيسيةء وتمدد 
بهدوء. وقد لانت فسمات وحهه وشرد 
للحظات قبل أن يشير إلى أحد الخدم طالتًا 
إعداد طعام الإفطار والشيشة وإحضار 
الملف المختوم بالشمع الاحمر من فوق 
المکتب. بینما یرمق ناظر مالیته بامتنان 


ویردد في سریرته (بوغوص کنز لن أفرط 
فيه أبدّا) ثم قال له : 


- هذا الملف يجب تصديره مع سفينة البريد 
المتجهة إلى الإسكندرية اليومء ومنها إلى 
سكرتارية الصدر م وي اسطنىول 
مغلقا کما هو طعا 
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انقض عويیس الغفرارحي على عصغفور 
الحداد وأسقطه أرطصا قبل أن يدنو من دار 


کبیر الشرطهة بالدرب الأحمر . وهمس في 
أذنه وهو منکفئ فوقه : 


- هل أنت مجنون یا عصغور؟ ترید أن تقتل 
كبير الشرطة؟ هات هذا السكين ! 

لم يدرك عصفور أن شرر الانتقام الذي أطل 
من عینیه هدا النهار ننه صدیقه الحمیمء 
الذي ظل يراقب صاحبه بعد أن غادرا 


المقهى . لقد باح عصفور لعویس بالنار 
المتأحجة فى صدره عندما قال : 


- إن أبي مات ظلمًا تحت وطأة التعذيب 
الشديد . 


فأردف عویس وهو یتناول الخروب : 
الف فا ا ووا و عى 
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سماء المحروسه مند حلس الناشا على 


- هل لأن والدي يمر على الخمارة كل 
أسبوع يصبح متهِمًا بقتل الخواحة 
أندریاس؟ 


- من سوء حظه أنه کان هناك فی الليلة 
المشوومة . 
فاحتد عصفور وصاح : 


- لم يكن بمفرده. كان هناك أحانب کتذر 
وحفنة من المصريين» فلماذا أمسكوا به 
وحده هو فقط؟ 


بنظرة شغقه وعينين عسليتين همس 


- هون عليك يا عصغور ... لقد اعتقلت 
الشرطه سته من رواد الخمارة وي هده 
الليلة وأربعة آخرين كانوا يتعاملون مع 
الخواخه اندذرتانن . 
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- لكن لا يوحد بينهم أحنبي واحد ... كلهم 
مصریوں ! 


فعقب عویس ساخرا : 


- هم الملائكة ونحن الشياطين ! 


فقال عصغور بعصبة : 
- لكنهم أفرحوا عن الجميع إلا أبي . 


- حظهم طيب. فمن النادر حدَا أن يخرج 
أحد من سجون الوالى حيَاء رغم أنهم 
خرحوا محطمین ومشوهين من شدة 
التعذيب كما سمعت من السقاء امین 
الدواخلى . 


عاد عصغفور وفال بتصمیم حاد : 
- سأقتل كبير الشرطة ... واللّه العظيم 


سأقتله ... هذا الأرمني المسيحي المجرم 
الذي ألصق بأبي تهمة القتل ظلمًا ! 
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هبت رياح ساخنة مفاحنة عكرت صفو 
النهار. لكنها لم تؤتر في فرار عويس 
بمراقبة عصفورء فلما حلت ساعة التنفيذ 
تمك غوتنتن من الامنفاك تة فل ان 
يرتكب حماقة تودي به إلى التهلكة . 
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ودع عصغور صدیقه شاکرا ومضی ساهما 
نحو مقابر باب النصرء حيث دفنوا حثة أبيه 
قبل يومين . لا يأبه بنباح الكلاب الهائجة 
وي تلك الليلة المظلمةء ولا يهتم بصيحات 
السهرانین فی المقاهی . يتلقی دفقات 
طريه من هواء بارد إلى حد ما بالنسبه إلى 
هذا الوقوت من مايو. فتنتعش فللا روحه 
المعذبة . حلس القرقصاء مستندا بظهره 
الى حدار المقبرة متأملا النجوم الساهرة 
في السماء مستسلما لتیار الدكريات 
المفعمة بالأسى والشجن . مستعيدا 
لقطات سريعه من تاریخ علاقته بأبیه . 

تذکگر كيف کان بُقرئه القرآن الكريم قبل أن 
يذهب به إلى الکتاب وهو لم یکمل 
الخامسه بعد نم كيف ألحقه بالأزهر 
الشريف مشددا ومتمنیا أن يصبح أحد 
علمانه الأفاصل مرددا (ولتکن يا بني مثل 
الشيخح عبد الله الشرفاوي أو حسن العطار 
). تدکر کیف علمه حرفة الحدادة وفنونها . 
تذکر حنان والده السخیٌٰ ونصیحته الدائمة 


71 


(الطيب ينال الحسنيين ... في الدنيا 
والاخرة يا عصغور. فلتكن الطيبة شعارك 
في تعاملك مع الناس ) وتساءل مستنكرا 
بغضب : هل ممکن أن یرتکب انسان رقیق 
منله حريمة فتل کهذه؟ تم تعجب کیف 
لرحل مثله کان یحغظ القران ویواظب علی 
الصلاة فى المسجد. ويقتصد ما تبسر من 
ماله لیحقی حلم حیاته بالدهاب إلى الحج. 
ومع ذلك لا يتردد في معافرة الخمر كل 
أسبوع حتي يفقد الرشد . وکم قال له 
مبررًا (أنا لا أرتاد الخمارة إلا كل خميس 
ا ا ا 
المستشري في حياتناء لكن أقسم لك يا 
عصغفور أنني لن أتناول الحمر مطلقا عندما 
يمنحني الله نعمة الحج إلى بيته الحرام 
بمكه المكرمهةء وأنعش روحي بزيارة روضه 
td‏ الكريم بالمدينه المنورة ). يتدكر 
... ويىیکی بصمت. ویدسٌ رأسه بین 
ae‏ اسا فيستسلم لغغوة قصيرة 
یری فيها أباه ممتطبًا حملا ذا أحنحة أضخم 
من حبل المقطم يرتفع به نجو السماءء 
فيهتف مناد يًا (أبي ... أبي ... لا تتركنا ) 
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فیجینه صوت آبیه مغلفا بالصدی والندی (یا 
عصفور ... انتظرني عند بركة الأزبكية 
ومعك ادوات الحدادة. لنفتح ورشه حديدة 
هناك ). 
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18 
فى ظهيرة أحد أيام شهر مايو استأذن 
إبراهيم باشا وبوغوص بك في مقابلة 

الوالى» حيث قال الثانیى بصوته الهامس : 
- سيدي الوالى ... القنصل الفرنسيىي 
وبصحبته کبیر تجار الیونان بمصر یریدان 
التشرف بالمتول بين أيدي سموكم . 

أذن لهما محمد علي» وما إن دخل الرحلان 


حتی انحنی کل منهما امام مجلس , 
الوالي» وبادر القنصل الفرنسي قائلا بأدب 


- ألف ألف شكر سموكم ... هكذا تجري 
العدالة قى ظل حكمكم النبيل لولاية مصر 


تم أشار الى مرافقه لیقدمه : 
- هذا السيد قسطنتين كبير التجار 
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اليونانيين بمصر حاء ليقدم لكم حزيل 
الشكر والعرقان . 


فابتسم محمد علي باشاء وهو یوزع 
نظراته بین ابنه إبراهیم وبوغوص بك 
تفوق التصورء بینما تولی أحد الخدم تىدىل 
حمرات الشيشة. ثم قال الباشا بأداء 


مسرحی وصوت فخيم : 


- فلتعلم يا سعادة القنصل ولتعلم يا سيد 
قسطنتين أنني لم أكن أستطيع النوم قبل 
أن نعرف من فتل المرحوم أندرياس . .. لقد 
أبلغني بوعوص بك بالخبر المشؤومء 
فأصدرت اوامري إلى كيير الشرطه 
بسرعه القبض على الجاني . وبالغعل 
أبلی رحال bS ge‏ ع بلاء حستاء 
إلى القاتل المجرمء وھکذا أصدرنا اوامرنا 
باعدامه قفورا . 


حرّك القنصل الفرنسى رأسه اعجابًاء وقد 
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تزين صدره بنياشين وآأوسمة نالها من 
الامىراطور بونابرت شخصما : 


- أعرف ذلك سموكمء ولنشكر الرب الذي 
ألهم كبير الشرطة القبض على القاتل 
سليمان الحداد بسرعة. لذا حثت أقدم لكم 
شکر حکومتي وشکري الخاص» فسموکم 
يعلم عمق الروابط التي تجمع آهل اليونان 
مع فرنسا. 


ققال الوالى بنبرة العليم بكل شى»ء : 

- أعرف طبعاء فالتجار الفرنسيون يتعاونون 
مع تجار الیونان فی أمور کثير هنا قى 
بلدي . 

فعقب القنصل سريعا : 


- هذا من فضل سموكم ورعایتکم لناء وقد 
تبدى ذلك حليا في قضية مسيو أندرياس . 


ثم استدار نحو إبراهيم باشا الذي وقف 
خاشعا في حطضرة الوالي» وهمس : 
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- لقد کان نجلكم إبراهيم باشا يبلغني 
تطورات التحقيق في هذه الجريمة 
البشعة أولا بأول» ويؤكد لى حرص 
سموكم على الوصول إلى الجاني في 
أقرب وقت ممكن رغم ظروف وغموض 
فقلاشتات الخزيمة: 


۰ بوغوص مؤكذا وهو يشير إلى الابن 
والأب : 


- هذا الشبل من ذاك الأسد. 


فهز الباشا رأسه مؤکڌا وقال مغفاخرًا بعد 
أن حذب نفسًا عميقا من الشيشة : 


- ابننا إبراهیم باشا شاب موهوب حدیر 


تم توحه نحو كبير التجار الیونانيين فائلا : 
- أرحوك يا سيد قسطنتين أن تبلغ عزائني 
إلى كل اليونانيين في مصر وإلى أسرة 
المرحوم أندرياس . 


77 


بهذه العبارة آدرك القنصل الفرنسي آن 
المقابلة انتهت. فأشار إلى رفيقه البدين»ء 
حيت انحنيا ليقبلا طرف السجادة وانصروا 
شاکرین. بینما تایع محمد علي بعینیه 
مستغربا حركة إليتي كبير التجار اليونانيين 
وهما تهتزان كنهدي امرأة بدينة. فأطلق 
حينند صحكهة عاليه وسط ذهول بوعوضص 
وإبراهيم ! 
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امتلا خان الملذات عن آخره هذه الليلةء 
وتولت بعض الخادمات فتح النوافذ 
وإشعال المزيد من الشموع ومصابيح 
الكيروسين» وحملت إحداهن الغازة 
الزحاحيهةه وعسلتها وغيرت ما بها من ماء 
ووضعت فيها زهورًا حديدة تم أعادتها إلى 
مكانها المعتاد فوق البيانو الرابض في 
الجانب الأيسر من الصالة الرئيسية بعد أن 
نفضت عنه آثار الأتربة والدخان . كما 
أقدمت أخريات على فتح عدد كبير من 
زحاحات النبيذ والويسكيء» وبدا العبد هلال 
الأسود في وقغته المهيبة أمام المطبخ 
کحارس خیالی لزوار الخان» وفرحت مدام 
آماليا بالزحام والأموال التى تتدفق إلى 
حيبها كلما صُبّت الخمر في الكؤوس. لكن 
النقاش والجدال حول مقتل الخواحة 
أندرياس عطلا قليلا إقدام الزبائن على 
اصطحاب العاهرات إلى الغرف المغلقةء 
وفوحثت صاحبة الخان بالشعبية الكبيرة 
التنى تمتع بها القتيل» وهتفت بحسرة 
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وهي تتوسط الزبائن في الصالة الواسعة 
المستطيلة : 


- لم أكن أعلم أن السيد أندرياس معروف 
للجميع هكذا. 


فأطلق التاحر باباندريو ضحكة ساخرة 
مقتنضة وهال : 


- معروف للجميع نعم يا مدام آماليا ... لکن 
محبوب من الكل ... أظن لا ! 
أبدت سيدة الخان انزعاحًا تجلى فى 
نظرتها المتحديه وخاطبته وهی تتناول 
كأسًا من النبيذ : 


- لم؟ ألم يكن رحلا كريمًا؟ ألم ينقذ تجارتك 
هنا في القاهرة یوما ما یا سید باباندریو؟ 


آم نسیت؟ 


فأقبل التاحر ذو الوحه النحيف والأنف 
المدبب نحو صاحبة الدار وهمس : 
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- بلى ولکنه کان یقرضنا بفواند باهظه. 
أن يعطينى 1000 تالاري اليومء 
ويأخذها الفغين بعد عام؟ إنه شيلوك 
البونان الحديت . 


فتدخل أحد الحضور قائلا : 


- يا حماعة ... فلندغ بأن يغفر له الرب» وقد 
نال المجرم عقابه وأعدمه الباشا كما أبلغنا 
سعادة القنصل الفرنسي وكبير تجارنا 
السيد قسطنتين . 


فتساءل باباندريو بخبث وبنبرة تح : 


- وهل صدقتم الرحلين؟ إذن ... أين أموال 
أآندرياس؟ ألم تؤكد هيلين ابنته الوحيدة 
أنها لم تجد الكيس الذي يحتفظ فيه 
بالنقود؟ كما لم تعثر على أي أتر للصندوق 
الخشىيې الذې کان یخىنه في خمارتهء 
والذي يمتلئ بالجواهر والذهب والعملات 
الفضية كما أعلنت ابنته؟ 
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علت همهمات. وانطلقت استغفهامات 
وتخمينات. ووجحهت اتهامات لكبير الشرطه 
وأعوانه. وقالت مدام آمالیا انها ستتوحه 
للسيد فسطنتين والقنصل الفرنسي 
لنطلب منهما الاستفسار عن أموال 
أندرياس ومقتنیاته التنمینه وهل تم 
استرحاعهاء أم أن القاتل أخفاها؟ وفجأة 
شعرت بنظرة شبقه تنطلق من عيني 
العىد هلال تحترى الجحموع وترتشقى 
کالسهم بنهديهاء ففرحت بهاء لکنها کتمت 
مشاعرها وتیقنت بأن غریزتها الأنثوية لم 
تكذب. فالعملاق الآأسود مغتون بها فقي 
صمت. وفالت لنفسها بثتقة (العبد العاشق 
خادم أمين وسلاح فتاك عند الضرورة ). تم 
أشارت بيدها إلى عازف البيانو المسن ذي 
البشرة الصغفراءء فانبعتت الموسیقی 

الناعمة في البدايةء فأدرکت آمالیا أن 
البيانو صار في أفضل حال بعد التصليح 
والضبط. ثم تحوّل فجأة إلى عزف سوناتا 
«ضوء القمر » لبيتهوفنء فانفعل الحضور 
وتوهجت أحسادهم بحرکات نشیطه» 
وبادر باباندریو فصاح وهو رفع کأسه 
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مخاطبًا العازف بنشوة : 


براقووو يا فناننا الكىير ... هذه أول مرة 
عرف فیا سونانا «صوء القمر » وي 
القاهرة رغم أن بيتهوفن أبدعها منذ عشر 
سنوات ! 


فهمس أحدهم فی أذنه وتساءل متهکمًا : 


- وهل تظن أن المصريين يعرفون عن 
بیتهوفن وسوناتاته شینا؟ 


فقهقه باباندریو. وقبل أن يعلق مرت 
بجواره عاهرة فقرصها في مؤخرتها 
فأطلقت صضحکه ماحنه»ء ولعبت الخمر 
بالرؤوس. واشتعلت الشهوة فى الأبدان 
على إيقاعات الموسىيقى»ء وطوق الرحال 
البغايا بنهم وساروا بهن إلى المخادعء 
فتراحع شبح أندرياس إلى آخر زاوية قىي 
خان الملدات ! 
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مع انتصاف شهر مايو. وبعد عدة أيام من 
إعلان خبر إعدام سليمان الحداد» اخترقت 
شارع بين القصرين ساعه الاصل عربه 
کارو تجرها بغخله عجوز تحمل أغراض رحل 
فرنسی . کل من رأی العربة وما تحمله 
من متاع تأكد أن الغريب القادم ليس عابر 
سبيل. وإانما حاء ليقيم. بینما الرحل يرنو 
إلى البيوت والجوامع والحوانيت والناس 
بحنان غریب کأنه یعرفهم ویعرفونه من 
فبل . وعند الوصول إلى حارة الدرب 
الأصفرء تصدت للعربه حاريه سوداء 
أوقفتهاء ثم صاحت مهللة : 


- الخواحة شارل ... ألف حمد لله على 
السلامة ! 


ابتسم الرحل» وقال بلهجة مصرية لا بأس 
بها : 
ياقونة ... كيف حالك؟ 
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فتساءلت باهتمام حقيقي : 
. 9 | . ¢ 


- ثل فلل خث رست المركف ألا فة 
من الإسكندرية في ميناء بولاق . 


فغز من العربة وتوحه نحوها کمن وحد کنزا 
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قضى الخواحة شارل ليلته الأولى في 
داره القديمة المواحهة لبيت السحيمي 
بحارة الدرب الأصغرء يتزود من مياه الحنين 
ويستعيد ذكرى الأيام الخوالي . لقد 
ساعده القنصل الغرنسي في إخلاء الدار 
وتعويض ساكنها بمبلغ معتبر قبل أن 
يؤحرها مالكها للرسام الوافد من باريس . 
وهذا المساء سأله القنصل وهما يتناولان 
النبيذ الأحمر : 


- مسيو شارل ... لماذا أصررت على العودة 
إلى هذه الدار تحديدًا؟ 


فابتسم الخواحة شارل وفال : 


لا أتذوق القاهرة إلا إذا كنت مقيما بهذه 
الدار ... أرسم وأقرأً وأستقبل أصدقائىي 
بها لقد عشت فيها تسع سنوات فيل 
إحباري على مغادرة مصر فسرا . 
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تم نادی يافوتة : 
- العشاء تأخر يا ياقوته . 


ضحل القنصل وفال وهو يحسو رشغة من 
فدح النبيد : 

- كيف استطعت الحصول على خادمة 
بهذه السرعة؟ 

فهقه الخواحة شارل وفال : 

إنها معرفة قديمة قبل أن يخرحني 
الوالى من هذه البلاد الطيبة دون ذنب 

ثم استطرد سریعا : 

- أكرر لك شكري الجزيل سعادة القنصل 
لأنك استطعت إقناع الوالى بالعدول عن 


فراره السابى والسماح لى بالعودة مرة 
اخرى إلى فاهرتي العزيزة . 
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فضحلك القنصل ورفع سبابته محذرا : 

- عليك أن تفكر بسرية تامة كما يحلو لكء 
ولكن إياك والكلام في السياسة مع 
المصريين مرة أخرى يا فنان ! 

فأعلن الرحل توبته وصاح وهو يتناول قدح 
النىيل : 

- لا سیاسه ولا یحزنون کما یقول 


المصريون ... الباقىي هو الفن ... فالمجد 
للغن يا عزيزي القنصل . 
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وي صباح یوم حار استدعی محمد على 
باشا ابنه إبراهيم إلى مقر الحكم بالقلعةء 
كان رائق المزاج يجلس في فاعة كبيرة 
متناسقة التقسيم والمساحات ومزدانة 
بقطع من الأثات الفرنسي تتدلى من 
سقغفها نجغه كريستال ضخمه مضاءة 
بالشموع المصنوعة من شحم الخنزيرء 
وقد اتخذ مجلسه على أريكة مغطاة 
باقمشة ونثيرة فاخرة منسوحة بخيوط من 
الذهب. يدخن الشيشة ويتناول بعض 
فواکه الصیف. وما إن دخل عليه إبراهیم 
حتی سأله الوالی باهتمام : 


- ها ... ما أخبارك؟ 

- الحمد لله . 

- هل أنجزت المهمة؟ 
قارتىك الابن وتساءل : 
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- أية مهمة؟ 


- هل أنجزت صغقه زراعه الأفيون مع 
القنصل الإنجليزي كما أمرتك؟ 


تكدر وحه الابنء وارتبك» وأحاب بنبرة 
المداقع عن نفسه : 

- هذا القنصل الإنجليزي طماع وعنيد. 
ويصر على الحصول على نسبة كبيرة حدًا 
من فيمة الصفقة . 

حدحه الوالى بنظرة فاسيةء وفال بحدة : 
- وليكن» فتجارة الآأفيون مربحة حذًا لي» 
ویجب أن نزرعه في مصرء ولکن من أين 
سيجلب القنصل تقاوي الأفيون؟ 


- من بلاد الأفغان عن طريق شركة الهند 
الشرقية كما أبلغني . 


فتفکر فلیلا وال : 
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- ولماذا لا يجلبها من مدينة أنطاكية على 
البحر الأبيض؟ فزراعة الأفيون منتشرة 
هناك. لأن الأتراك يغفضلون تعاطه 
وتصديره إلى اوروبا. 


نفی إبراهیم بکتفیه قبل شفتیه فائلا : 


- لا أدريء ولكن ربما لأن المناطق الحارة 
بيئة ممتازة لزراعة الأفيون الجيد ذي 
الىذور القوية وفيرة المحصول . 


وال اا توه 
غض بصره خجلا وهمس فانلا : 
- لا شی» ... لقد توقف النقاش بیننا . 


تقلصت ملامح الباشا على عضب مكتوم 
وعمغم بصوت عير مسموعء تم امر 
الحراس باإشارة من إصبعه بمغادرة 
القاعة. بمن فيهم اولنك الذين يصطادون 
لسموه بمراوحهم الضخمهة تيار الهواء 
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تعجب إبراهيم من سلوك والده واصطرب 
فؤاده. إذ ظلت نظرة أبيه الحادة بعينيه 
البنيتين مصدر رعب له»ء لكن الباشا طلب 
من ابنه أن يجلس بجواره على الأريكةء 
ففعل بأدب حم بینما وحیب قلبه یزداد 
خفقانا . وبعد أن وضع لاي الشيشة حانبًاء 
فال محمد على بنبرة الحكيم : 


- أنصت حيدًا إلى هذه النصائح الثلات 
لتعری كيف تستمتع بحکم مصر من بعدي 
دون منغصات أو قلاقل . 

تنهد إبراهيم بارتياح وقال لأبيه : 


- طول العمر لك يا أبى العزيز .. ومع ذلك 
کلی آذان مصغية . 


اعتدل الباشا قلیلا ومال بجذعه نحو ابنه 
وهمس : 


- إاسمع يا إبراهيم .. إرضاء القناصل 
الأوروبية هو الهدف الأول والآأهم لتضمن 
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بقاءك في حکم مصر بهدوء . هدہ نصبحتی 
الأولىء خاصة قناصل الدول القوية المؤترة 
مثل انجلترا وفرنسا وروسياء تلك الدول 
التي تستطيع الإطاحه بحکمی |ذا رادت 
وصممت. وهي تملك الجيوش الجبارة . 

وقد رأيت بنفسلك رد الفغعل الإيجابي 
لقنصل فرنسا عندما أخبرناه أننا أعدمنا 
المجرم الذي فتل أندرياس حتی يهداً ویتی 
بنا . كما شاهدت بنفسك سروره الکییر 
عندما حققت رحاءه ووافقت على السماح 
بعودة الرسام الفرنسيى شارل إلى 
القاهرة مرة أخرى رغم أننى أبعدته منذ 
ست سنوات . 


- ولماذا سمحت سموکم بعودته؟ 
ابتسم الوالي بخیت وهال : 


- لقد أمرت بإبعاده في نهايات 1805 ء أي 
فى بداية فترة اعتلائني قمة السلطة في 
مصر. وكانت الأوضاع آنذاك متوترة حا فقي 
البلد ككلء فالمماليك يتامرون ويفسدونء 
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والإنجليز يمكرون ويتربصون والعثمانيون 
يروضون ویعاندون. فالکل کان يعمل ضدېي» 
لذا صار من المحتم أن أواحه أي معارضة أو 
معارضين لي بالحزم والشدةء وكان 
الرسام الفرنسي شارل يروج لأفكار 
هدامه تطالب بأن یحکم مصر رحل مصري 
من آبنائهاء لكن الأن استتب الأمر لي 
تماما فلا خطر من شارل أو غیره» لذا 
عندما طلب منى القنصل الفرنسی اصدار 
عفو يسمح للرسام بالعودة إلى القاهرة 
لممارسة عمله لم اتردد. بل وحدتها فرصة 
وواققت حتى أضمن ولاءه لي» رغم أنني 
أخبرت القنصل بضرورة التزام الرسام بعدم 
الكلام في السياسة مع المصريين . 


تم تنفس بعمق وصمت فليلاء ليعقب 


- وهل يوحد في مصر كلها رحل فادر على 
حكمها؟ إنهم مجرد فلاحين أو تجار أو رحال 
دين» لا أكثر ولا أقلء وقيادة شعب مثل 
المصريين في حاحة إلى رحل يمتلك القوة 
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والحزم والمهارة والحنكه والدهاء» وهدا 
الرحل غير متوفر بين المصريين بالمرةء 
والدليل أنه لم يحكمها أو یحکمهم رحل 


فتودد إبراهيم إلى أبيه مؤكدًا : 


ربت الوالي کتف ابنه بحنان وأکمل حدیثه 
بیجدیه اشد : 


- أما النصيحة الثانية كي تنعم بحكم مصر 
دون مشکلات. وهی تجنب غضب 
السلطان العتمانيء والتقرب إلى الصدر 
الأعظم فدر المستطاعء فنحن نحكم ولاية 
من الولايات العتمانيه. حتی لو كانت أهم 
الولايات وأكبرها وأكتثرها غنىء» ولا تنس أن 
الأتراك أنفسهم لا یحىوننی بل یمقتونني» 
وأنت تذكر حيدًا کیف استصدروا فرمانا 
باقالتنى قبل خمسة أعوام وتعيين موسى 
باشا والیا على مصر بدلا مني» ولكکني 
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خدعتهم وراوغتهم حتی آسقطت فرمانهم 
المشوومء فأنا فتحت مصر بالسيف. ولن 
أتخلى عنها إلا بالسيفء واعلم حيدا یا بني 
أن الأتراك قوم يمكن شراؤهم بالمال بكل 
سهوله . 


- وأين الشعب المصري من المشهد العام 
يا والدي؟ 


قهقه الباشا بصوته الأحش قائلا : 


- أي شعب تقصد يا إبراهيم؟ إن المصريين 
مجموعة من الفلاحين الجهلة . لذاء وهذه 
هى النصيحة الثالثة. يجب أن تتعامل 
معهم بوصفهم حیوانات لا ترید سوی 
الطعام والتناسلء وعليك أن تنهكهم على 
الدوام وتقمعهم بلا رحمه حتیى تستطيع 
ترويضهم والسيطرة عليهم سيطرة كامله 


ودانمه . 


- حتى التجار وشيوخ الأزهر؟ 
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- الحاكم القوي يستثمر رحال الدين 
لصالحه» وهم بطبيعتهم المتوارثة قد 
اعتادوا على ممالأة السلطان أيّا كانت 
اتجاهاته ومشاربه» أآما التجار الکبار 
فمصلحتهم مع الحاكم القوي الذي يحافظ 
على تجارتهم ويزيد من أرباحهم ويضمن 
لهم أمان رؤوس آموالهم . 


- إذن لماذا يا أبي نفيت عمر مكرم قبل 
عامين» اليس من كبار التجار ونقيب 
الأشراف؟ 


- بلى وبكل تأكيد ... لكنه لجأ إلى إثارة 
العامة ضد فراراتنا. .. نه یحلم بالزعامه 
ویطالب بالشوریى واإاشراك EE‏ وي 
الحكم والإدارة ... ولكن هيهات .. 
E‏ 
وأسرته إلى الأبد ... بفضل عبقرية أبيك . 


- ونعم العبقرية الفذة أنت يا أبي . 


ابتسم الباشاء ونهض بحركة رشيقة 
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وتوحه نحو النافذة بخطوات تابته واتقه»ء 
فتبعه ابراهیم کظله. فالتفت اليه وسأله 
فجأة : 

- ما رأيك في حبل المقطم يا بنيْ؟ 
ارتبك الابن ولم یعرف بماذا يجيب فقال 
مستفسرا : 

- ماذا تقصد يا والادي؟ 

غمغم محمد علي ووفال لنفسه (لن يدرك 


نعمة اللون الأخضر إلا من تربي فى «قولة 
«(! 

تم رفع سبابته في وحه ابنه وال بجدية : 
- إياك أن تنسى هذه النصائح الثلاتء 
وصخُح علاقتك بالقنصل الإنجليزي بصفة 
عامة ولتىرم معه صفقة زراعة الافيون فى 
مصر بصغه خاصه ! 
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- كفاك حزنا يا عصفور ... لن يرحع الحزن 
الشديد أحبابنا الراحلين . 


لم تكن هذه هى المرة الأولى التي يكرر 
فيها عويس الغفرارحي تلك النصيحة على 
المقهى نفسه»ء حيث اعتادا أن يلتقيا يوميًا 
ىل المغرب في مقهى المعلم فجلة على 
ناصه درب الجمامیزء لکن عصغفور بدلا من 
أن يرتكن إلى حدار الصمت مثل كل مرةء 
إِدا به يهمس لصاحبه : 


- أريدك أن تأتي معي الليلة إلى خمارة 
اندریاس ! 


بهت الدي سمع وصاح عويس : 


- هل حننت يا عصغفور؟ هل تطلب مني أن 
أدخل خمارة لأشرب الخمر وأرتكب 
الغواحش؟ هل نسيت إاسلامك أيها 
الأزهري؟ هل تريد أن تشتري الضلالة 
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بالهدی؟ ما آتعسك. ولولا آننی آعلم قدر 
حزنك على المرحوم والدك. ما حالستك 
قط بعد الآنء وهب وافغا ليغادرء فأمسك 
عصغور بجلبابه وأحلسه مرة أخری وهتف 


- يا أخى ... لن نشرب الخمر ولن نرتكب 
الفواحش ! 


فعقب عویس ساخرا : 


- وماذا سنفعل في الخمارة إذن؟ هل 
سنودي صلاة العشاء؟ أم نبسمل ونحوقل 
حتى يرتغفع أذان الفجر؟ 


بحرکه لا ارادیه من يده هش الذیابه التې 
تحوم حول حبینه وفال : 


- يا عويس ... عندي شعور أن السر في 
مقتل الخواحة أندرياس موحود داخل 
الخمارةء ولابد من اکتشافه حتى أبرئ 
ذمة أبي» فأهل الحى يتبادلون الغمز 
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واللمز بآن والدي هو القاتلء ويا لقسوة 
القدر حينما يتحول الضحية إلى قاتل ! 


وهبت نسانم يونيو مبشرة بجو لطيیف رغم 
هیاح الدیاب فى المقهى . 
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سارا فی اتجاه الأزبكيةء اختراا الحواري 
والأزقة يتحسسان وقع أقدامهماء وقد 
استحوذ الظلام على السماء والأرض معاء 
وازداد معدل هبوب النسيم المقبل من 
الحقول القريبة مصحوبًا بأريج الأزهار 
ونقيق الضغادع المستتارة . مرا على 
بعض المقاهى الغارفة في الدخان 
الخانق . عبرا ترعه صغيرة قبل أن بيصلا 
إلى بركة الأزبكية» ثم انعطغا يمينا حتى 
بلغا مشارف الحىي الإفرنجي 


- هده هى الخمارة إذن ! 

فال عصغفور بحسرة كمن وحد السر. رمق 
بابها الخشبي الضخم المزدان بحروف 
ورموز وعبارات أحنبية لا يعرفها وقال 
لصاحبه محغفزا : 


- هيا ... 
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لكن عويس الغفرارحي توفف متسمراء 
رافضا الدخول للحظات. ومع دفعة خفيفة 
فى ظهره من ابن الحداد. أمسيا فى 
صحن الخمارة المضاءة بعدد من الشموع 
الزوايا والأركان . 


لم يأبه عصفور لصخب السكارى الأحانب» 
ولم يلحظ حغنه من المصريين يتضاحكون 
بصوت عال. ولم يسمع الموسيقى 
المنىعتة من بيانو يبعز فه يوناني حزين» 
لكنه انتبه إليهاء إذ كانت هناك ... تجلس 
مكان أبيها المعتاد ... تمحو بأنوتتها الطاغية 
أي صوت ... يقطر من عينيها الزرقاوين 
حزن هادئ وينساب من ملامحها الجمال 
الفتاك ... رآها ... تأملها ... فخحرٌ عصفغور 
صعةا . 
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تحت شجرة حميز معمرة حلس مستندا 
بظهره إلى حذعها. ومضی يتأمل حاله . 
کان قد ودع صدپقه علی ناصيه درب 
الجماميز بحجة أنه متعب ويرغب فى 
العودة إلى البيت. لكن عصفغور واصل 
طريقه حتى بلغ مشارف الأزهر وسط ليلة 
مظلمهة إلا من التماعات بعض النجوم 
الساهرة . لا یعرف کیف يتعامل مع طیف 
هیلين ابنهة الخواحه أندرياس. فمنذ ساعة 
وهو يسير أسير محياها الفاتن . تذكر 
ماصيه المخجل مع النساء ومع الغريزة 
المزلزلة التي اقتحمته فجأة قبل سنوات 
فليلة وتلاطمت في حمجمته الأسنلةء 
كيف واتته الجرأة قبل عامین لیطارد 
مبروكة بانعة الخضروات في باب الخلق 
دون ان یحظی بلمسه يد؟ وکیف حشر 
نفسه فى الخرابة القريية من حامع البنات 
السنه الماصه ليقضي وطره مع بائعه 
هوى نسيى اسمها الآن. بينما الظلمة 


الحالكة تستر الفعل المشين؟ تساءل 
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متحپرا لماذا يزرع فينا الله تلك الغريزة من 
غير ان يوفر لنا طريقة سهلة لإشباعها 
دون خوف من ححیم؟ هل یسعد بتعذ یب 
مخلوقاته؟ استغفر الرحمن» وعاد یسأل ... 
وهده الغتاة القادمةه من عالم المجهول 
کیف ستتعامل معه عندما تعرف أنه ابن 
قاتل آبیها کما یشاع کذبًا؟ هل ستمنحه 
فرصة الدفاع عن سمعة والده؟ هل 
ستقرر مغادرة هذا البلد الذي يقتل فيه 
الناس الأحانب؟ هل سيأتى يوم ويتمكن 
من لمس يدها؟ هل ستهبه المقادیر نعمه 
تذوق فواكه الفتاة الأوروبية؟ هل سيتوقف 
عن ممارسة العادة المجنونه التي تهلك 
منه الجسد وتعذب فيه الروح؟ أفاق من 
شروده علی صوت صراخ امرأة تتعرض 
لضرب مبرح من فبل زوجها في البيت 
المقابل لشجرة الجميزء فنهض منزعجًاء 
والوحه الاوروبي المرمري يسطو على 
مخيلته وهو عاند الى مسکنه مشوښش 
الخاطر سقيم الوحدان . 
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اعتادت آماليا على زيارة القنصل الغفرنسي 
لها في الظهيرة بين الحين والحين» لكن 
وي هذا اليوم تحديدا. طرق القنصل باب 
خان الملذات في السابعة صباحاء 
فاضطرت أن تفتح له الباب بنغفسهاء اذ أن 
النوم العميق فد هزم فريق العاهرات بعد 
ليله ماحنه استمرت حتی صیاح الدیکهء 
کما أن العبد هلال لم یکن بالخان. فقد 

ذهب لابتياع الخضروات والغواكه واللحوم 
من السوق كما يفعل كل صباح . فبلها 
القنصل على وحنتيهاء فانزعج فليلا من 
رانحة فمها المضمخة برائحة النبيذ 
وافرازات النوم. فال بهمس لیطمننها : 


- لا تقلقي ... لكن عليك التركيز الشديد 
فيما سأقوله لك . 


اضطربت المرأة وهي تهندم نفسهاء 
وسالت بعینین ناعستین شحب لونهما 
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- خير ... سعادة القنصل؟ 


لم يجلس» وإنما ظل واقغا يتأمل فوضى 
الصالةء وابتسم ساخرًا : 


- هل حنون الحب بهذه القوة حتى يغر من 
الغرف المغلقة ويدمر الصالة؟ 


لم تألف آماليا الهزل في مواقف الجدء 
فکشرت عن غضبھا. وصاحت بصوت حاد 
E‏ 

- خير سعادة القنصل ... لقد أربكتنى؟ 


فطوقها بذراعه بمودة أخوية وقال بجدية 
تليق بدیلوماسی مخضرم : 


- اسمعي يا آمالپا ... اليوم في تمام 


الواحدة ظهِرَّا سأزورك مصطحبًا معي 
الأمير أحمد طوسون ابن محمد على باشا 


شهقت المرأة ورفعت حاحبى الدهشة 
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فتنضخم ححوظ عينيها الخضراوين وهتفت : 
- يا خبر أبيض ... ابن الوالي شخصبًا؟ 


- فلنستعدي لاستقباله بأحمل فتاة عندكء 
ولا تنسي أن أباه يغضله عن بقية أشقائه»ء 
فهو أكثرهم رفة ولطغاء ويبدو أن عشقه 
للموسيقى والغناء والطرب قد أسهم في 
ترفیق مشاعره ! 


ضحكت آماليا وقالت بثقة : 


- سيذوق عندي عسل أحمل فتاة فقي 
اوروبا كلها ! 
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فور مغادرته. صعدت إلى الطابق العلوي. 
طافت بمخادع العاهرات النائمات بقلب 
يثب من شدة الغرح . تلعب برأسها الأحلام 
ويراودها الخيال عن المبلغع الدي سيمحنه 
لها طوسون باشا نظیر تمتعه بامرأة . على 
أطراف أصابعها دخلت الغرفة الأولى 
ووقفت أمام كل واحدة من النائمات بهدوء 
تام . تتفرس في حسدها وتتأمل ليونته 
ودرحه نضارته» كما تتفحص ملامحها وهی 
غارفة في وادي النوم السحيق . الأمر 
نفسه فعلته في الغرف الثلات الأخرى . 


كانت العاهرات شه عرایا من شدة 
الرطوبة طوال الليل» فساعدها ذلك على 
عقد مقارنة دقيقة بين أحسادهن 
المرتخيهء وشعورهن المشعته ورانحه 
عرقهن» وقد استقر رأيها في نهاية 
التنمحيص والتدقيق على أن صوفيا هى 
أحمل الهدايا التي تليق بالباشا الشاب 
ورغم يقینها آنها ستخسر زبائن کثیرین 


109 


يفضلون صوفيا عن بقية آترابهاء إلا أن 
المقام الرفيع لابن والىي مصر يستحق إن 
تهبه أغلى الجواهر التى تمتلكها . 


غعادرت الطابق العلوي للخان. وهيىطت 
درحات السلم على مهل . اتحدت مجلسها 
المعتاد فى الصالة الرئيسة أمام البيانو. 
أشعلت سيجارة. وصبت لنفسها كأس نبيذ 
وهی تتناول فطعة خيار من بقايا طعام 
تركه زوار الليلة الماضية . شردت قليلا 
وعضت شفتها السغفلى وهي تتساءل ... 
آہ لو أن أندریاس لا یزال حيَّاء کیف کان 
سىتلقى هدا الخير المدهش؟ 


وفرت من عينيها حفنة دموع . 
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28 


اختری شبح ظلمة الأزبكية . شبح رحل 
أحنبى تخلص من ملابسه الأوروبية 
المعتادة وحشر نفسه فى ملابس رحل 
صعيدي کما کان یفعل عندما يقوم بزیارة 
معشوقته المصرية في الزمن الخالى . 
سار بحذر فى دروب الحى الإفرنجى 
متجنبًَا بقع النور التي ترسلها القناديل 
المضاءة على رأس الحارات فى الأرض أو 
النجوم الساهرة في السماء . يتناهي إلى 
مسامعه نقيق الضغفادع القادم من بركة 
الأزبكية . طاف حول البيت العتيق بقلب 
مترع بالأشواق الملتاعة . تلقى روائح 
الحقول القريبة من البيتء فتذكر الأيام 
الخوالي وداعبت خياله ذكريات وأحلام 
وآمال . فوحئ بوحش العتمة يهجم على 
أركان عش الغرام القديم . لا نقطة نور ... لا 
حرکه . .. لانأمة . .. تنشمم رانحه سکانه 
الأعزاء» فلم يجد لها أثرَّاء فتنهد يانسًا وقال 
لنفسه : 
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- آين أنتما آيها الحبيبان؟ آین آنت یا محمد؟ 
أين أنت يا مسعدة حجاب يا أم محمد؟ ما 
أتعس حظوظلك يا شارل . 
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عاد الى داره محزونا. فاستقىلته يافوتة 
بمودة وعنج . ساعدنته على نزع حلباب 
الصعيدي المزيفء وبعد أن قضى منها 

وطرَّاء أعلنت بجرأة امرأة مجربه لم ترتو : 


- ما بك اليوم يا خواحجه شارل؟ أنت لست 
على ما يرام ... أين أيامك ولياليك وشبابك 
المجنون؟ 


تذکر شارل کیف کان صراخھا من اللذة 
يغجر المزيد من طافات الدكورة لديه.ء فلم 
يعلق واكتفى بابتسامة فصيرة وطلب منها 
أن تعد له قدحَّا من النبيذ وبعض المقبلات 
والغواکه. تم تمدد على الأريكة الكبيرة قىي 
الصاله ومضی یتامل صورتی مسعدة 
ومحمد اللتین علقهما فی مکان بارز على 
الحانط يجوار مجحموعه أخرى من لوحاته 
عن القاهرةء وتساءل : أين أنت الآن من 
عالم المكان أيتها الحبيبة؟ وهل سيرفق 
بنا الدهر ونلتقي؟ ومتی؟ 
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أعدت يافوتة صينية عامرة بآطيب 
المأكولات والغواكه» ووصعتها أمام 
سیيدهاء تم تولت القيام ببث أهم الأخبار 
التي شهدها الحي في غيابه الطويل . 
حکت له كيف لقي المملوکی إيواظ بك 
حتفه بعد أن أصابه الجنونء عقب هروب 
زوحته الثرية أشرف هانم مع شاب فقير 
يیصغرها بعشرین عاما اسمه شلضم 
ویعمل سقاء. وفالت له ان الوالی محمد 
علي باشا عضب من السیيد عمر مكرم 
ونغفاه إلى دمياط فبل عامین لآنه کان يدافع 
عن الغلابةء وأن شیوح الأزهر والتجار 
توقغفوا عن الدفاع عن أهل البلد وتركوا 
الوالي يغرض الضرانب على الجميع حتى 
حار الناس بالشکوی . اخىرته بما حری 
للمماليك من مذابح في القلعة فبل 
أسابيعء وکیف أن الرعب بات في عظام 
الناس أيامًا وليالى . وأنها ذاقت المر قي 
بيت الشيخ عبد الصمد البسيوني أحد 
شيوح الأزهرء حیث کان بخیلا حدا ولا 


رغم أن زوحته سيدة حميلة ومحترمة . 


114 


ظلت تحكىي وتطيل وتثرتر. والخواحه 
شارل يعب النبيذ برقق وتمهلء ينصت لما 
باهتمام حیناء ویشرد بعیدا عن حکایاتها 
معظم الأحيانء وفجأةء انتغض. وهب وافغا 
کأنما لاعته رفطاءء قوفت متله وهي 
مدهولهء فأمسك وحوها الأسمر براحتیه 
وسألها متوسلا طامعا فى الأمل : 


- ياقوتة ... هل تعرفين امرأة اسمها 
مسعدة حجاب؟ واين هي الآن؟ 
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30 


انهمك بوغوص بك في تصفح كومة من 
الأوراق تكدست فوق طاولتهء يقرأ هذه 
ويكتب في تلك ويؤشر في التالتة» بينما 
يختلس نظرات خاطفة مضطربة نحو 
القنصل الإنجليزي الذي يجلس قبالته 
متربصًاء فالرحل ذو الوحه الأحمر 
والملابس الإمبراطورية يلح في توريد 
القمح سريعا إلى بلاده» ويهدد بشكل 
مستتر لو تأخرت عملية التوريد. وقد وعده 
الوالي أن ناظر ماليته سيقوم بالمطلوب» 
لکن بوغوص يتلكأ ويبرر موقغه للقنصل 
قائلا وهو يحبك عمامته الضخمة البيضاء 


فوق رأسه : 

- سيدي القنصل ... أنت تعرف أن المصريين 
كسالى. لذا فتحميل 30 سغفينة بالقمح 
مسألة ستستغرق وقتا . 


فيهب القنصل غاصبَاء ويجغفف عرقه 
بمنديل معطر برانحه مميزة.» ویعلن : 
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- هل تريد لجنودي آن یموتوا حوعا یا سید 
بوغوص؟ إاننى أدفع 90 قرشا تمنا للأردب 
الواحد. وأنتم تبیعونه هنا للتجار بعشرین 
قرتًا فقط. أي أنكم تربحون أموالا طائلةء 
فلم التلكؤ؟ فلتضربوا المصريين بالسياط 
کما تفعلون دوما عندما یتکاسلون» 
ولتجلبوا المزيد من عمال السخرة ... إنهم 
لن یکلغفوا حکومتکم فرشا واحدا. 


فینادي بوغوص بك خادمه طالبَا الخروب 
المتلج للضيف الغاضب. ويؤكد بنبرة واثقة : 


- لقد أصدرت الأمر بالفعل لكشافىي 
البحيرة والغربية والدفهلية للقيام باللازم 
حتی ننتهی سریعا من تورید القمح لکم . 


ارتخحت عطضلات الوحه المحتقن وتساءل 
بهدوء : 


- ومتی سینتهون؟ 


تنهد بوغوص بك ارتیاحا وقال : 
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- خلال يومين على الأكتثر . 


انزعحج القنصل ورمقه بتوتر. وحاء الخروب . 
تحرعه بنهم. وفال ساخطا : 


- ما أتعس القيظ فى القاهرة ! 
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ما إن غادر القنصل الإنجلىيزي. حتیى توحه 
بوغوص بك إلى مقر الوالي المعتاد» حيت 

خرج من مکتبه وسار قي ممر طویل 
منخفض السقف مضاء على الجانبين يربط 
بين مكاتب الإدارة ومقر الباشا . استاذن 
في الدخول. فوحد محمد علي یداعب 
فطة صغيرة بيضاء مخططهة باللون البني 
أشبه بنمرة صغيرة استكانت في حجره 
وهو حالس على الأريكة الرئيسية . ابتسم 
الوالي وفال بسعادة : 


- انظر یا بوعوص . . ما رأيك في هذه القطة 
أهداني اها القنصل اتی فيل قلبل . 
فقال بوغوص المتوتر : 

- أحل مولاي ... إنها فعلا قطة حميلة . 


غمغم الوالی وکال : 


119 


- ستفرح بها زوحتنا آأمينة هانم لا ريب . 

تم تغفیرت ملامحه فجأة وسأل : 

- هات ما عندك يا صديقی العزيز . 

حفف الرحل عرفه وفال بنبرة حادة غاضةء 
لكن بادب يليق بمقام الجالس على عرش 
مصر : 

- معذرة سموكم ... هذا القنصل الإنجليزي 
متغطرس وفاقد للذوق»ء ويظن أننا مجرد 
خدم عند مليكه صاحب الجلالة ! 

وطب الوالی حبینه وتساءل : 


- مادا حارنث؟ 


فشرح بوغوص بصوت ذي رنين ضعيف 
واداء سريع : 


- إنه يلح في طلب القمح ويتهمنا 
بالتقصیر. رغم انني امرت بسرعه تنفید 
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طلباته وحار العمل على ذلك بكل همة 
ونشاطء لکنه لا ينوقف عن التذمر والسخط 


استرد الوالى بشاشته وداعب القطة قائلا 
بهدوء : 


- هون عليك يا حبيبي ... أنت خير من يعرف 
غعطرسة الإنجليز. فلا تهتم . نغذ ما يطلبونه 
بسرعة» فهم يكرهونناء ولا نريد لهم أن 
يتصیدوا لنا أي تقصير أو خطأ . 


تم بنبرة حزينة مكتومة : 

د ا شف بلا تفتنطة ففاومة الاتا ةا 
قرروا الاعتداء علينا وإزاحتنا عن السلطة. 
فهم سادة البحار الآنء ولا تنس اهتمامهم 


بمحمد بك الألفي ورعايتهم له قبل سنوات 
قليلة ... لقد كان رحلهم الأول . 


حاول بوغوص بك تخفيف الأحواء قائلا : 
- ولكن الرب كان بجانبك سيدي طوال 
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وأعانك الرب أيضا على e‏ الانسليز وي 
رشيد في العام نفسه» تم وهبك القوة 
للقضاء على حميع منافسيك. وآخرهم 
المماليك المجرمون . 


تكذر وحه الباشا لتذكر المذبحةء وقال 
- لكن الإنجليز فادرون على إزاحتي إذا 


شاءوا وخططوا وعملوا بجدیه ... انهم 


- الرب معك سیدی الوالی ... فلا تقلق . 
رنا الوالي الى ناظر ماليته بهدوء وردد 
خاطره بصمت (لا أحد يعرف مع من يقف 
الله فكل منا يظن أن الرحمن يناصره 


ويوازره هو فقط ) تم هز رأسه شاکرا وال 
بأداء الختام : 


- فلنتق شرورهم فدر الإمكان يا بوغوص ... 
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نفذ ما يطلبه الإنجليز بأقصى سرعة . 


فقهم الرحلء وانحنى مودعاء واستدار 
لیغادر المكان. لكن محمد علي صاح آمرًا 
وقد عاد لیداعب فطته بلطف : 


- يا ناظري الجميل ... اكتب طلبًا لجلب 


خمسين فطة سيبيرية حميلة كهذه من 
روسيا . 
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(ما أحمل البنات ... وما أحلي اليونانيات .. 

لا أعرف متی سأمتلك الجرأة لأتحدتن البهاء 
ولا متى سأتوقف عن تناول الزهور البيضاء 
بحتا عن طعمها السحريی ) هکذا حاطب 
عصفور الحداد نفسه وهو یدلف من باب 
خمارة اندرياس لليوم السابع على التوالي 
دون انقطاع» وساءل نفسه متحيرًا : أین 
تلاشت حرأتك؟ أين اختفت عزيمتك 
الذدكورية؟ لقد كنت تتعنن وی مطاردة 
مىروكە بانعە الخحضروات حتی لانت 
واستجابت» وکان ما كان . فلماذا الصمت 
والذدهول الآان؟ في كل يوم منذ رأى هيلين 
للمرة الأولى»ء وهو يعقد العزم على أنه 
سيتحدت إليها الليلة» ينهى عمله في 
ورشه الحدادة تم يهرع الى الخمارة بالحى 
الإفرنجي. لكن ما إن تصافح عيناه 
السوداوان وحهها المرمري الأخاذ حتى 
يرتجف فلىه من فرط حمالهاء > فتنتحطم 
الحروف على شغتيهء وينصاع إلى فانون 
السكوت الإحباري . 
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- يبدو أنك ستموت ظلمًا مثل أبيك ! 


لم یغهم. وکان فد تناول قدحخا كيرا من 
العرقسوس الىارد على مقهى المعلم 
فجلةء حتى يطغن نيران يوليو اللاهبةء 
لکن عویس أوضح سخریته بمزید من 

السخريةء وفال : 

- أبوك مات ظلمًا يا عصغور بتهمة قتل 
الخواحة أندرياسء وأنت ستموت غبنا 

بتهمة عشق ابنة الخواحة أندرياس ! 


حدحه بنظرة عتاب» وعبتت أصابعه بشاربه 
الصغیر كما یفعل کلما تعثر فی ارتباکه . 
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تحت ضغط عصبي وروحي وحد عصغفور 
نفسه يیمضی نحو التغزل فیها شعراء راح 
يقلد ما حفظه من أبيات قيس بن الملوح 
وحميل بتينه.ء تلك التي درسها وي الأزهر 
على ید شیخ عاشق کان يوحل مقرر 
الغقه وأحكام الشريعة ويتلو عليهم أشعار 
المحبين والمهجورين على شواطئ 
الغرامء ولأن هدا الشیخ کان ذا صوت رخیم 
وأداء مترع بالصدق. فقد فتن عصغور 
بالشعر وبعداب العشاق عندما اندلعت 
نىران الدكورة وي أوردته»ء وهكکذا تجراً 
وكتب عدة ابيات في مبروکه بانعه 
الخضروات قبل أن يتذوقهاء تم انقطع 
تدفقه الشعري العفيف مع الالتحام 
الجسديى العنيف في الخرابة القريبة من 
المقابر» وها هو يعود إلى ماصيه 
الإبداعي» فراح يستعيد ما كتىه الشعراء 
العشاق في مخطوط بحتفظ به في بيته»ء 
يقرؤه مرة ومرات» في الورشة ووي 
المقهى وفبل النومء حتى تفجر ينبوع 
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الشعر هذه الليلة وهو يسير منفرذا 

بالقرب من خمارة الحبيبه» وها هي هيلين 
تتأالق فى قصائد مكسورة الوزن والتغاعيل 
والعروض والبحور لكنها صادقة الإحساس» 
تساءل متحسرا وفخورًا بحبه أیضا (لو 
كانت تعرف العربية. لذابت من فرط غرامی 
بها ). 
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افترشت ياقوتة الأرض بجوار كوم قمامة 
عند مدخل الناطنبه واخرحت من صدرها 
قطعة قماش بسطتها على التراب 
ووضعت وووها الخبز والجبن القريش الدي 
ابتاعته بعشر بارات» ومضت تاکل بنهمء 
غير عابنة بالقطط والذباب والشحاذين 
ومعاكسات الصبية والمراهقين وتيار الهواء 
الساخن . شغلها سؤال : مَنْ مسعدة 
حجاب هذه؟ (لقد سألت كل سكان الأزهرء 
فلم أحد لها أترّاء بعد أن تورمت قدماي من 
البحث عنها في الحي الإفرنجي ووي 
الازبكية كلها ). 


احل ... فمنذ اسبوع وياقوتة تخرج من دار 
الخواحة شارل بعد ان تعد له طعام 
الإافطار: وتجوب المحروسة تيحت 
وتستفسر عن مسعدة وابنها محمد . لا 
تعود إلا مع خمود الشمس في الغروبء 
وامس واصلت الیحتن حتى منيل الروضه 
بناء علی طلب الخواحه شارل. ولما خاب 
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مسعاها وعادت دون نتيجة»ء رآأت للمرة 
الأولى الحزن يسيل أنهارَا من معشوقها 
الفرنسیى . حاولت تهدنه خحاطره بممارسه 
الحب» لکنه زهد وابتعد. وانطلق خار حا من 
الدار ولم يعد إلا بعد منتصف الليل محطما 
تفوح من فيه رائحة خمر رديئة. فتقياً 
واغتسل ونام في الحال . 
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في الصباح» استيقظ الرسام وقد غزته 
فكرة غريبةء وهى أن يطلب من القنصل 
الغرنسي أن يتقدم إلى الوالى برحاء طالبًا 
منه أن يأمر كبير الشرطة بالبحث عن 
مسعدة حجاب وابنه محمد ولینطلق 
المنادون وي الحارات والدروب والآأزقة 
سانلین ومستفسرین» في مصر وإنبابة 
وبولای. وحتی وي بنها والإسكندريهء لكکنه 
انتىبه إلى أنه بذلك سيسىب فضيحة مدوية 
للمرأة التي أحبها بعمق ومنحته بسخاء 
وأنجبت منه دون زواج شرعې أو رسمي» 
وریما تعرضت للقتل من فبل أهلها أو أناس 
یرونها مجرمه لأنها رحلا من ديانه 
سخر منها أيضاء ووي محاولة لطرد طغیان 
الذكرى ولوعتما أغرق نفسه وي مواصله 
العمل بلوحة تصوّر معركة «الأهرام » التي 
خاضها نابلیون بونابرت وحنوده ضد 
المماليك» إذ كان فد طلبها منه القنصل 
الفرنسيى نظير أحر معلومء وقال لنفسه 
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وهو یضع بقعه دم تسیل من صدر ضابط 
فرنسیي حریح : (متی سیختغفی العنف من 
العالم؟ ) 
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30 


خان الملذات وهو يلهن من شدة القيظء 
وبغضول طغولي لم يحاول إخفاءه سألها 
وهو يتناول الكونياك : 


- مدام آماليا ... هل حقا تشرف هذا الخان 
المصون بزيارة الأمير طوسون قبل أيام؟ 


أدركت صاحبة الخان على الغفور أن 
وصيغتها الجديدة لم تحفظ السر» فقررت 
معاقبتهاء ومع ذلك أعلنت بفخار وهي ترنو 
إلى السائل باستنكار : 


- وهل داري لا تناسب الأمراء يا سيد 
باباندريو؟ 


قهقه الرحل حتى بانت أسنانه الصفراء من 
شراهته للتدخین. وفال وهو يصب لنفسه 
المزيد من الكونياك موزعا نظره على 
الحضور : 
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- دارك ملجؤنا الدائم وواحة لراحة أعصابنا 


... إنها مستوع اللذة ... آليس كذلك أيها 
الأصدقاء؟ ! 


صدی الحضور على كلامه وأيدوه مرحين» 
تم أضاف ساخرَا وإن بنبرة حادة : 


- حتی لو حاء الوالی نفسه» فلن یستغرب 
أحد مدام آماليا . .. ولكن أخبريني من 
فضلك ... هل يمارس الأمراء الحب متلنا 
نحن التجار المساكين؟ 


فابتسمت وفالت ساخرة وهو تشير إلى 
أسفل بطنه : 


- وهل لك أسلحة لا يمتلكها الأمراء أيها 
التاحر المسكين؟ 


ضح سارقو اللذة بالضحك. حتى عازف 
الىيانو المسن رمقه بنظرة مستخغفه 
وابتسم. فعاحلها مستفسرا حتیى يقطع 
وصلة السخرية التي استهدقفته : 
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- دعينى أسأل الفتاة التي رافقته إلى 
الغراش ... فمن هئ؟ 


تبدلت نظرتها فی الحال. واستشاطت 
عضہاء حتی صاحت : 


- سيد باباندریو . .. أحذرك من التدحل 
السافر في عملي أو خصوصيات الخان . 


شخصت إلیه بتحد. وانتبهت إلى أن نحافته 
فی ازدیاد. وأن صلعته أکبر وأملس مما 
كانت تتخيل. فكتمت ضحكة مجلجلة كادت 
تفر من فيه ! 
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بعد دفانق معدودات اشتعل عراك بالآيدي 
لأول مرة فى خان الملذات. إذ أصر 
باباندريو على مضاحعة الفتاة التي رأت 
«السلاح » الخاص للأمير طوسون»ء وهتف 
مغاخرا ورانحة الكونياك تغفوح من فيه : 


- للست أقل من الأمير. بل أملك «سلاخًا » 


حبارا يدفعها للجنون والصراخ من حلاوة 
اللدة . 


وأشار بحركة بذينة إلى أسفل بطنه» لكن 
أحد الزبائن طلبها لنفسه متهمًا منافسه 
بأنه لا يملك ما يشبع الفتاة ويسعدهاء لأن 
«سلاحه » باهت ومرتخ» فاشتبك الاثنان 
في لحظة. رغم أن آماليا رفضت پبشكل 
قاطع أن تخبرهما من هذه الفتاة أصلا.ء لكن 
الرحلين واصلا تبادل الشتائم والسباب 
والركلات والتباهي بفحولتهما الذابلة تحت 
تأثير الخمر» ولما فشل الحضور فى 
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التفريق بينهما وايقافى شلال الآلغاظ 
الغاحشه المنطلق من ألسنتهما اصضطرت 
صاحبه الخان إلى الاستعانهة بالعبد هلال 
الذي أنقذ الموقف كما سينقذها من 
المصيبة الكبرى فيما بعد وفي لمح البصر 
حمل الرحلين معا كدحاحتين إلى الخارج 
ووي محاولة لتجاوز المشهد المؤأسف 
فدمت اماليا. بطريقة مسرحيةء اعتذارها 
الشديد لرواد المكان. وصاحت : 


- فلنشرب حميعًا النبيذ في صحة الحب 
والهدوء والسلام على نفقة خان الملذات . 


تهلل الحميع وارتفعت الصيحات شاكرة 


وممتنه تحت وابل من الموسيقى الصاخىه 
التنى يعزفها رحل البيانو الشاحب ! 
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38 


مع شروی الشمس ارتدی الخواحه شارل 
ملابسه الرسمية وقد بالغ في هندامه 
وتعطر بأريج هادی الرانحه» تم مضی نحو 
الباب ينتظر فدوم القنصل الفرنسىي وفق 
الموعد المحدد . كررت يافوتة اعتذراها 
لأنها لم تتمكن من الوصول إلى مسعدة 
حجابء فربت کتفهاء بنبرة أسى 


- لا عليك يا ياقونة ... سنجدها يومًا .. 

القفم أغذى لا التو طقاما نها ولا 
تنسي الحمام المحشو بالفريك. فالقنصل 
يعشق الحمام المصري . 


- ومتی ستعودان؟ 


- لا أدري . .. لكن أظن أننا لن نمكث عند 
الوالى أكثر من تلات ساعات ! 


ولما رأى عربة القنصل التى يجرها حصان 
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أبيض مطهم تخترق حارة الدرب الأصفر 
طلب منها أن تحضر له اللوحة والألوان 
والباليت وحامل الرسم استعدادًا للذهاب . 
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وسط طقس حارق ورطوبه خانقه وصلت 
العربة إلى البوابة الشرقية للقلعة التي 
تشرف على ميدان الرميلة» فسمح لها 
الحراس بالمرور عندما تيقنوا من شخصية 
القنصل الفرنسيى. أما الخواحة شارل فقد 
لفت انتباهه العدد الضخم من الحراس 
الأرناؤوط المدحجين بالسيوف والخناحر 
والبنادق والمتواحدين في كل مكان حول 
القلعة وداخلهاء فسأل مرافقه عن السرء 
فأحاب القنصل : 


- أنسیت یا مسیو شارل؟ لم يمر على 
مذبحة القلعة سوى شهور فليلةء حيبت 
رفری الرعب في سماء المدينةء وبلع 


الناس ألسنتهم من شدة الهلع. لقد قتل 
الوالي نحو حمسمنه من المماليك 


ونوابهم وأتباعهم في بضع ساعات . 
- ولماذا كل هذا العنف؟ 
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رد الرحل بنبرة من خبر حوهر السياسة : 


- قد يرنكب الحاكم حرائم بلا حصر من أحل 
الاستحواذ على السلطة منفردًاء أو من 

أحل مجد مزعوم يسعیى إلى بلوغه ! ومن 
حسن حظك أنك لم تكن هناء ورغم الأمان 
الظاهري السائد حاليّاء إلا أنني أظن أن 
الوالي مازال یحشی عدر وانتقام أنصار 
هؤلاء المماليك والمتعاطغين معهم ! 


- ألهذه الدرحة؟ 


فابتسم وفال بجدية كتفت من احمرار 
وحنتبه : 


- وأكثر ... هل تعلم أن محمد على لم يعرف 
طعم النوم العميق منذ تلك الليلة الدموية؟ 
وأنه يواحه أشباح المماليك كل ليلة في 
كوابيسه الملعونة؟ وهل تدري أنه استعان 
بكبير السحرة الذي يُدعى شركان الناغي 
لينقذه من هذه الأشباح؟ 
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تعجب الرسام وتساءل : 
- وكيف عرفت ذلك؟ 
ضحلك القنصل وهال بثقة : 


- يا فنان ... إن لنا رحالا داخل القلعة ينقلون 
لنا لومس خلف الجدران» ويخبروننا بما 

يجري داخل الغرف المغلقة . .. أم حسبت 
أن نترك الوالى يخطط وبدير ويحكم مصر 
بمغرده دون علمنا؟ 


- وما موقف المصريين من كل ذلك؟ 
ابتسم القنصل بسخريهةه وهتف : 


- وهل للمصرييین موفف او راي؟ إنهم 
مساکین ... لا یریدون من الحیاة سوی 
الأمان واللقمة النظيغة. لذا فهم يكرهون 
المماليك وبطشهم وفقسوتهم وغدرهمء 
کما یکرهون أي غدار مهما بلفت قوته 
وسلطته ! 
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هز شارل رآسه موافقا وغمغم : 


- أشكرك سعادة القنصل لأنك وفرت لىي 
فرصة ذهبية لمقابلة الباشا وتصويره 
بالالوان الزیتيه . 


فابتسم القنصل مجاملة وهمس : 


- مسيو شارل ... أنت تعرف أن الحاكم 
الشرفي يعشق المديح بجنونء وأنت تعلم 
آنه لا يوحد فی مصر كلها رسام أو نځات 
واحدء فالرسم والنحت ضد الإسلام كما 
يڏعى فقهاؤهم. وعليه فأنت أفضل من 
يقوم بالمهمة.ء لتدعدع مشاعر الناشا 
وتربح عطغه. فتضمن إفامة دائمة في 
القاهرة بلا منغصات . 


تذكر الرسام بأسى كيف أحبروه على 
مغادرة البلد في التو واللحظة قبل ستة 
أعوامء بعد أن اتهموه بتحريض شباب 
المصريين على العمل ضد وصول محمد 
على للسلطة. إذ كان شارل أول من علم 


142 


أيوب السبع ضرورة أن يحكم مصر رحل 
مصري من أبنانهاء قبل أن یکون مسلمًا . 
تذکر أیضا کیف تلقی نبأ مقتل تلمیذه هذا 
ورفافه في صحراء الدراسة على بد 
شرطة الوالي في ليلة شؤمء وکیف أن 
القنصل الغرنسي آنذاك أظله بحمایته 
عندما وعد السلطات بأنه سیتولی ترحیله 
بنفسه خارح الیلاد. تذکر وتذدکر وهو یدلف 
من ممر إلى آخر في المبنى العتيد. > نم 
أفاق على لكزة خفيفة فى كتفه من قبل 
القنصل عندما بلغا مدخل البهو الرئيس 


استقىلهما محمد علي بحغاوة في حضور 
ابنیه إبراهیم وطوسون ووزیر مالیته 
والأمور الإفرنجية بوغوص بك وقد نغذ 
الخواحة شارل تعليمات قنصله بالحرف» 
فانحنى أمام الباشا تأدبَّاء وتحدث برفق 
ممتدحخا حکمته. وشکر سموه على کرمه 
وسماحه له بالعودة إلى مصر. وتعجب من 
قدرة بوغوص بك على الترحمة من 
الغرنسيه إلى التركيه بسرعه مدهشه» 
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فالباشا لا يعرف الفرنسية البتةء وفجآة 
سأله الوالی : 


- کم من الوقت ستحتاح لترسمنی؟ 
عاینه شارل بترکیز و8ال : 

- خمس حلسات فقط في حضرة سموکمء 
ولن تزيد الجلسة الواحدة عن تلات 
ساعات. ثم أكمل اللوحة فى مرسمى . 


ابتسم محمد على وسأل وهو یعبث 
بلحيته الرمادية : 


- وكيف ترى ملامحي أيها الرسام 
الفرنسيى؟ 


تردد شارل. فلاحظ الناشاء فابتسم 
ليطمننهء وقال بنبرة مشجعة وهو یداعب 
القطه المنزويهةه بجواره : 


- لا تحش شينا. .. نحن نعطيك الأمان ... قل 
رأيك بصراحة . 
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بجرآة فاحأت الجميع أعلن شارل : 


- عيناك مثل عینی تعلب ذکیى أتعب أسود 
الغابة ! 


فهقه محمد علي عاليّاء ووزع نظره بین 
ابنیه وناظره مباهيًاء تم اشار بيده : 


- إذن ... فلتبدأً العمل فورًا. 
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فوحی عصغور الحداد بأن هيلين ابنة 
الخواحه أندرياس تنحدن اللهجه المصريه 
بشکل حید. فبعد عشرة أیام من ارتیاده 
الخمارة شعر وكأن حبلا مغناطيسيًا ربط 
فلبه بصاحبتها . سمعها للمرة الأولى 
تخاطب أحد الخدم السود لديها بلهجه 
مصرية طالىة منه تنظيف الحمام . أنذاك 
استحمع کل شحاعته المكىوته. ونهوض 
من مکانه وتوحه نجوها متجاوزا عازی 
البيانو النحيل ذا الشعر الأشعت. وسألها 


بأدں : 


لم تتعجب ذات البشرة الصافية والعينين 
الزرقاوين والقوام النحيلء وأشارت له 
بالجلوس. وهی تتفرس في حلبابه 
الأبيض الناصع القصير الذي يرتديه فوق 
سروال رمادي واسع. تم طلبت من النادل 
أن يحضر له عصیير برتقال» وابتسمت قائلة 
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- أعرف أنك لا تتناول الخمور ! 


ارتج کیانه وارتعشت أطرافه . شعر بأنه 
عار تمامًا أمامهاء وقبل أن يرد أحهزت 
على توازنه النفسي بضربه واحدة وهي 
تقول : 


- لا تزعج نفسك ... فأنا أعلم أن أباك ليس 
له أي علاقة بمقتل والدي ! 


ارتفعت الموسيقى المنبعثة من عازف 


البيانو. وتلعتم عصغورء وابتسمت هيلين 
فانفرح تغرها عن أسنان منتظمة حميلة ! 
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41 


وحههء يتلقى نسمات الليل المعطرة 
بروانح مقبله من البساتين المنتشرة وي 
الحي الإقرنجي . طاف حول بركة الأزبكية 
بلا هدف کعاشق وحيید ييحت عن ومر 
ضائع فى السماء . وبخ نفسه بشدة لأنه 
لم يستطع مواصله الحديت مع هيلين من 
هول المغاحأة. إذ ترکها بهدوء دون أن 
يتفوه بکلمه»ء وتدکر حرأته مع مىروكکه 
فعض أصبعه ندماء وفرر العودة إلى 
ويفهم. . انتابته فرحة مغاحنة عندما زوزق 
فوق رأسه عصفور شرید ضل الطریق 3 
عشه فی آخر اللیل» وقال معتدا بذاته .. 
إنها مهتمة بك يا عصغفورء إنها تراقبِ 
تصرفاتيء انها منشغلة بما أشرب وأتناول 
وي خمارتها. سار في اتجاه منزله بدرب 
الجماميز منتشياء لكن نباح كلاب الليل 
ازعجه بشدة واصطره الی ان ینحدر نحو 
الجهة اليسرى من الحي الإفرنجي»ء حيث 
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سیقترب كتيرا من الخمارةء ورنا إلى 
السماء فوحد أنه مع كل خطوة باتجاه 
الخمارة تطلق النجوم بريقا أقوى فترتفع 
دفات فلبهء وتنتفغض حواسه كلها وهتف 
بصوت مسموع (هيلين ... ما أحملك ... وما 
أغرب حديثك الذي بلل روحى المعذبة 
المتشققه بمياه الاطمننان ). وعند منعطف 
الشارع الرنيس في الحى إذا باتنين من 
حنود الأرناؤوط ينقضان عليه ويسقطانه 
أرضا ويكبلانه بالأصغاد وسط ذهول 
الكائنات الحيبة في الحىي النظيف . 
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42 


لم تصدق مدام آماليا أبدًا أن الآأمير 
طوسون يريد تكرار زيارة خان الملدات مرة 
أخرى. فالأمراء كما تعلم سريعو المللء 
وبالفعل استقىلت رسالهة القنصل 
الفرنسى التي بعتها مع خادمه الخاص 
بشيء من الشلك والريبه والارتباك. لکن 
عندما وصل الأمير في الواحدة ظهرا بكامل 
أبهته وشبابه الأخضر ووحهه البشوښش». 
تیقنت من صدق الرساله . وبعد أن قدمت 
الترحاب الواحب لابن الوالي» أقبل نحوها 
الأمير مبتسما وقال بنبرة هادئة : 


- مدام آماليا ... أريد صوفيا ... الفتاة 
الجورحية التي رايتها المرة الماضية ! 


أحابت وهي تلمح ألق العشق يبرق في 
العينين الواسعتين : 


- حالا ستكون مستعدة لاستقىال سموك 
وي غرقتها . 
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أشار بيده نافيًاء وقال وابتسامته الهادئة 
تشع نورا فى المكان : 


- لا ... لا ... لا ... أنا أريد أن أصطحبها لتقيم 


بهتت المرأةء وقبل أن تفتح فمها بكلمة 
منحها صْرّة من القطع المعدنية النغيسةء 
فانتشت بوسوسة الذهب. وأيقنت أن 


الحب يمحق هيلمان السلطه . 
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43 


انتظر الآأمير الشاب نصف ساعة في 

تهين صوهيا للمغادرة النهانية . هرعت إلى 
الطابق العلوي. وضمتها إلى صدرها بقوة 
وعمرتها بقبلات حنونه» ومضت تسدي 
اليها النصائح كابنتها قائلة : 


- أنت محظوظة يا صوفيا . .. ابن والي مصر 
شخصيًا أضناه الشوقى وسقط في هواك. 
فابتعدي دومًَا عن أي شيء یغضبه» ولا 
تقولې له إلا ما يحب سماعه واحفظي 
سره وتجنبي ضره . استقبليه في مخدعك 
وأنت في كامل زينتك ووي أي ووت er‏ 
يزعج الرحل شيء إلا نغور امرآة يحبها ... 
والأمير أحبك يا صوفياء فاشکري الرب . 


أقبلت صوفيا بعينيها الخضراوين وقوامها 


المتناسق وشعرها الأصغر المنساب . 
کانت قد آکملت عامها السادس عشر فى 
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الشتاء الماضي» ستعشقه ويعشقهاء 
وستجوب معه السهول والودیان. 
وستصحبه لیل نهار في البر والبجر» قبل 
أن تحدن الواقعة المذهلة بعد خمسة 
أعوام فقط من هذا اللقاء ! 
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44 


- يا بوغوص ... اکتب رساله إلى کل من 
القنصل الغرنسى والقنصل الإيطالي 
تطلب منمما ان يرسلا لنا على وحه 
السرعه مجموعه من مهندسی الري 
والبناء والأطباء والضصاط والبحارة. شريطه 
أن یکونوا أكفاءء وأكد لهما أن حضرتنا 
سوفی نجزل لهم العطاء وسنخصص لهم 
رواتب مجزيه إذا أتبتوا براعة في عملهمء 
وهو ما أرحوه وأتوقعه . 


هكذا طلب الوالي من ناظر ماليته» وهو 
على کا تاغت وطه ال ت 
المنهمكة في تناول بعض شرائح السمك 
البلطي. بينما يدحخن بتلذذ غليونه المصنوع 
من خشب الزان والمغطى بطبفة لامعة 
من الأبنوسء والذي أهداه له السيد 
قسطنتين كبير التحار اليونانيين الأسبوع 
الماضي . بدا محمد علي في هذا النهار 
راق المزاجء بعد أن قضى ليلة خفتت فيها 
الصور المزعجة للأشباح المملوكيةء فتلذة 
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ببيعض سويعات من النوم العميق . وال 
لبوغوص ممتنا : 


- يبدو أن كبد الذئب النيئة التي وصفها كبير 
السحرة قد تغاعلت مع دواء الطبيب 
الغرنسي الذي أحضرتموه لي الأسبوع 
الماضى. فحظيت أمس بنعمة النوم 
الهادئ لبعض الوقت . 


- نشکر الرب يا سیدې الوالی على رعايته 
لصحكتم الغاليه . .. وأتساءل بعد إذن 


سموکم . . ألن يكلفنا حلب الأوروبيين 
للعمل هنا أموالا طائلة؟ 


فهقه الىاشا وتفرس في خنجره وال 
بنىرة شجيه : 


- بلى» ولكن يا بوغوص ... إنني احكم شعبا 
من الغلاحين الجهلهةء لا علم لديهم ولا 
تحضر. لا مدارس .. لا مصانع . .. لا فنون. لذا 
فلن يعرفوا طريق النور أبدًا الا إذا قادهم 
أناس صنعوا التقدم ومارسوه زمناء 


155 


ومازالواء وقد رآأيت بنفسلك المستوى 
المدهل الدي بلغته كل من باريس ولندرة 
عندما فمت حنابك بزيارتهما العام الماضي 


أحاب الرحل ذو الوحه الشاحب دومًا : 


- أحل يا سيدي ... الحال في مصر بائنسة 
حدا مقارنه بأوروبا ... ولکن هل تعتقدون 
سموكم أن المصريين مؤهلون للتطور؟ ألا 
یمکن القول إنهم متخلفون بالوراته؟ 


تفكر الباشا للحظات. وحذب نفسا من 
غلیونه وال : 


- أظن أن القوة قادرة على تغيير قوانين 
الوراتة» بشرط أن تقترن تلك القوة بالحزم 
والتنظيم. فإذا كان المصريون كسالى 
وحهلة كما نرى الآن بکل اسف. فاننی 
بالقوة سأدفعهم دفعا لأن يكونوا نشطاء 
أصحاب همم. وبالإصرار والمتابعة 


والمراقبة والثواب والعقاب سأحعلهم 
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يسيرون في طريق التعلم والتطور ولو 
بحطى ونيدة ! 


خفغض بوغوص رآسه وتبدلت قسمات 
وحهه في حركة اعتراض بطينة لا إراديةء 
التقطها محمد علي سريعاء» وسأله : 


- ما وحه اعتراصك؟ تحدن ... لا تخش 
شيئاء فأنت آخ وصديق عزيز يا بوغوص . 


فتشجع ناظر المالية. وهمس بصوت واهن 


- ولم تتعب نفسك وتنفقی الأموال على 
النهوض بشعب لا يدرك بعد أنه ليس خارج 
العصر الحديث فحسب. وإنما يظن نفسه 
أنه الأفضل؟ ألا يقولون إن مصر أم الدنيا؟ 


ابتسم محمد علي» وأشار إلى خادمه 
طالبَا الماء. وبعد أن روی عطشه. ألقم 
القطة قطعة سمك بلطي وفال بثقة 
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- اسمع يا ناظري العزيز . .. هل تظن آنني 
ساذح لأنفق الأموال بلا فاندة؟ يا بوغوصضص 

.. إن الإنجليز والفرنسيين والىاب العالى 
کاود یریدون الانقضاض على مصر 
وخطعما مني لأنها كنز كبيرء وكىىر حداء أا 
تذكر حملة الجنرال فريزر على رشيد فبل 
آربع سنوات؟ هل تظن ان بونابرت انشغل 
پبحروبه فی أوروبا وسلا مصر؟ أكاد أحزم 
أن له حواسیس ینخرون عظام البلد هنا 
ونحن لا ندري عنهم شيا . لکنني لن 
أسمح لأحد مهما بلغ من قوة بالاقتراب من 
مصر ... لا الإنجليز ولا بونابرت ولا الباب 
العالى ... لن يحدت ذلك أبدا... على حثتى 

e‏ ملکی الخاص ومیرات آولادي من 

... إنها حوهرة كغاحي الطويل مند 

E‏ من مديینتي «فولة « بألبانيا قبل 
عشر سنوات ... ولکن ! 


سکت الیاشاء وتأمل الرسوم التى تزين 
سقف الصالة. تم ألقى نظرة عميقة فى 
وحه محدته. فارتىك بوغوصضص وتساءل : 
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- ولكن ماذا يا حناب الوالي؟ 


مال الباشا بجذعه إلى الخلف وثنى ركبته 
وضم القطة إلى صدره بحنان وأحاب بلهجة 
من أدرك السر الأعظم : 


- لا يمكن مواحهة أطماع الإنجليز 
والفرنسيين والسلطان العثماني التي لن 


تتوقف إلا إذا تمکنت من تأسيس حيش 
9 فادر علی الدفاع عني وعن مملکتیي 


نم قهقه بصوت عالِ رج أركان القلعة وهب 
وافغفا. وهو يقول : 


- هل فهمت الآن لماذا أريد ضباطا وبحارة 
ومهندسين واطباء ومعلمین من اوروبا؟ 
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فى ذلك المساء اصطحب بوغوص بك 
زوحته في نزهة على النیل كما پفعل بين 
الحين والحين» لأنه عادة ما يردد أمامها 
بحسرة أن وسائل الترفيه فى مصر 
شحيحة حدا حداء فلا مسارح ولا فاعات 
عرض للوحات والتمانتیل ولا فرق موسيقيه 
ولا متاحف. ٳذ لا يوحد هنا شيء يبهج 
الروح سوى التمشية على النيل . اخترقا 
الحى الإفرنجىي المضاء بقناديل مثبتة 
على أعمدة تنتصب في مداخل الحارات 
حتى بلغا مشارف النهر . تأملا المراكب 
الغادية والرائحة بقلوعها البيضاء تحت ضوء 
بدر مكتمل الاستدارة منذ ساعة . استقبلا 
نسمات أواخر يوليو النادرة بمودة . قالت 
زوحته بتأفف : القيظ والرطوبة هذا العام 
وای کل تصور . شاهدا مجموعات من 
الآأهالي يفترشون الأرض قرب النهر عند 
بولاق وقد مضوا يتحادتون ویتضاحکون 
ويتناولون الجبن والبطيخ والحس والجرحير 
تم يلقون بفضلاتهم في الشوارع 
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باستهانة. فغمغم ناظر المالية والشؤون 
الأفرنجية فائلا بانزعاج : 


- لو مر ولي النعم من هنا ورأى الغوصی 
والقذارة التي يتمرغ فيها هذا الشعب 
لصرف النظر تماما عن أفكاره المجنونة . 


لم تغهم زوحته الجمیله دات الخمسه 
والعشرين ربيعا وتساءلت بنبرة هادئة : 


- مادا تقصد؟ 


طوقها بذراعه ووقف أمام مجموعة 
منهكمة فی نقاشښش حاد بصوت عال وفال 
متترا نرف حى الى تلل الفتكوعة: 


- يا حبيىتى . .. إن محمد علي باشا یرید أن 
يستقدم من أوروبا المهندسين والأساتذة 
والأطباء والعلماء والضباط ليطور الشعب 
المصري ... انه واهم تماما ... انظري إلى 
سلوك هولاء ... هل يمكن لشعب متتل هدا 
أن يتطور ويسلك دروب التقدم؟ هيهات يا 
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باشا . 


توقفت الزوحة ذات العينين العسليتين 
الواسعتين والأنف الدقيق وقالت : 


- لم لا؟ إن المصريين شعب طيب ومسالمء 


وأنا أتعامل معهم يوميًاء من أول بائعة 
الخضروات حتى السقاء أمين الدواخلى . 


- الطيبه شيء والقدرة على التطور شيء 
آخر يا حبیبتي . .. ولا تنسي أن الحمار كائن 
طيب أيضاء فهل یمكن أن تراهني على 
تطور الحمار؟ 


ابتسمت وعاتىته فائنلة : 


- هذه قسوة يا بوغوص ... المصريون أذكياء 
أيضا . 


وفجأة ارتطم بها طفل يعدو من الخلف 


فكادت تتعتر. لولا أن أمسك بها زوحهاء 
وقال ساخرًا : 
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رغم دفاعك عنهم . 


- ولو ... إنه طفل ... والأطغال أحباب الرب يا 
زوحي الحبيب . 


استدارت وحلست القرفصاء وربتت ظهر 


الطغل وضمته إلى صدرها وفىلته بسعادة 
عامرة . 
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افتحمت يافوتة مرسم الخواحه شارل . 
کان منهمکا وي ضبط ملامح محمد علي 
باشا ووضع اللمسات الأخيرة فى اللوحة . 
نظرت اليه بوحه مشیع بالسرور.: وعىنىن 
تومضان بالظغفر. تم نزعت عنها الملاءة 
اللف السوداء وألقتها حاننا وهتفت 
بسعادة : 


- أخيرا يا خواحة ... وحدت المرأة التي 
انتفض قلب الرسام» وشعر أن طائر 
المحبه روفری مغردا فجاة وي سماء 


- هل عرفت مكان مسعدة حجاب؟ أين 
ھهيی؟ وکیف توصالت إليها؟ 


بحماسة أكبر واصلت ياقوتة كلامها : 
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- حتى الآن لا أعرف آين هي؟ لكن الشيخ 
عوضين عبد الجليل سيخبرنا عن مكانها إن 
شاء الله . 


خاب أمل الرحل وحلس على أقرب مقعد 
وسأل باستخفاف : 


- من الشيخ عوضين عبد الجليل هدا؟ 


شعرت باحراحج للحظه. لکنھا صاحت 
تنك ° 


- استغفر الله العظيم يا خواحة ... هذا رحل 
بركة مكشوف عنه الحجاب ... الناس تتوافد 
فيعرف مكان الغائب. ويبطل السحر 
ويشغيى المريض . 

انفعل الرسام الفرنسيى وصاح ساخطا : 

- هذا أفاق يا ياقوتة ! 
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حفلت ضاربة صدرها بيدها وهتفت : 


- لا تقل هذا الكلام يا خواحة ... استغغر الله 
العظيم ... استغفر الله العظيم ! 
قام وأمسل بالفرشاة والألوان وابتسم 


يائساء تم فال لها بهدوء وهو يتفرس في 
صورة الباشا : 


- حسنا ... أين يقيم الشيخ عوضين؟ 

- في بيت منعزل ناحية المقابر ! 

فوضع لمسة باللون الأزرق الباهت على 
وحه الوالي» تم فال برفة وهو يعاين 
وحهها الاسمر : 


- هيا أعدي طعام الغداء. لنأخذ قليولة 
رعدھها ! 


فهمت المغزىء فتألقت عيناها. وصاحت 
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ردلال : 


- أنا خادمتك يا خواحة ... حالا ... ستأكل 
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بعد أن خمد الجسد إثر الرقصة الجنونية 
الساحرة. تركته يافوتة لينعم بغفوتهء 
ومضت لتستحم. لكن النوم استعصى 
على الرسام. فظل مستلقیا في فراشه 
يستعيد ما فالته الجارية عن الشيح 
عوصین» ووحد نعسه یعمعم بصوت 
مسموع ... متی يتخلص المصریون من 
ضلال الخرافات؟ ومتى يعرف الناس هنا 
الطريق إلى التفكير العلمي المنطقي 
متلما عرفناه فی أوروبا منذ قرون؟ تذکر ما 
قاله له القنصل الفرنسي قبل يومين عن 
عزم محمد علي باشا استقدام الأوروبيين 
ليعلموا المصريين» وكيف أن القنصل لم 
يكن متغائلا بهذه الخطوة» إذ همس في 
أذنه (لا يا مسيو شارل ... لا ... من الصعب 
حدا أن يتطور شعب يترك عمله وأموره 
ويدهب إلى المسجد خمس مرات في 
اليوم يقضي فيه وقتا طويلا في الدعاء 
والتبتل دون أن ينتج شينا بوهم أن الله 
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إن الإنسان المصري ETE‏ 
ویرضی عن ذاته لمجرد أنه دی طقوسه 
الدينية. فلا يشعر بالرغبة في عمل شيء 
مغيد لحياته بعد ذلك کي يطورها للآأفضل . 
يا رحل ... لا توحد حامعة واحدة هنا في 
مصر. بینما نحن أنشأنا حامعه السوربون 
بباریس عام 1253 . أي من ستمنه سنه»ء 
لنعلم أبناءنا السياسة والأدب والتاريخ 


والطب والعلوم . للأاسف. إن المصريين 
بارعون حدا في تبديد الوقت والجهد من 
أحل إرضاء السماء» وهذا وهم كبير 
پعشش في رؤوسهم ولن يتخلصوا منه 
أبدا . إنهم حميعاء مسلمين ومسيحيين» 
مشغولون حدا وفلقون ومهمومون 
بخزعبلات وخرافات عن مستقبلهم بعد 
الموت : هل سينعمون بالجنةء أم يتعذبون 
فی النار؟ ) تذکر شارل أيضا تجربته 
السابقة مع الشاب المصري أيوب السيع 
الذي فتله حنود الوالی فبل ست سنوات 
لأنه بدا يعي ویغهم ویشرح للناس مادا 
يعني مفهوم الوطن» وأن الوطن قبل 
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الدینء ون الشعب يجب آن یحکم نغفسه 
بنفسه» وأن الوالي ليس إلهًا ولابد أن 
یحاسب علی وفراراته. لکنهم اغتالوه 
وصحبته في يوم بانس وحزین . تدکر 
الغنان الغرنسي تلميده المصري القديم 
فتألم واحتقنت روحه بغخصة» وهمهم بنبرة 
وانقه (لا يا سعادة القنصل ... بالجديه 
والإصرار والمتابرة ... بتأسيس المدارس 
والجامعات ... وبانشاء المصانع والمزارع 
والمعامل وبإطلاق الصحف وبناء المطابع ... 
بتشييد المسارح والمتاحف والأكاديميات ... 
سيتعلم المصريون وینتجون ویملکون زمام 
أنفسهم ويتخلصون من الخراقات التى 
تمسل بعقولهم منذ فرون ). تم صاح منادیا 
s+‏ طالبَا منها أن تعد له النبیذ والفواکه 
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انهارت ام عصفور أرملة الضحية سليمان 
الحداد . أرسلت في طلب عويس 
الغرارحي . أخبرته أن بيتها مظلم وحلقها 
حاف منذ اختفی ابنها قبل یومین ... 
وعمغمت باسی : 


- هل مقدور على أن أفقد زوحی وابنی 
البكر في شهور فليلة؟ 


فال لھا عویس مشفقا : 


- هوّنى عليك يا خالتى ... بصراحة ... 


تم تووف مترددا وهو یداري عينىه عن 
المرأة المكلومة. فهتفت راحية : 


- تحدث يا بني . .. لا تخف عنی شيئا .. 


فأنتما مثل الشقيقين ! 
تجرأً عويس وألقى ما في حوفه بسرعة 
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کمن یتخلص من عب»ء تقیل : 


- يا خالتي ... عصفور هوى في غرام الغتاة 
اليونانية ابنة الخواحة أندرياس ! 


حفلت المرأة وصاحت : 


- يا نهار أسود . .. إلى منتى سيظل 
الخواحات وراءنا؟ فالمدعوق أندریاس 
یتسب فی موت زوحی. وابنته تنخطف 
ابني . 


- ألا يكفيهم الفقر الذي يخنقنا؟ لقد نفدت 
الىارات والقروښش القليله التى تركها 


سلیمان الله يرحمه» ولا أعرف كيف سأدبر 
طعام أبنائي غدَا ! 


يدلها على مكان الخمارة ! 
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دفعت أم عصفور خلخالها الفضي ثمتا لهذا 
اللقاء . أصرت على مقابلة الشيخ عوضين 
عبدالجليل في التو واللحظة حتى لو كان 
المقابل هو آخر قطعة فضية تملكهاء 

والتي آهداها لها زوحها الراحل سليمان 
الحداد في لحظة صفاء. وقالت لعويس 
الغرارحي : 


- يا بني ... أدفع عمري كله لأعرف أين 
اختفى ابني عصغور ولأعيده إلى حضني ! 


على مشارف صحراء الدراسة وقبل 
الوصول إلى المقابر استقرْ بيت منعزل من 
طابق واحد یحیط به بستان صغیر ترعی 

فيه الأغنام بحرية تحت ظلال أشجار كثيفة 


الأغصان . بدا واضحَا انها لن تستطيع 
الحاحات من النساء والرحال ملأوا صحن 
البيت بأحسادهم وصخبهم ومشكلاتهم 
وثرثراتهم» وفاضوا حتى سدوا المدق 
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الضق الصاعد الذي يؤدي إليه . فال لها 
عویس : 


- يا خالتي ... يبدو أنه من الصعب حدا الفوز 
بمقابلة الشيخ عوضين اليوم . 


بإصرار أم محزونة ينهشها القلق على 
اختفاء فلذة كيدها هتفت والدموع على 


حافة عينيها تترفرق : 


- سأقابله يا عويس ... ورحمة عمك 
سلیمان ... سأقابله . 


ثم وقغت فجأة وأمسكت طرف حلبابها 
ورفعته قليلا حتنى ظهر الخلخال الفغضي 


الذي يزين ساقها الیسرىی وأعلنت بكل ما 
تملك من عزيمة وتحد : 


- حتى لو اضطررت أن أهديه هذا الخلخال 
ثمنا للقائه اليوم» فلن أتردد ! 


وکان لها ما أرادت» فالجارية الحبشية 
معصومة خادمة الشيخ عوضين أبلغتها أنه 
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سيمنحها نعمة الوقوف بین يديه بعد 
ساعه عندما عرصت عله الخلخال ! 
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قادت الخادمة معصومة أم عصفور فى 
دهليز معتم داخل البيت المنعزلء وفالت 
لها بنىرة محايدة : 


- هنا ينتهي دوري. وفإذا افتربت انضربت ... 
أما أنت فتواصلين السير بمفردك حتى 
نهايه الدهليز سينغتح لك الباب السحري» 
فادخلى بقدمك الیمنی وأنت ترددین بسم 
الله الرحمن الرحيم تلان مرات. لتحظىٰ 
بالحديث مع مولانا الشيح عوضين . 


ارتجفت أم عصفور. وهی التی عرفت 
عنها الصلابة وفوة الإرادة . سارت بيطء فى 
بحر من الظلمه لا تری شیناء تبسمل 
وتحوقل بصوت خفيض بحتا عن طمانينة 
ضانعة في العتمةء يكاد ينخلع فؤادها من 
فرط الرعب . لم تسمع سوی صوت 
احتكاك حلبابها بجسدها النحيل . فررت 
للحظة العودة من حيت أتت. لكنُْ طيف 
ابنها الغائب تمتل أمام عينيها فى الظلام 
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بشرا سوياء فمنحها القوة والإقدام 
وواصلت المسير . تعجبت لماذا لم يسمح 
الشيخ عوضين لعويس بمرافقتها للقائه . 
اقتربت من الباب السحري . لم تره آول 
الأمرء لکنه انفتح فجأة وانبثق من الداخل 
شعاع ضوء أصفر شاحب يحمل روانح 
غریبهء فاضطربت . نفذت تعليمات الخادمة 
بدفة. فوحدت نفسها داخل غرفة فسيحة 
مضمخة بروائح نغفاذة ليس بها سوى 
شمعة واحدة مضاءة وى الزاويه اليسرىء 
وطاولة صغيرة في المنتصف فووها موقد 
صحم تنبعث منه أدخنة البخور بكتافة 
فتحجب الرؤية حتى في وضح النهار . 
تسمرت في مكانها تقاوم رحفة شديدة 
طارنه . استنشقت البخور فعطست. 
انتظرت أن يدخل الشيخ من الباب المغلق 


فى الجهة الأخرى من الغرفة. فلم يحدث . 
I‏ شجاعتها وفالت بنيرة مرتعشة 


- السلام عليكم يا مولانا الشيح . 
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لم تتلق رداء فزاد خوفها وعذابهاء وبعد 
و انطلقی صوت عمیق حاد النبرات قاثلا 


- لا تتحدتىي قبل أن أمنحك الإذن يا آم 
عصعور . 


اطمأنٌ قلبُهاء رغم أنها تلمّست بعينيها 
صاحب الصوت فلم تعثر له على أثر . 
ومضى الصوت يقول : 


- حنت تسألين عن ابنك المختفي منذ أيام 
... أليس كذلك؟ 


فالت وقد صوبت بصرها نحو الباب المغلق 
- بلی یا سیدناء ابني عصغور اختفی مند 
أيامء وفیل لي انه کان يتردد على خمارة 
الخواحة أندرياس» وأنه مفتون بابنته . 

فال الصوت بحدة : 
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- ابنك یشرب الخمر. فعاقبه الله وحرمه من 
حنانك ! 


رذت المرأة محتجة : 


- وما ذنبي؟ فأنا لا أشرب الخمرء فلم 
ینکوي وفلبي بنار غیابه؟ 


- لا تكفري يا أم عصفور ... هذه إرادة الله . 
- ونعم باللّه ... ولكن أين ابني؟ قالت لي 
هيلين ابنة الخواحة أندرياس إنها لا تعرف 
عنه شینا منذ شاهدته آخر مرة فی 
الحمارة . 

- وهل دخلت الخمارة يا امرأة؟ 


- لا يا مولانا الشىىح . .. أستغفغر الله . .. لقد 
طلب عويس من الخادم أن تخرجح هى لنا 
للنحدتن معما . 
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لم يعلق الصوت ... بل غاب في المجهولء 
وساد صمت ثقیل لثوان . فگرت أم عصغور 
أن تسأل. لکنها خشیت من غضبه ذا 


تحدتت دون إذن . اکتشغت أن الدموع 


تنهمر من عينيها دون أن تدري» شعرت 
بظما مغفاحئ. فبحثت بعينيها عن فلة أو 


زير فلم تجد. تم عاد الصوت بعد فترة 
وحىیزة : 


- سأعيد ابنك إليك بإذن الله إذا نغذت أوامر 
الأسياد! 


- سأنفذها فورَّا یا سیدنا الشیخ. فما هئ؟ 

- تطوفين حول مقام الحسين مرتين بعد 

صلاة العصر من كل يوم لمدة سيعة اأاشهر 

- سأفعل يا مولانا . 

- وتهدين حاريتي معصومة ذكر بط أسود 
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وسبع دحاحات فبل صلاة الجمعة من كل 
اسىوع لمدة سىعه اشهر . 


شهقت المرأة» وهمّت بالاحتجاج والتوسل 
لتخفيض المطلوب. لكنها أمسكت وقالت : 


- سمعا وطاعه یا سیدنا . 

تم أمرها قائلا : 

- افتربىي من الموفد . 

اقتربت بىیطء شدید. فقال : 

- خذي الحجاب الموحود أسفل الموقد 
ودسیه وي ملابس ابنك داخل صرة من 
الحرير الأزرق. وأخفيها عن أعين الناس 
ليحفظ ابنك من كل شر حتى يعود إليك 
سالما . 


مدت راحتها المرتجفة والتقطت الحجاب 
وخبأته في صدرهاء فعاد الصوت لیعلن : 
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- فى اليوم الأخير من الشهر السابع ... 
سيطرق ابنك الباب بعد صلاة الفجر 
لنستقبليه بالغرح والزعاريد ! 


انقطع الصوت. وانطغأت الشمعة وزادت 


كثافة البخور» فحلٌ الظلام المميت» صرخت 
أم عصفور وولت هاربة تتخبط فى العتمة . 
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اقترب باپاندریو کتیرَا من مدام آمالیا حتی 
شعرت بأنفاسه الحارة تلفح خدها الأيسر 


وهمس في أذنها معاتتا : 


- لمادا لم تخبرينا أن صوفيا هى التى 
أعجبت الأمير طوسون بن الوالى؟ 


صدته بحركة خفيفة من يديهاء. وضحكت 
ساخرة : 


- لآأنى أفرح كثيرًَا عندما أحد الفضول 
ينهش روحك كما تنهش النار الفحم الذي 
تحتکر تجارته يا كبير الفحامین ! 


الترتيبات النهائية لسهرة الليلة كما تفعل 
عادة کل خميس» حیث تنتظر زيارة السيد 
قسطنتين كبير التجار اليونانيين لخان 

الملذات» فأمرت العبد هلال بوضع الورود 
فى أماكنهاء وإيقاد الشموعء كما اطمأنت 
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على توفر حميع المشروبات خاصة 
الكونياك الذي يتناول منه الزاثر المهم تلات 
كؤوس كبيرةء وتابعت اعداد الطعام فی 
المطبخ. وحرصت على تخحصص كميات 
كبيرة من لحم الضأن المشوي الذي 
رفضله سعادته . 


لم يكن قسطنتين يمارس الحب أبڌا فقي 
خان الملذات» وإنما اعتبر زيارته الأسبوعية 
مجرد فسحة يتخفف فيها من أعباء العملء 
ویلتقی بأبناء حلدته» فیتمازح معهم 
وينصت إلى شكاواهم ويبحث في حلهاء 
ويرفع بعض المستعصى منها إلى القنصل 
الغرنسيى ليجد لها حلا عند الوالي . 
وبالفعل وصل الرحل البدين في موعده 
المعتاد وهو التامنة مساءء مرتديا سروالا 
أبيض فضغفاضا يبرز بدانته بشكل أكبرء وما 
ان اتخذ مجلسه حتی حاءته آمالیا بکأاس 
كونياك وصحن مملوء بقطع اللحم . 
المشوي والخيار المخلل» ورحبت به فانله 
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حلم حياتي ان اتشرف بزيارتك كل ليلة با 


ضحل الرحل» وفال وهو يقضم فطعة من 
اللحم : 

- للمديح طعم لذيذ يا آماليا مثل اللحم 
المشوي . .. وأنا لا أملٌ من الاثنينء 
فزيدينى من مديحك وطعامك ! 


فغفز باباندريو في تلك اللحظة ليدنو منه 
ويساله : 


- هل حدتتم الباشا في تخفيض الضرائب 
على تجارتي الصابون والفحم؟ 


لا تقلق سید باباندریو ... لقد اتفقت مع 
بوعوص بك بحضور القنصل الغرنسي 
ووعدنى أن القرار سيصدر خلال أيام . 
تورد وحه الرحل وصاح : 

- أشكرك حدا يا كبيرنا ... فأنت تعرف أن 
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تجارتنا كسدت كتيرًا في السنوات الماضة 


يسبب الاصطرابات التي شهدتها مصرء 
ومع ذلك حا .. 


قاطعته آمالیا وقالت مداعبة : 


- انتبه من فضلك . a a‏ 
يشبع من الأرباح يا سيد قسطنتين ! 


فهقه الرحل البدین وعب ما تبقی من 
الكونياك في حووقه دفعه واحدة وصاح : 


- وهل تمة رحل واحد يشيع من الأموال يا 
عزیزتي؟ حتی الوالي محمد علي أغنى 
باشوات الامبراطورية العثمانية كلها والذي 
يملك كل أراضى مصر الآنء استولى على 
الأوقاف المخصصة للمساحد 
والمؤسسات الخيرية فبل تلات سنوات»ء 
وهو ما لم يجرؤ على فعله أي حاكم لمصر 
منذ دخلها الإسلام كما أخبرنى أحد كبار 
التجار المصريين ... وللعلم. وسحر المال يا 
عزيزتي يسيل لعاب الأترياء قبل الفقراءء 
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فهم یعرفونه آکثر منهم ! 
- ولكن يا .. 


ويتوفف باباندریو عن مواصله الحدیت. اذ 
سمعت طرفات عنیفغه علی البابء 
فاشرأبت رووس الجميع نحو مصدر 
الصوت. فاذا برهيلين ابنة الخواحة انذزناننی 
تقتحم خان e!‏ وهی تصیح مخاطه 
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ارتبکت مدام آمالیا عندما رأتهاء حاولت 
مداراة اضطرابها بضمها إلى صدرها 
وتقبيلهاء ولاحت منها نظرة لا إرادية إلى 
عبدها المفتون هلال الأسود. لكن الغتاة 
تلقت الحفاوة بفتورء إذ كانت مصرة على 
هدفهاء وهو التحدث سرا إلى كبير التجارء 
قادته برفق الى المطبخ الذي انبعثت منه 
روائح الشواء والطبخ تسد الأنوف وتفتح 
الشهية . حذڏّد ظهور هيلين ذكرى مقتل 
أبيها الخواحة أندرياس. واستعاد الحضور 
مناقیه وأشادوا بأخلاقه. ولم ينس 
باباندريو أن يدس السم في السيرةء 
فتحدن عن حشعه وطمعه فانلا (إن 
أندرياس حمع تروته الطائلة بالانقضاض 
الخبيث على حيوب الأوروبيين والمصريين 
) ورغم أن آمالیا كانت تحاول حاهدة 
التنصت علي ما يدور بين الفتاة والسيد 
قسطنتين بأذن» غير أنها شحذت أذنها 
الأخرى لتسمع ما يقوله الحضور بالصالةء 
ورمت باباندريو بنظرة قاسية ألجمت 
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اطلت صوهيا بوحهها المورد من شرقفة 
الدار الغاخرة مع شروق الشمس. تلقت 
انغاس الصباح بصدر منشرح» ورات 
الأشجار والنخيل والطيور السابحة في 
الغضاء فتالقت عيناها بالمشهد الخلاب . 
تذکرت بأسى طفولتها القريبة المترعة 
بالأحلام والمرح وسط الوديان والبساتين 
فی حورحیا قبل أن يبیعوها فی أسطنبول 
لتاحر تركي بعد وفاة والديها إتر حانحة 
الكوليرا التى أودت بحياة نصف سكان 
فريتها . وقد سحبها هذا التاحر وراءه إلى 
القاهرة وباعها لمدام آمالیا بتنمن بخس 
دراهم معدودات. فألحقتها بمدرسه 
العاهرات بعد تدريىات فليلة» فمارست 
مهامها في خان الملذات باتقان. لکن دون 
شغف. حتی حاء الأمير طوسون ذات 
ظهيرةء فبهرتها رفتهء وسحرها شبابه 
المتدفق قمنحته بسخاء. وتمنت لو یعود 
مرة أخرى. فلما حاء مشتعلا بالشوق 
واللهغه. غعادرت معه خان الملدات مکكلله 
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بالآحلام الوردية» مؤمنة تماما أنه رحل 
حياتها الوحيد إلى الابد. 


أفاقت صوفیا من دوامه الدکریات على 
لمسة رفيقة على كتغها من انامل الأمير 
طوسون الذي عاتبها برفة وقال لها بنبرة 
هادنة مصممه : 


- حبيبتى ... لا أريد أن يراك أحد سواي ... 
فادخحلي مخدعك . 


رمقته بنظرة دلال وهمست : 
- ولكن منظر النيل من هنا بديع وساحر؟ 


عمغم موافقاء ومنحها فبله على وحنتها 
اليمنى وطوقها بذراعه» ثم قادها إلى 
الداخل برفق . كان الأمير واضحًا معها 
(سأخصص لك دارا فسيحة مزدانة بالتحف 
والرياش والثريا والجواري والعبيد بشرط 
ألا تخرحى منها أبدًا إلا بصحبتى ). وبالفعل 
وافقت الفتاة المبهورة بالثراء الغاحش» 
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وبالشاب المفتون . وهكذا انتقلت من خان 
الملذات الذي يتوسط الحى الإفرنجي 
بالأزبكيةء إلى دار أكبر وأضخم بحي شبرا 
مكونة من طابقين وتشرف على النهر 
الخالد من مسافة ليست بعيدة . 


لقد اشترى طوسون تلك الدار من تاحر 
فرنسیي» کان ضابطا في حیش الشرق مع 
نابلیون بونابرت. تخلف عن الرحیل مع 
حنود الحمله من مصر عام 1801 حيث 
استقر وي القاهرةء وعمل بالتجارة ونزوج 
ابنه تاحر قبرصي»ء وقد عاونه | 

من أكبر أثرياء تجار البن . أما صوفيا فلم 
تدرك أبدا أن كل يوم يمر عليها مع الأمير 
سیقربها أكثر من السقوط في حب 
المصيبة والغياب في الحقول ! 
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فوحثت صوفا بعد أن ارتوى الأمير من 
مانا العذب أن نهض بحماسة» ودون حتى 
أن يرتدي ملابسه»ء خرج إلى الغرقة 
الملحقة بغرفة النوم. ثم عاد سريعا حاملا 
بین أنامله عقدا من الماس» ومضی يزين 
به حیدها. وسط حاله من الاننهار الرانع 
انتابت الفتاة. التي فالت له : 


- لقد عمرتني بهداياك یا حبیبی ... ألم 
تمنحنى الأسبوع الماضى قرطا من 
الادھی؟ 


ابتسم الأمير ولثم راحتها اليمنى وهمس 
فى أذنها : 

- بلى» لأن حمالك يستحق أكثر من 

الاهب. ولأن. حنانك يتدفق بحيوية . .. ولأن 


صراخك فى أتناء رقصة النكاح أعذب 
الأصوات ! 
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احمر وحهها خجلا وهمست بدلال : 


- عيب يا سمو الأمير» فما يحدث على هذا 
السرير من الأسرار الحميمة لا يصح 
الحدیت عنه ! 


قهقه الشاب وعاد إلى الخلف وألقى 
بیجسده فوق السریر وفال : 


- تخيلي أن شقيقي الأكبر إبراهيم باشا 
یتهمنی بالتبذیر ویشکونیي إلى والدي 
الذي يعاتبي على کرمي» وينصحني 
بالتريت في الإنغاق . 


فجلست بجواره وأحاطت خصره بذراعها 
وسألته بجدية : 


- وماذا قلت لوالدك؟ 
- أبدا. .. قلت له إنك باشا مصر وحاکمها 


القوي. ولا يليق أن يمسك ابنك يده عن 
الكرم والتباهى بسلطان أبيه وأمواله . 
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ضحکت وضمته إلى صدرها بقوة. فتلقاها 
بشعی وصرخت من حدید ! 
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بعد یوم عمل شاق انقضی فی مقابلات 
مع قناصل الدول الأوربية من أحل التغاوض 
على إيغفاد المهندسين والأطباء والضباط 
والبحارة إلى مصر. عاد بوعوص بك إلى 
داره بالحي الإفرنجي مشوش البال 
والتفكیر. ومضیى يتساءل : ماذا یرید 
الوالى بالصط؟ هل حقا من الممكن تحرير 
مصر من فيود التخلف؟ هل هو فادر على 
حعل المصريين أكثر حكمة واستنارة؟ ألا 
يعرف الباشا أن المسلمين هنا يكرهون 
المسيحيين کرھا شدیداء ویتعاملون معهم 
بوصغهم كغارًا أو أناسًا ) أقرب إلى 
الحيوانات؟ ألم يخبره أحد انه من المحال 
أن يظلٌ المسیحي ممتطيًا حماره أو بغلته 
اذا مر برحل مسلمء مهما بلغت مكانة هذا 
المسیحی؟ إذ عليه أن ینزل من قوق دابته 
وينحني خشوعا حتى يعبر المسلم ! 


عاد بوعوص يتساءل : هل یمکن لبلد أن 
یتقدم وهذه حال أبنانه؟ إن التجانس 
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الاحتماعى والاعترافق بحقوق الاخرين 
وفضيلة التسامح هى التي تقود الشعوب 
نحو النور والمصريون بكل أسف لا یدرکون 
من هذه الأمور شيئاء فمنذ حنثت إلى مصر 
قبل عقد من الزمان أو أكثر. والمصريون 
على حالهم البائسة ذاتها» فكيف لهذا البلد 
أن يدرك سبل التطور الذي صنعته أوروبا؟ 


حقا ... محمد علي طموح» ولكن ألا يصطدم 
الطموح أحيانا بأرض الواقع؟ ألا يمكن 
للوالي أن يخطئ؟ ولكن من يملك القدرة 
على ابداء رأي يخالف آراء ولىٌ النعم؟ 


مالك يا بوعوص؟ هل سنمت العمل تحت 
فيادته؟ ألم يمنحك المزايا والأموال؟ أا 
تتمتع براتب كىیر ودار فخمهة بأرقی منطقه 
بالقاهرة تحتضنك وزوحتك الطيىهة؟ هل 
نسيت فطعة الماس التي تزن 17 فيراطاء 
والتي أهداها لك فبلٍ عام؟ هل تفکر فقي 
العودة إلى أرمينيا؟ ألم تهجر موطنك بحتا 
عن الرزق الوفير؟ صحيح أنك تتمتع في 
مصر المحروسة بالمنصب الرفيعء إلا أن 
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العمل تحت إمرة محمد على آمرٌ محفوف 
بالمخاطر . 


فال الرحل لزوحته عندما وحدته ساهم 
الال : 


- لا شي » ... إنه فلق مشروع ینتاب کل من 
يعمل مع حكام المسلمين . 


تم طلب منها إحضار الكتاب المقدس بعد 
تناول العشاء . ومضى إلى غرفته الخاصة 
وي الطابىق الأرضي من داره الفغحمه.ء تلك 
الغرفة التي ينعزل فيها عن الجميع 
لیستعید نشاطه العقلی» فقد زانها بکتب 
ومراحع فى السياسة والتاريخ والجغرايا 
والافتصاد والغلسغة والغنون. حمعها كلها 
من رحلاته الى أوروبا . أشعل بنفسه 
المصباح المثبت فى الجدار الأيمنء 
فانساب نهر النور ليملا الغرفةء تم 
استلقى على الأريكة المكسوة بغروة 
خروف وظل نحو نصف ساعة يتلو ما تيسر 
من انجیل متی» فتنته هذه الآیات فکرر 
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قراءتها آكثر من مرة حتی فاضت دموعه : 
(تعالوا إلى يا حميع المتعبين والثقيلي 
الأحمال وأنا أريحكم . احملوا نیري علیکم 
وتعلموا مني» لأني وديع ومتواضع القلبء 
فتجدوا راحهة لنغوسکم. لان نيري هين 
وحملي خفغیف ). 


ولما فرغ من القراءة. بحث في مكتبته عن 
کتاب في تاریخ مصر وطبيعتهاء ولما لم 
يجد. فرر أن يوصى القنصل الفرنسى بأن 
یمده بأي کتب عن مصر تکون قد صدرت 
وي باریس وغمغم بصوت واهن : (لعلي 
أعرف هل يستطيع الباشا تطوير هذا الیلد 
أم لا؟ ( > ثم شرع في أداء الصلاة داعيًا 
الربٌ أن یحافظ عليه ویشمله ببرکته وأن 
يحمیه وأسرته من أي غدر أو بطش أو 
وشايه . 


لكنه لم يكن يعرف أبدًا الكارثة التي تنتظره 
بعد ایام ! 
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50 


قبل أن بلغظ الليل أنفغاسه الأخيرةء 
استيقظت آم عصغور الحداد على طرقات 
خفیفه علی الاب حفلت ورددت (خیر 
اللهم احعله خيرا) . وبالفعل كانت طرقات 
خير اد آهل علبها ابنها بعد اختغاء دام 
عشرة أيام كاملة . ارتمی في حضنها 
بعرفه وفذارة ملابسه ورانحتها النتنة 
وبکی» غمرته بقبلاتها وسألته : 


- أين كنت يا ضىٌ العين؟ 


حكى لها كيف أمسك به الجنود الأرناؤوط 
وأودعوه سجن القلعة.ء بتهمة التربص بدار 
بوغوص بك بالحي الإفرنجي بقصد 
الاعتداء على ناظر المالية» ولما أقسم لهم 
أنه لا يعرف من بوغوص هذاء وأنه ضحية 
حب مكتوم لغتاة من الحنة. لم يصدقوهء 
وضربوه وعذبوه وبصقوا عليهء لکن وبدون 
بالإفراج عنه . لثمت الأم الحزينة حبينه 
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وربتت کتغه وآمرته بحزم : 
- ابتعد عن ابنه الیونانی . 
تم تذكرت الشيخح عوضين عبد الجليلء 


فصاحت منددة : 


- ابن الكلب النصاب الضلالى ... خدعني 
وزعم أنك لن تعود إلا بعد سبعة أشهرء 
واستولی مني على الخلخال وذکري بط 
وأربع عشرة دحاحة . .. واللّه سأفضحه هذا 
الاحال . 


وضمها إلى صدره دا .تم اتک 
وأكل ونام فشاغبته الأحلام» وطاردته 
أطياف الراحلين» فرأي والده يدخل ورشه 
الحدادة بصحبة هيلين وفد نبتت لها 
أحنحة. بينما الخواحة أندرياس يتبادل 
حوارا لطيغا مع كبير الشرطة نفسه 
ویضحکان. فاقترب منه عصفور وسأله .. 


من قتلك يا خواجة؟ فلم یرد» لکن هيلين 
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دنت منه وهمست : لا تسل الراحلین عن 
سر عغيابهم. لانهم يهربون من الارض إلى 
السماء ليسبحوا في الملكوت . ثم قبلته 
فقي وحنته. وطارت نحو بساتین الحي 
الإفرنجىي مخلفة وراءها بعض الريش 
الناعم ورائحة برتقال حميلة . 
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D/ 


استقیظ قبل أذان المغرب غارفا في العرق 
والتشويش. فاستحم مرة أخرى وتناول 
طعامه على عجل» وقد عقد العزم على 
مقابلةه هيلين والتحدت الها مهما كلفغه 


الأمر من مشقة . وقبل خروحه حاء عويس 
الفرارحي مهننا بسلامته. وال له : 


: أظن أن هذه التجربة القاسية قد أكدت 
لك أن الاقتراب من بنات الخواحات له 
عواقب وخيمة ! 

وأضاف ناصح : 

- دع هذه الملعونة لخمارتها وفجورها . 
انزعج عصغور بشدة من فظاظة التعبيرء 
وتکدس الغیظ في عینیه. فکظمه علی 


مضض. وطلب من صديقه ألا يتحدن عنها 
بسوء. تم أطلق تهدیده بقوة : 
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- آقسم باللّه يا عويس ... إذا كررت شتائمك 
لهيلين» فسأقطع علاقتي بك إلى الأبد . 


وافترق الصديقان على غضب وخصام . 
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58 


نوحه عصغور على الغفور تجو الخمارة. بعد 
أن حشر حسده في حلباب أبیيض فوق 
سروال رمادي» واعتمر عمامه صخمه 
أحاطت بوحهه الخمري المدور کاطار یبرز 
نضارته وحیویته . کان علی مشاریف عامه 
التاسع عشرء > ذا فوام طویل متناسق» 
وملامح دفيقة تجلوها عينان حميلتان 
سوداوان واسعتان» أما عضلاته فمغتولة 
بحكم عمله في ورشة الحدادة مع أبيه . 


بخطوات سریعه عادر درب الحماميزء وسار 
وي اتجاه حامع البنات» تم انعطف يسارا 
نحو الأزبكية . وې فلبه تمطر أشواق» 
وفي عقله تتلاطم أسئلة . لم ينتبه إلى 
نىاح الكلاب المتصاعد كلما افترب من 
مقهى عامر بالزبائن والدخان» ولم ينزعج 
من تصاعد نقيق الضغادع فى الترعة التى 
يسير محاذیا لها فرب الرويعي» ولم تشغله 
تحركات بعض حنود الأرناؤوط عند مدخل 
الحىي الإفرنجي. فقد نسي عذاب الحبس 
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والإذلال. لأنها كانت هناك ... الهدف 


والرحاء» فهيلين تملك الحل ... وهيلين تهب 
السعادة . 


استقىلته بغر حه طغلهة» ورکضت نجوه عير 
عابنة بعازف البيانو ولا صخب المخمورينء 
وبحركة سريعة رشيقة زلزلت کیانه لثمت 
EAE‏ 


- نشكر الرب لأنه أنقذك ... لقد أوفى السيد 
وسطنتین بوعده . 


وهنا عرف عصغور سر الإفراج عنه» حيتثت 
تدخحل کبير التجار الیونانیین لدی کكبیر 
الشرطه وبوغعوص بك بعد أن رحته هیلین» 
إتر لقانها بوالدة آم عصغفور. وھکذا فال لہا 
ممتنا : 


ابتسمت وألقت فى وحهه المعلومة 


الحاسمهة : 
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- فى الليلة المشؤومة ... تشاحر والدك مع 
أبي على عدد الكووس التي تجرعهاء 
وارتفع صوته مهدڏاء وفي حدود الثالثة 
صباحا غادر الخمارة تملا لا يقوى على نقل 
خطواته. فکاد پسقط علی مدخلهاء لولا أن 
أسنده السقاء مين الدواخلي الدي 
تصادف مروره فى ذلك الوقت . 


أنصت إليها بذهول فواصلت كکشف 
المستور : 


- وعندما حاء السقاء فجرًا ليملا الأزيار 
بالمیاه کالمعتاد. وحد حثه أبي ملقاة على 
حافة بركة الأزبكية» ولما أمسكوا والدكء 
حاءني وأقسم لي ... إنه من المحال أن 
يرتكب سليمان الحداد هذه الجريمة» فقد 
أوصله حتی باب بیته وهو خائر القوی 
غانب عن الوعي تقريبا . 


انفعل عصغور وصاح : 
- ولماذا لم يتكلم؟ 
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انهار عصفور وألقى بنفسه فوق أول مقعد 
دافنا رأسه بین کفیه استسلامًا لقدر 
اعمی» بینما ربتت هیلین کتغه مع إیقاعات 
البيانو المتسارعة . 
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59 


عند مدخل حارة المشهد الحسيني»ء وفي 
أثناء تأمله للزخارف الفاطمية التي تتصدر 
واحهة المسجد العتيق» سمع الخواحة 
شارل صونًا ناعمًَا ینادیه باسمه . التفت 
إلى الخلف فرأى امرأة لا تتجاوز الثانية 
والعشرين وبرفقتها طفل في السادسة . 
عرفها من النظرة الأولى . لم تتغير كتيرًاء 
ورغم أنها فقدت ضحكتها وإشراقة وحههاء 
غير أنها مازالت تحتفظ برقتها ونظرتها 
الطيبة وملامحها الرقيقة الهادئة . أقبل 
نحوها بقلب يضطرم بالذكریات» وسألها 
وسط لزوحة أغسطس وباعة البطيخ 
والحصضروات وضجيج المارة : 


- كيف أحوالك يا مدام سعدية؟ 
ابتسمت ومدت يدها لتصافحه وأحابت : 


- الحمد لله يا مسيو شارل ! 
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ابتسم وتدکر ما مضی بقلب مختنق 
بالاسى. وواصلت مشيرة إلى طفغلما : 


- هذا ابني أیوب ... أسمیته باسم آبیه 
زوحي المرحوم ايوب السبع ! 


هوت قوق رأسه التشهب الحارقةء 
فتماسك بصعوبة» وفال بنبرة حزينة وهو 
یتأمل قسماته : 

- ما آحمله ... انه يشبه والده کثيرًا . 
غمغمت موافقةء ورددت بحسرة : 


- لم يبق من أبیه سوی صورته التی 
أهديتها لي في ليلة مقتله ! 


المواحع تتراكم يا سعدية. فارحمي القلب 
المحزون . أزعجه بانع عرقفسوس ذو 
أحراس حادة. فتنحى حانبًَاء وفجأة سأله 
الطفل : 

- هل أنت عمى مسيو شارل الخواحة 
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الفرنسيى الذي رسم صورة آأبى المعلقة 
فی دارنا؟ 


انحنی يقىله بمودة. ویعىث بنشعره الناعم 
محاولا إيقاف تدفوق دموعه غير المرئية 
وال له : 


- أحل أنا يا أيوب ... هيا أعلمك فنون الرسم 


لو احببت . 
تعلق الطغفل بعنقه وصاح : 


- علمنى أرسم أمى وأبى والحمامة 
الببضاء . 


اغرورفت عینا شارل بالدموع» فجفغها 
على الفور وقال : 


- سأعلمك ما ترید یا حبیبی . 
وسالها بریق حاف : 
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- كيف حال الآهل؟ 

- كلهم ذهبوا وتركوني وحيدة ... أيوب 
ووالدي وامي. لم يتبق لي سوىی 
الذكريات والأحزان والمستقبل المجهول . 
الله يرحم الحميع . 

حاول تطییب خاطرها قائلا : 

- أنت مازلت شابة والآمال الطيبة تنتظرك . 
- الحمد لله على كل شيء»ء . 

قطة خائغة. فابتسم الاتنان. وقال الرسام 
أين تقيمين حاليًا؟ 


- في داري نفسها هنا بحارة المشهد _ 
اللحسينيء لن أترك دار زوحي الراحل أبدًا 
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.. إن روحه تعيش معي وتؤنس وحدتي 


ونی الأمان . أما أخىي فيتولى شؤون 
دكان العطارة الذي ورتناه عن والاي 


ويعيطيني نصيبیي من الأرباح كل شهر . 


ما أقسى الأيامء وما أروع المرأة المخلصةء 
وعاد شارل یقول : 


- على أي حال أتمنی لك الخير على 
الدوامء ولو أردت أي شيء ... فأنا مازلت 
أقيم في داري بحارة الدرب الأصغر ... تحت 
أمرك في أي وقت . 


شکرته بحركکة من رأسها وسألته : 
- متی عدت من فرنسا؟ 
قبل أشهر قليلة . 


- نورت مصر ... بلدك التاني كما كنت تقول 
للمرحوم ايوب . 


انهالت فی قلبه الذکریات ودهمه خاطر 
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مغاحئ» آن يسألها عن مسعدة حجاب 
متمنيًا لها السعادة . وقضى شارل ليلة 
أخرى حزينة تضاف إلى ليالٍ كثيرة باركها 
التسحن والعداب . 
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60 


استشاط محمد على غضبًَا بعد أن اطلع 
على آخر رساله مؤشر عليها ب «سري 
للغايه » ء وأرسل وی استدعاء بوعوص بك 


على عجل» وما إن متل أمامه حتی صرخ 
في وحهه فانلا : 


- كيف تنسى متابعة أوامري بارسال 
الزوارق الحربية في موعدها إلى 
السويس؟ 


ارتحف الرحل وانفجر شلال العرق من 
مسامه وفال بنيرة مرتعشة : 


حتی ينتج المصنع عددا RT‏ من الزوارق. 
ونرسلها كلها في قافلة واحدة توفيرا 
للوفت والمجهود والنفقات . 


امتلأت عينا الوالى بالفغضب الأحمر» وهتف 
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- آنا من يقرر ولیس آنت يا بوغوص الكلب . 


تم أمر بصوت عال حش تردد صداه وی 
أركان القلعة : 


- فليْسَقٌ من قدميه وليُعدم في الحال ! 


انتفغض ناظر المالية وغاص فلىه فى 
فدمیه وراح يیول على نفسه ! 
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61 


وي لحظة»ء اکتشف بوغوص بك أن الموت 
أقرب اليه من حبل الوريد . وأن الباقي من 
الزمن دقائقء وأن حياته معلقه بخیط واه 
یتدلڵلی من سقف الاستبداد والرعونه 
والجنون وفد ينقطع فجأةء وأنه سيغادر 
الدنیا حتی دون أن يودع زوحته . رد باطنه 

: (فلّسق من قدميه ... العبارة المشؤومة 
التنی تستدعی عزرانیل من مکمنه. هذه 
نهايه من يتعامل مع حكام المسلمين ... ما 
أبشع غبائیي؟ لماذا هجرت أوروبا وحثت 
الى هذه اليبلاد البيغيضة . فليسق من 
فدمیه ... حستا یا باشا ... فلتفعل بنا ما 
تشاء ... الست ولي النعم؟ ألسنا نحن 
عبيدك الطيبين» ألست المانح المانع؟ 
ألست الآمر الناهي؟ فلتوقف دوران 
الأرض وحركة الشمس وتطفنئ نور القمر 
وتظلم السماء وتقطع الرؤووس !). 


قاده کبیر الحراس شوکت أفندي نحو 
شاطیئ النیل» حيث وضعه الجنود قوي 
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عربه تجرها بغلة بعد آن كبلوه بالحديد. 
حتی یلقی بجسده في قاع النھر کما هو 
معتاد . كانت الشمس تتوسط القبة الزرقاء 
بغرور وترسل أشعة ساخنة لا تناسب 
شهر سىتمبر. وقد سارت بهم العربة بحذاء 
الشاطی حتی بلغوا مرسی بولایء حیث 
أنزلوه وحاولوا السير به أسفل النهر» لكن 
الرحل زاغ بصره وشحب لونه وتهذم بنبانه 
الحراس حنوده الأربعة ا بوغوص بك 
فحملوه كعنزة مسالمة . وبينما هم 
سانرون أمرهم بالتوقف تحت شجرة طلح 
معمرة» فأنزلوا حملهم المسكين برفقق 
شدید» تم شرعوا في تجفيف العرق 
وهندمة تيابهم انتظارا للأمر التاليء لکن 
شوکت آأفندي فاحأهم بما أسعدهم وفرْح 
فلوبهم. اذ فال : 


- أمامكم نصف ساعه راحه واستراحه 
لتتناولوا المأكولات والمشروبات فى الحىي 
المجاور. 
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نفحهم ريالين فرانسة» لكنه لم ينس آن 
يعيد الضبط والربط على أسماع الجنود 
وازلا : 


- الويل لمن يتأخر عن الموعد المحدد. 


هلل الجنود الحراس فرحين» واعتبروها 
منحة وفسحة وفرصة يرون فيها المدنيين 
والمدنيات من أبناء وبنات حي بولای 
العتيق . وما إن عاب الجنود عن الأنظار 
ودابوا وي الحواري والأزقةء حتی أسرع 
شوكت أفندي وفك قيود بوعوص بك تم 
فاده إلى حارس المرسى وقد استرد 
عافیته قلیلاء وهمس فی آذنه : 


- اسمع سيدي بوعوص بك ... نحن ارمن 
ننتمىي إلى السلطنه العتمانيه . .. وأنت 
صاحب أفضال كنيرة علي . هل تدکر عندما 
رحوت الباشا أن يرفع راتبي واستجاب 
لرحانئك وفعل؟ هل تدکر عندما أقرضتنى 
مبلغا كبيرَّا من المال لأصطحب زوحتىي 
إلى باریس بحتا عن طبيب يداويها من 
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مرض السل بعد أن عجز الآطباء هنا عن 
تخفيف آلامها؟ لذا لن أذوق النوم أبدًا إذا 
نغذت أوامر الوالي وقتلتك ... سأنصت إلى 
ضميري وأخالف أوامر الباشاء وليحفظنا 
الرب من بطشه وحبروته . 


تأمله بوغوص بذهن مشوش وملامح 
معتمه. حاول التحدن فانحاش الكلام في 


لکن شوکت أفندي ابتسم بهدوء 
9 


- لا تخف ... سأخفيك في منزل مهجور 


الأخرى ناحىه انبابة حتیى ندبر لك طريقه 
a‏ وتعود إلى موطنك بأرمینيا 


والتفت يمنة ويسرة وفال محغفزا : 


- والآن ... اخلع نعليك وخاتمك وأية أشياء 
أخرى تمينة تدل عليك . سأحتفظ بها فترة . 
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المرسیى مستغلا حهله برحال السلطه 


وبعده عنهم قائلا 


- هذا صديقي أندريه بك يريد فسحة نيلية 
منفردا لمدة ساعتین بناءَ على أوامر 
لأفضاله علينا. 


أنقده مبلغا مجزیا من المال» فانشرح وحه 
الحارس وتحرك بالمركب سريعاء بينما ظل 
شوکت أفندي حالسًّاً في موقعه یراقب 
ابتعاد المرکب بمن يیحمله عن الشاطئ. 
فلما حاء الحراس الأربعة وبخهم بعنف 
واتهمهم بالنقصير وتمادی في رفع صوته 
وصاح لانما : 


أكنتم تظنون أن المهمة لن تتم بدونكم؟ 
لکم بالراحة والفسحة والاختلاط بالمدنیین 
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والقضنان نة 


يا أفندم نحن لم نتأخر.» حضرتك قلت 
نصف ساعه ونحن وص -۔ ... 


أسكته بحركة من يده وهتف مفتعلا المزید 
من الغضب : 


تم أخبرهم أنه اضطر أن يستعیين بالعاملین 
في المرسی عندما تأخروا وألقوا بوغوص 
بك فى النهر . تم أعطى أحد الحراس 
المقتنيات الخاصه بالقتيل المزعومء مؤكدا 
له وحوب تسليمها للأمانات في القلعة 
حتی یتم تسلیمها إلى ذویه . تم فاد 
الحراس عاندا إلى القلعة. فلما بلغوها 
ذهب کل منهم إلى مقر عمله» بینما انحدر 
شوکت افندي سریعا عاندا إلى بولاقء 
حيث تابع وصول المركب إلى الشاطئ. 
قاستقىل بوغوص بىسمة رانقة فانلا : 
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- هيا نتوحه نحو البيت المهجور بإنبابة 
حتى نتدبر الامر في تهريىك من هنا . 


بکی بوعوص بك وهو يهمهم بنبرة دامعه : 
(فلیْسق من قدميه ولیعدم فی الحال ). 
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آمالیا ترقص ... آمالیا تزغرد .... آمالیا تقلد 
نعيمة العالمة . 


اقترح الفكرة باباندريو» ورحبت بها آماليا . 
وهكذا حاءت نعيمة العالمة وفرفتها لتحيى 
ليلة الحمعة في خان الملذات . كان التاحر 
اليوناني سعيدا حدا بابرام صفقة الفحم 
الأخيرةء حيتت ربح منها منه بورصه» لدا 

فى أذن صاحبة الخان أنه سيعدٌ 
مغاحاة للقنصل الغفرنسي والسيد 
فسطنتین اللذین ساعداه وی ابرام هده 
الصفغقة. نم ضحك فانلا : (مغاحأة فنية 
شعبيه مصريه ). 


قي البداية انزعجت آماليا من دخول 
المصريين عرينها السعبد. لكن مع إالحاح 
باباندريو وبنات الخان وافقت. پل ورحبت 
حین فال لھا باباندریو إنه علم أن القنصل 
الغفرنسى يذهب أحيانا إلى الحواري 
والأزقة في الأزهر والسيدة ودرب 
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الجماميز وبولاق ومصر القديمه ليحضر 
الأفراح الشعبيه وليالي الزفاف المصرية 
ويتحدت مع أبناء البلد. تم هتف : (إنه 
مشخغول حدا بالتعرف علی عادات 
المصريين وسلوكهم وترانهم. لذا سيبتهج 
كثيرَّا بهذه المغاحأة ) . فلما أبدت آماليا 
دهولا من هده المعلومات عن القنصلء 
استطرد باباندریو : (هل تعلمین أنه يدعو 
الى داره أشهر مطربي مصر إبراهيم 
الوراق وفرقته الموسيقية لإقامة حفلات 
الغناء والطرب؟ ) 


لم يكن مع نعيمة العالمة سوى عوّاد 
وطبال وقانونجي» ومع ذلك فقد ضج الخان 
ما اندمج معهم بموسیقاه عازف البیانو 
المسن. ودارت الكؤوس والرؤوس» 
واستحوذت الراقصة على إعجاب الرحال» 
وأشعلت غيرة النساءء وقال باباندريو لمن 
بجواره وهو یعبُ خامس کأس من 
الكونياك : 
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- كيف لهذه المرآة البدينة أن تحرك حسدها 
بتلك الليونهة واليسر؟ 


أطلقت نعيمة الزغاريد. فاستجاب لها لهيب 
الشموع واهتز مع نسمات الليل . ووي 
حرکه مغاحنه حدبت نعیمه صاحبه الخان 
وحرّمتها. طلبت منها أن تقلدها .. 
فاستجابت آمالیا وسط هدیر من الخد 
والصضحلك والتشجيع وتصفغيق العاهرات . 
تجرأً العبد هلال وحمل سيدته كعصغفورة.ء 
على الرعم من بدانتها النسبيهء ودار بها 
عدة دورات في تلك الأحواء الصاخبة إلى 
درحة أنهم لم ينتبهوا لوصول القنصل 
الغرنسېی الدي اتخدذ مجلسه بجوار السید 
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لما تعبت النغمات وأرهقت الصاحات 
انطغفأت الإيقاعات وتوقفت نعيمه عن 
الروص. فاصطحبها العبد هلال الأسود 
إلى المطبخ هي وفرقتهاء ووضع أمامهم 
صحون الأرز واللحم والمقبلات والملاعق 
والشوك والسکاکین. فلم يعروفوا ما هذه 
الأدوات. وسألت نعيمة : 


- ماذا نفعل بهذه الأشياء؟ 


تم أزاحت أدوات المائدة بيدهاء ومضى 
الجميع يلتهمون الطعام التهاما 
مستخدمین كفوفهم اليمنى وأصابعهم 
في سهولة وسرعة ! 


اقتحمت آماليا المطبخ بصحبة باباندريوء 
ودست فى صدر الراقصة خمسة ريالات 
فرانسة وفالت بامتنانت ورائحة النبيذ تفوح 
من فيها : 
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- شكرًَا يا نعيمة ... سأدعوك مرات كثيرة ! 
- وأنا خادمتك يا ست ! 


تألقت عینا باباندریو بالشبق فمد راحته 
نحو صدر نعيمة العالمة بجرأة. فأبعدتها 
بعنف ونهرته. فغض طروفه خجلا ومرق من 
المطبخ هاربا عندما لمح العملاق هلال 
على أهبة الانقضاض. وقد لحقته نظرات 
عضب من سيدة الخان . 


فى الصالة هبت رياح مفاحئة فأغلقت 
ضلفة البلكون. حيث اتخذ كل من القنصل 
الغفرنسي والسيد قسطنتين مكانا قصيًاء 
وراحا يتبادلان أطراف الحديث عن 
الصفقات والعمولات ! 
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عاب الأمير طوسون عن حضن صوفياِ 
حمسه أيام متتالية للمرة الأولى منذ أن 
أسكنها في داره المطلة على النيل بشبرا 
. وحدت الفتاة الجورحيه نفسها أسيرة 
للملل والضجر. وقد شكمت رغىة عنيفة 
تدوعها إلى الوفوی وي الشرفة والنظر 
إلي النهرء لأن حبيبها الغانئب يرفضِ أن 
يطلع أحد على حمالها الساحر لو أطلت 
من الشرقفة» وتذكرت مقولته الرفيقة 
میاهه العدبه إليك یا حبیبتی ). ورغم ان 
الدار عامرة بالجواري والخدم. إلا أنها 
شعرت بالیتمء وفقدت شهيتها للطعام 
والكلام مع أحد. فقد شغفها الآأمير حبًَاء 
فياتت لا تتلذذ بنعمة النوم إلا إذا كانت 
مختبنة فى صدره. تشم رائنحة حسده 
الغواح بالعطر الغرنسيى . وفبل عشرة أيام 
قوحئت ب به E ER‏ عغدا حدیدا من الذهب 
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- صوفيا ... أرحو أن يليق هذا العقد بجيدك 
المرمري . 


ابتهج خاطرها وقالت ببسمة تكسو وحهها 
الملانکی : 


- يا سمو الأمير ... لقد أغرقتني بهداياكء 
فأنت الكرم كله كما يصفك الناس بحق ! 


اليوم وفبيل المغرب وصل طوسون إلى 
الدار أخيرَّا مرتبك البال قليلاء سألته على 
الغور وهی تنزع عنه عمامته وتقىل 
وحنتيه وشعتيه وعنقه : 

- أشعر بك غير سعيد. فما الخبر يا حبيبى؟ 
لنم خدها الأيسر. وقال بنبرة حزينة : 


- علي أن أبحر إلى أرض الحجاز لمواجهة 
الوهابيين والقضاء عليهم كما أمرني أبي . 
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- وتترکني هنا وحدي؟ 
ضمها إلى صدره بقوة. وهمس فى أذنها : 


- لن أتركك أبدا يا حبيبتى» فأنت معى أينما 
دهت . 


فتملصت منه برفق وقالت بغضب مصطنع 


- لقد هجرتنی بالفعل لخمس لیال ! 
ابتسم الشاب الوسيمء وفال : 

- كنت أرتب للحملة العسكرية التي 
سأتولى قيادتها ... إنها حملة ضخمة تضم 
تمانية الاف حندي» منهم ستة الاف من 
الأرناؤوط ! 

الأصفر الناعم أمام المرآة : 
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وزوحتك؟ 


- سترافقني بطبيعة الحال. لكن الحب 
سيكون من نصيىك انت وحدك یا صوفیا . 


عادت لتساله : 


مى سرحل لاسن 

- بعد عشرة أيام ... فى مطلع أكتوبر . 

- غدا سأستدعي إبراهيم الورّاق أشهر 
مطرب وي مصر کلها ومعه فرفته 
الموسيقيهة لنستمتع بالغناء والطرب حتى 
الصاح فيل ان نرحل إلى الصحراء القاسية 
فتهلل وحهها بالبشر وصاحت : 

- سمعت الكتير عن حلاوة صوته وسحر 


ے3 


موسيقاه الشرقية الراقصة . 
وفى تلك الليلة تلذذ العاشقان بنسائم 


سبتمبر المقبلة من حهة النيل وهما 
یحتسیان الننید 
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فوحثت العاشقة الجيورحية بحيب القلب 
يوقظها مىكرا ويدعوها إلى التمشية قليلا 
بجوار النیل» وفال لها عقب تناول طعام 
الاإاقطار : 


- أنت تحبين نهر النيل» ولن أحرمك منه أبدًا 
يا صوهيا . 

هبت وافغة وضمته إلى صدرها بقوةء 
وأمام النهر واتته فكرة حريئة فأعلنها 
بوضوح وهو يیحتضن راحتیها بیدیه : 


- عندما ننجح فى القضاء على الوهابية 
والوهابيين ونعود سالمين إلى مصرء 
سأصحبك في رحلة داخل مرکب في هذا 


النهر الجميلء وسوف أشربك كلك وأمتصك 
في اوردتي وشراييني والماء يجري من 
تحتنا . 


وفي المساء حضر إلى الدار المطرب 
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إبراهىم الوراق بملامحه الصارمه الخشنه 
وحلىابه الأبيض الفضغاض وبصحته فرفته 
الموسيقيهء وأطلق حنجرته بالغناء وسط 
أحواء من المرح والسعادة. وتمايلت صوفا 
مع ادانه الجميل وقفتنها صوته العذب» 
وتاملت وحهه الدمیم ملیا وتساءلت بدهول 
: (كکیف أودع الرب هده الحنجرة ا 
الرفيقة في وحه فاسی الملامح؟ ) › 
أذاب صوته الرفیق مشاعرها کلهاء on‏ 
تستعيد المقاطع الشجية من أغنياته 
وهي هانمة في نهر الحبور. متلما حدت 
في فرية «برنیال » بعد ذلك بسنوات فی 
ليله مشهودة تحدتت عنھا مصر كلما ! 
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عقب يوم عمل شاق في ورشة الحدادة 
عاد عصفور إلى بیته منهکا ومهدوداء 
فانزعجت امه عندما رأت وحهه شاحبًاء 
a Ca E e |‏ 
یأکل ویستريح. لكنه رفض تناول الطعامء 
واتخحذد سبیله إلى الخروج بعد أن اغتسل 
سريعا . كانت تعرف أنه ذاهب إلى هناك. 
حيبت الخمارة الملعونهة: وحيث اليونانيه 
اللعوب كما تصفها دوما.» لكن عصفور لم 
يعبأً بتحذيرات أمه وعضبها وواصل 
استعداده للخروج . ودون أن يلاحظ خرحت 
أمه فى اتره مدفوعة بقلق حقیقی على 
صحه ابنها . توحهت نحو بیت عویس 
الغرارحي»ء وطلبت منه اصطحابها إلى 


سارا وسط ظلام دامس إلا من بقع نور 
متباعدة تشير إلى المقاهى والغرز 
وبانعىي البطاطاء ورعم أن والدة عصعور 
على مشارف الأربعين إلا أنها كانت تحث 
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الحطى بسرعه كىیرة حتی تجاوزت 
عویس.› وفجأة عند حامع البنات لمحت 
شبح ابنها واففا وقد أسند دراعه إلى حدار 
الحامع ومضى يسعل بقوة . تووف 
المراقبان وهما بحدان بصريهما نحو 
العاشق المريض . هم عویس أن پنطلق 
نحوه. لكن الأم منعته وأشارت له أن يتبت 
مکانه ویغلق فمه قامتثل لآوامرها . هبت 
رياح باردة من حهه الأزبكية فارتجفت 
السيدة بعغويه . ولما واصل عصفور طريقه 
كانت الرياح قد خفت قليلاء لكن أترها ظل 
يعابتث أغصان الأشجار المتراصهة بامتداد 
الطريق . بعد أن عبرا منطقه الرويعي لاح 
الحي الإافرنجىي عن بعد وقد أضينت دروبه 
وأزقته وحواریه بقنادیل متىته على 
مداخلها ونواصيها . لاحظت الأم أن اننها 
صار يتحرك بصورة أبطاً من ذي فبلء 
وضطت |یقاع خطواتها مع حرکته . وعندما 
اقترب من باب الخمارة صاح مناديا : هيلينء 
تم خارت فواه وسقط منکغفنا على وحهه ! 
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بقلق شدید دخلت هیلین بیت عصغور 
للمرة الأولى هذا المساء. كان کل من 
عویس الفرارحی والعبد هلال فد حملا 
حسد الشاب المتهالك ووصضعاه قوق عربة 
کارو. وحاء الحمیع به سریعا إلى داره 
بدرب الجمامیز. بینما أمه تبکی وتنتحب . 
كانت هيلين فد صعدت فوق العربة 
برشافة. ووصضعت راحتها الیمنى على 
حبيین عصعور. فراعتها حرارته المرتغعه» 
فقالت بلكنة مصرية مغهومة يقطر منها 
خوف واضح : 


- هل يوحد طبيب في حيکم؟ 


فال عويس بنيرة حادة وهو یختلس نظرة 
إلى صاحبهة الىشرة المرمريه : 


- لا حاحة بنا إلى حكيم ... الله الشافي ! 
وعندما وصلوا أخيرَّا وسط العتمة والرياح 
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الوحيد في الصالة . لم يكن عصفور غانتًا 
تماما عن الوعي منذ سقط على وحهه 
أمام الخمارة. لذا أمسك بكفه اليمنى راحة 


هيلين بقوة كمن يتشبث بطوق نجاة ووال 
لھا هامسا برحاء : 


- لا تترکیني . 


حاءت والدته بقطعة فماش مبللة بالمياه 
الباردة ومسحت بها على حبينه الملتهب . 
تم توحهت نحو المطبخ وأشعلت الكانون 
لتغخلی الماء وتعد له الکراویه والکمون 
والزنجبيل مسترشدة بتقاليد الطب 
الشعبى . 


نهضت هيلين فجأة. فبدت ممشوقة القوام 
فاتنة الجحمال. وصاحت متوسلة : 


- إن حرارته ترتفع بشکل مخیف. ولن تنفع 


معه الکراویه والزنجبیل ... لو لم تستدعوا 
طبيبًَا الآنء فسأذهب بنفسى وأحضر 
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الطبيب اليوناني القاطن بجوار الخمارة ! 
تبودلت النظرات بين الأم وعويس 
والسقاء. ولم ينطق أحد بكلمة» فخرحت 
هيلین وهي تهمس للمريض : 


- لا تقلق ... سأعود حالا ومعى الطبيب ! 
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درع محمد علي باشا الصالة الكىرى فى 
قصره ذهابا و|یابا وهو ينفخ ويصيح : 

- كيف يمكن أن نوفر المبلغ أو المال 
المطلوب. والخزانة ليس بها ما يكفى .. 
انها محنة لم تخطر لی فط على بال ! 


تأمله کبیر الحراس شوکت آفندي بطرف 
خفيٌ وهو یرتجف. بینما حاول ابنه إبراهیم 
باشا تهدئته وهو یقفو آتره فی خشوع : 


- فلنقتصد من نفقات الجيش يا أبتي لنوفر 
المال المطلوب؟ 


حدحه الباشا بنظرة قاسية وهتف : 


- إلا نفقات الجيش يا إبراهيم ... الحيش هو 
من يحميني ويحميك ويحمي أشقاءك 
ويحميى والدتك السيدة أمينة ويحمى 
أملاكنا كلهاء إياك أن يوسوس لك بخلك 
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المرذول وتقتصد في الإنغاق على شراء 
الأسلحة والمعدات واستقدام الضباط 

ثم توقف في منتصف الصالة وخاطب ابنه 
بلهجة حازمة وبثقة تامة فانلا : 


- أنفق على الجيش بسخاء لأنه قوام 
مملكتنا الجديدة التي انتزعناها انتزاعا من 
أنياب المماليك . 

حامله الابن سریعا وقال : 


السحرة شركان الناغيء ليجد لنا حلا ! 


فوضع برفق کغه الیمنی على کتف ابنه 
ونصحه بهدوء فانلا : 


- الساحر لا يفلح في مسائل المال 


والافتصاد ... الساحر فد ينجح فقط في 
تعقب الجن والعغاريت والاشباح . 
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شرد فلیلاء وفال لنغفسه متجسرا : (حتی 
النجاح ليس شرطا في مسألة الأشباحء 
ورغم أكباد الذثاب النيئةء وأحنحة 
الطواويس المقززة» فمازالت الأشباح 
تطاردني في كثير من الليالي المقلقة ). 
وفجاة. کمن تذکر شیناء صاح هاتغا : 


رباه ... لو کان بوغوص هنا لأنقذني من 
هذه المحنة ... إنه بارع فى تدبير الأموال 
اللازمه ! 


اقترب منه شوکت أفندي وهو يرتجف» فقد 
ظن أن الوالي تساوره الشكوك بشأن 
تنفيذ حكم الإعدام في بوغوص بك فجتا 
على رکبیته وصاح : 


- الرحمة يا مولاي ! 


تعجب محمد علي» وتساءل مندهشا وهو 
یرمق حارسه بترکیز : 


- الرحمة؟ لم أرحمك؟ 
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بکی کبیر الحراس ووفال بصوت متقطع : 


- لأنني لم أنفذ حكم الإعدام في بوغوص 
بك كما آمرت . تأخرت في تنفیذه حتی 
أعرض على سموكم الأمر بعد فترة تهدا 
فيها روحكم الطيبة وتعغو عنهء وقد أقر 

بخطنه. فهو خادمکم الأمین . سامحنی يا 
مولانا ... سامحنی . 


تهلل وحه الناشا. وفال بصوت عال : 


- بوغوص حي ... بوعوص لم يمت ... اذهب 
2 حالاء وإالا دفعت رأسك تمنا لرأاسه 


حری من أآمامه شوکت فرحا بنجاتهء بینما 
إبراهيم باشا يتابع المشهد بذهول ! 
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في مساء ذلك الیوم. فال بوغوص لزوحته»ء 
بينما رياح شديدة تعصف فى أركان الحى 
الإفرنجي : 


لا أعرف هل سيمنحني الرب نعمة النوم 
بعمق مرة أخرى أم لا؟ 
همست زوحته وهی تقل وحنته : 

- منذ اختغفائك المغاحنئ والمريب فبل 


أسبوع. ونا لم أتوقف عن الصلاة لتعود 
ال سالمًا 


قال معتذرا ومواسيَا وهو یتخلص من 
ملابسه المتسخه : 


- لم أحد حلا سوى أن أبعت لك برسول عن 
طریق شوكت أفندي يبلغك بأنني سافرت 
فجأة إلى الإسكندرية لأمر مهم ... لقد 
حشيت عليك من هول الصدمه . 
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فضمنه إلی صدرها وفالت : 


- يا حبيبي ... لقد كابدت وحدك عذابات 
انتظار الموت الملعون لو أخفق شوکت 
أفندي فى تهريىك إلى خارحج مصر ! 


تم بمرح لتحاول إخراحه من أحزانه : 


- ما رأيك لو تأخذ إحازة ونغادر إلى أرمينيا 
أو باريس أو لندره؟ هناك سنلتقي الأهل 
والمعارف والأصدقاء. فتسرّي عن نفسكء 
وسترد عافيتك . 


فال بهدوء وهو يلثم راحتها : 


- ليس الآن ... ليس الآن ... فالأمير طوسون 
سيرحل بحملته العسكرية إلى أرض 


الحجاز بعد عد ! 


اصطحبته إلى الحمام وتولت تطبیب روحه 
المحطم بمزيد من الحب والحنان وتنظيف 
حسده المهزول بالماء الدافئ والصابون.ء 
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وفادته إلى غرقة النوم وهي تتمتم بالاية 
الإنجيلية (طوبى للذين آمنوا ولم يروا)ء 
فلما تمدد على سريره» وحذب الغطاء 
فوقه محاولا استحطضار سلطان النوم 
عمعم بحسرة مستسلما لقدره : 


- لیتني ما ترکت آوروبا ... ليتني ما حئت 
الى مصر ... ومن اسف يا زوحتى الحسه 

... لقد ارتبط مصیرنا بمصیر حاکم مسلم 
في بلاد الشرق . .. وما أسوآه من مصير ! 


القسم الثانى 
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شعرت آمالیا أن هناك من يتبعهاء فانتابها 
ولی وأسرعت الخطى دون أن تلتفت 
خلفها. كانت فد خرحت من خان الملذات 
وي الصباح بعد أن ظلت أسيرة غرفتها 
أسبوعا کاملا بسب وعکه صحبه طارنه. 
روضت أن تصطحہھا احدی حاریاتهاء 
وفضلت أن تتمشى على النيل بمفردها 
وفالت لعاهراتها المطيعات : 


- أفضل الاستمتاع بالشمس والنسيم 
وحدي. أما أنتن فواصلن أشغالكن وانتهين 
منها قبل عودتی . 


وعندما حاول العبد هلال أن يخرج معها 
قائلا : 


نحوها حيین راته یبکیي کطغفل بجوار 
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سريرها وهي تتالم من المرض طوال 
الاسىوع المنصرم . 


فور خروحها تلقت الأشعة الحنون لشمس 
مارس فانتعشت وأشرق وحه المرأة 
الخمسینيه بعد ذبول. حبث شعرت بسحر 
الحرارة يتسرب إلى مسام حسدها 
فیدفنه ویحنو علیه. وقد ارتدت صاحبة 
الخان فستانا أبيض من قماشښش خفيف ذا 
أكمام طویلهء وانتعلت حذاء من الجلد 
أهداه لها باباندریو وي الیوم نفسه الذي 
غادر فيه الأمير طوسون مصر متوحها إلى 
بلاد الحجاز في مهمة حربية فاسية 


ستدوم سنوات . 


الليمون المنتشرة بكنافة في الشوارع 
المحيطة بدارها الشهيرة. تأملت بإعجاب 
فلاحا يونانيا يواصل حرت الارض وزرع 
الورود بهمه في بستان صغیر علی 
مشارف الحي الإفرنجي حهة النيل. ولما 
بلغت الحارة الكبيرة التي ستوصلها إلى 
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بولاقء لاحظت أن ثمة من يتبعها. ترددت 
للحظة.ء لكنها واصلت مسيرها بخطى 
سریعه وسط سوق شعبیه مکنظه یمتزج 
فيها صخب المقاهي بورش الحدادة 
ونداءات الباعة الجائلين والواففين» وحين 
عبرت الطريق نحو الشاطنئ أحست بيد 
واستدارت بتوتر» فإذا بها تراه شاخصًا 
أمامها بنظرته المتحدية وابتسامته 
الساخرة. وهتغفت بنبرة مرتعشة : 


- نت هنا یا موسکات؟ ألم ترحع إلى 


مالطة لتتزوج وتؤأسس أسرة فى بلدك 
کما وعدتنی؟ 


بدا الرحل کالطود. ضخم البنیان ذو راس 
تنوسطه عينان بنیتان وحاحبان خفیفان 
وأنف أفطس. أما شعره فضارب للصفرة. 
ورعم آن آمالیا ذات قوام طویل ممتلئ» 
غير أنها ظهرت بجواره کطغله صضنیله 
الحجم. وقبل أن يتفوه بكلمةء ألقى نظرة 
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على المراكب الراسية فى ميناء بولاق.ء 
وفال باستهانة وهو یشیر نحوها بسبابته 


- عدت فبل أسبوع. .. أموالي نفدت سريعاء 
فكيف أتزوج وأنشن أسرة؟ . 


وهمت الرسالةء وأيقنت أنها دقعت نفسها 
للسقوط فى ورطة لن تنجو منها أبدا. 
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عادت إلى الخان متكدرة المزاج. لاحظت 
أن الخادمات لم ينتهين من تنظيف الغرفى 
وترتيبها بعد كما أهملن تنظيف الشواية 
من بقايا الفحم والرماد القديم وإعادة 
تزویدها بغحم حدید» زحرتهن واتهمتهن 
بالإهمال والتراخي وهددتهن بالطرد. 
فوحنت البنات بوحه عنیف لم يرين متله أو 
يتعودن عليه من صاحبة الخان فتهامسن 
وتىادلن الحدیثت سراء انىبرت إحداهن تقول 
ساخرة: (إن المدام في حاحة إلى رحل 
ليطغفنئ نار غضبها علينا). بينما داقعت 
الأخرى فانلة: (التمسن لها العذر يا بناتء 
فمنذ وفاة الخواحة أندرياس لم تذق طعم 
الحب). ومصمصن التالتةه شغفتيها ورددت 
بصوت خفیض: (مسکینه )!. 


قبل أن تصعد إلى غرفتها في الطابق 
التانىي سألت عن هلال. فأخبرنها أنه فى 
اللسوق كالعادة. ولأول مرة تشعر آماليا 
بالحاحة الماسة إليه» بل ندمت لأنها 
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رضت اصطحابه معها. ولما دخلت غرقتها 
أغلقت الباب على نفسها. حثت على 
الأرض برشاقة لا تناسب عمرها وسحبت 
سريرهاء تم اخرحت مغتاح القغل من 
مخبنه بالخزانة الخاصة بها وفتحت 
الصندوق. تأملت العملات المعدنيه والقطع 
الدهبيه والفضيه فتألقت عيناها بالفرح»ء 
عبتت براحتيها في الكنز التمين الذي 
استحوذت عليه في العام الماضي 
فانتشت بوسوسة الذهب. لكنها تذكرت 
موسکات فلعنته بصوت مهموس: ولامت 
نفسها مرددة: (الى متى سأظل أسيرة 
هدا المجحرم؟). التنقطت عشر فطع ذهية 
فنة الليرة الفرنسيةء تم ترددت وتفكرت 
مليّاء فأعادت أربع وطع واکتفت بست تم 
تناولت تلات فطع فضية فنة السولا 
الفرنسية وصرتها كلها فقي كيس فقماش 
دسته فی صدرها. تم تنهدت وأآقسمت 
باصرار فائلة: (إذا لم ینطفی نهمه» وکرر 
ابتزازه الملعون مرة أخرى فلن أتردد.ء 
وأعرف حيدا كيف أتخلص منك يا موسكات 
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الكلب)! 
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المصادفة وحدها هى التي فادت الخواحة 
شارل إلي خمارة الخواحه أندریاس» إذ 
کان مدعوا لتناول الغداء في دار القنصل 
الفرنسيى بالحي الإفرنجي بعد أن أبرم 
معه اتغافا یقضی بان يرسم شارل صورة 
صخمه للقنصل تجمعه وزوحته وابناءه 
التلانهةء وود تلقی عربوتا مجزيا بالفعل 
ليشرع فى التنفيذ سريعاء بالرغم من 
محاولاته العديدة لرفقض تقاضى أي أحرء 
حیث فال بصدق : 


- أفضال سعادة القنصل علينا لا تعد ولا 
تحصى. والصورة هي افل شي ء افدمه 
تعبیرا عن تقدیري لكم . 


لكن القنصل أصرٌ على الدفچ وبكامل 
التمن. وبعد ان غادر الرسام دار القنصلء» 
اهاحت ملامح الحیى وعىقه وشوارعه 
وحوانیته ذدکری مسعدة حجاب وابنهما 
محمد في داخله» وبالهام من فلبه توحه 
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نحو الدار الخاليةء دار حولها بعقل متحير 
ونفس حزينهء إد لا شيء يشير إلى أن 
الدار كانت مرتعا للحب قبل أعوام قليلةء 
فقد هجرها الأحبة رافعين راية النسيان 
دون سابق |نذار» فألقی على أطلالها 
التحية بقلب موحوعء وقرر العودة إلى بيته 
بالدرب الأصفر قبل أن تلملم الشمس 
عتادها البومى وترحل مضطرة . 


لمح خمارة أندرياس وي الجهه المقابله 
فى مواحهة بركة الأزبكية. فتوحه نحوها 
بدافع الغضول إذ لم ينتبه لوحودها فبل 
ذلك وفال ممنيًا نغفسه: (ربما أحد أحدا من 
الحراس أو الخدم لديه أية معلومة عن 
امرأتى الغائبة فى المجهول). بحذر نسبي 
دلف من الباب. فاستقىلته موسیقی 
هادنةه وضحکات عالیهة وروانح دخان. لم 
يكن بالخمارة سوى نغفر فليل من الزبائنء 
فالليل لم يصل بعد والشمس مازالت 
تمرح فى السماء بحريةء والخمر نديم ووي 
لليل. اتخد الرسام مجلسه في زاوية 
فصية. حيت اسند ظهره إلى الحائط وراح 
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يتآامل المكان. لاحظ وحود عدة لوحات 
مرسومه باتقان بألوان الزيت ومعلقة بذكاء 
فى أماكن مختلفة» وكلها تصور مشاهد 
من الطبيعة الأوروبية ومراعيها. لكن ما لم 
ينتىه له هو النظرة الودود الغاحصه التي 
مکانیا المعتاد. طلب من الجرسون قدحًا 


من البيرة. لکن هیلین هې التي قدمته له 


- أنا صاحبة الحانة واسميى هيلينء 

أحاب وهو يتناول أول رشغة : 

- اسمي شارل من باریس وأعمل رساما 
محتروا هناء حيث افيم في القاهرة منذ 


سنوات طويلة وتحديدا قبل حملة نابليون 


- وكيف لم نتشرف بزيارتك قبل الآن؟ ألم 
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الشهيرة؟ 


- سمعت. وعرفت أنه قتل غدرّا. فلیغفر له 
الرب. لكني لست من هواة التردد على 
الخمارات . 


ابتسمت وتغرست في شعره الرمادي 


وعینیه الزرفاوین الواسعتينء فایقنت انها 
عثرت على رحل حیاتها اخيرا. 
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لم یعرف شارل أبدًا أنه بزیارته الأولی 
لحمارة أندرياس فد أشعل الحواس 
الأنتوية لهيلين» وأنها ستفعل المستحيل 
لتقترن به» وکل ما حال بخاطره عقب 
مغادرته المكان انه ری زبونه حدیدهء اد 
طلبت منه أن يرسم لها صورة كبيرة تزین 
بها الجدار المواحه للباب الرئيسي 
للخمارة. وبدكاء أنثوي منحته عربونا کییرا 
لتضمن عودته سریعاء واتفقت معه 
البدء في التنفيذ صباح اليوم التاليء لكنه 
اعترض بسبب ارتباطه بعمل. فتأحلت 
الزيارة إلى الأسبوع المقبل. وهكذا امتلا 
حیب شارل بالأموال» لکن ظل فلبه حزيناء 
لآأنه أخفق كالعادة فی اکتشاف أي آثر 
يقوده إلى امرأته المستحيلة وابنهما 
محمد . 
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عادر شارل الخحمارة قبل عروب الشمس». 
سار بمحاذاة بركة الأزبكية مستمتعا 
بموحات ناعمه من الهواء المنعش حتی 
بلغ مشاری درب الجمامیز. تم انعطف 
يسارًا نحو الأزهر وهو يتأمل مجموعة من 
عمال وکاله حشب منھمکین في العمل» 
خحطرت له فكرة أن يصور عمال الورش 
والوكالات فى لوحات ضخمه. ولما صار 
نفاذة مقبله من دکان فتح حدیتا 
وسط آهازیج وتهالیل وزعارید الأهاليء 
فعطس وسعل وابتعد سریعاء حتی وصل 
إلى حارة المشهد الحسيني فاتخذ طريقه 
نحو داره بحارة الدرب الآأصفر . 


استقبلته ياقوتة بحماسة مع أذان العشاء 
وصاحت : 


- أخيرًا يا خواحة سنعرف مكان الست 
مسعدهة . 
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لم يتحمس اذ أحس من آدانها آن الأمر 
مرهون بخرافة حديدة. فقال ساخرا : 


- دځال حدید من ایاهم أيضا؟ 
فواصلت بنبرة أعلى : 


- والله العظيم هذا الشيخ يعرف المستور 
ویرد الغانبین... إنه قادم من إسطنبول بلاد 
السلطان العثماني نفسه»ء والناس أمام 
داره بالجمالية بالمئات... إيه... أمم... أمم ! 


أشاح بيده يأْسًا وتوحه نحو غرفته»ء نزع 
ملابسه وتمدد فوق سریره بلا مسالاةء 
فاضطربت يافوتة وتجيرت ماذا تفعل كي 
تسترد حيويته. فقد فتنت به منذ زمن» وها 
هي تحظی بنعمة مراققته والإفامة معهء 
فلا يليق أن تتركه نهبّا للهموم والأحزان. 
على الغور توحهت نحو الخزانه الخاصه 
بالمشروبات الكحولية. صت فدح نبيد 
وهرعت نحوه. فتناوله منها وسکبه فی 
حوفه دفعة واحدة بعصية. نتم رنا إليها 
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وتذكر هيلين والخمارة فابتسمء فظنت 
خطأ أنه يبتسم لهاء فاغتبطت وزفزقت 
عصافير الرغبة في قلبها ومضت تتعرى 
أمامه بدلال. فتأمل باعجاب معمار حسدها 
الأسود اللامع الممشوق. استعرت رغبته 
وتساءل هل یطفغفیئٰ الجنس نور الدکریات 
المشع في القلب؟ تم دعاها لتنمتطيه 
وصضمها إلى صدره بقوة... حتی بردت نار 
الشهوة وتهدم حسده ونام . 
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بعد أن انتهى من تصنيع الباب الحديدي 
لوکاله الدقيق الجديدة التي أنشأها الحاج 
حاد الله الدیروطی بالسیدة زینب وزينه 
بالزخارف والمنمنات الإسلامية والورود 
النحاسية الرقيعةء استلقی عصغور على 
الأرض يتصبب عرقا ويتضور حوعا. فحفف وجفف 
نصف حسده العاري بقطعة قماش وأرسل 
أحد صبيان الورشهة ليبتاع الغول والطعميه 
والمخلل والحلاوة الطحينبه. ومع اول لقمه 
هل طيف هیلین في مخيیلته فطرق عقله 
فرارها المغاحىئ بمغادرة مصر والعودة 
إلى اليونان نهانيا حيث خالاتها وأعمامهاء 
وحيتث أن الحياة في القاهرة باتت حالبة 
للأحزان بعد مصرع والدها كما أعلنت له 
غير مرة. وانتابته موحة حزن لأنها لم 
تستجب لغرامه بها ولم تهتم بتنهداته 
الليلية وقصانده التي لا تفهم منها شينا. 
کل ما فالته وهي تناوله عصیر البرتقال: 
(ليس لي أحد وي هذه البلاد. فلتكن أخا 
لى» لأنى أشعر دوما أنك شاب شهم 
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وطبب). كان ذلك عقب شغانه من الحمی 
المغاحنه على يد طبيب يوناني العام 
الماصي. ومن يومهاء حاول عصغفور ان 
یخبرها بلوعته وهیامه»ء لكنها كانت ترفع 
قي وحهه دوما سبابة الصد المهدب 
والتحدير الهادئ. موضحة: (الأخوة أبقى 
وأهم. فلا تخسرنى بالحاحك). ولما فاض 
به الکیل باح بما پغکر فيه لصدیقه عویس 
الفرارحيىي» إِد سأله ذات مساء وهما 


يتناولان السحلب على مقهى المعلم 
فجله : 

- هل ستقاطعنی عندما أتزوج هیلین؟ 
حغل الشاب وصاح : 

- تتزوج واحدة من النصاری؟ هل حننت؟ 


عض عصفور بصره» وعبث بشاربه وهمس 
- ألبست إنسانا؟ ألم يخلقها الله كما 
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تلفتى وخلفك؟ 


خبط عويس براحته على المنضدة وهتف 
عاضتا : 


- لا يا عصغفور... ليست إنسانا عاقلا وسوياء 
فهي امرأة كافرة وحاهلة بالإسلام. 
وسیيدخلها الله نار حهنم ویشوي حلدها... 
هل نسیت ما تعلمته فی الأزهر؟ هل 
نسيت ما يقوله شيوخنا الأحلاء عن 
المسيحيين في خطبة الجمعة كل 
أسبوع؟ هل نسيت أن ال .. 


- ولكن رسولنا الكريم تزوج ماريا القبطيهء 
وهی مسیحیيه من مصرء کما تزوج 
اليهوديه صفيه بنت حيي بن أخطب كما 
درسنا في الأزهر. إن أهل الكتاب ليسوا| 
يا عویس . إنهم مؤمنون بالڵّه مثلنا 
تماما . 
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تلعثم الشاب وعاد يقول بصوت عال : 


- لا.. لا... هل تريد أن تقارن نفسك برسولنا 


- إنه فدوتنا... ولكم فى رسول الله أسوة 
حسنة! اليس كذلك؟ 


ارتبك عويس وهتف بعصبية ليداري عجزه 
عن الإحابه : 


- لا أدري... لا أدري... لكني لن أقبل أبدًا أن 
اصادق رحلا افترن بامراة مسيحية كافرة ! 


فرد عصفور بحدة : 


- كفى... ولكن لماذا خلق الله الحبء إذا كنا 
سنتعدب به؟ 


وبدون وعي.» أزاح طبق الفول بعصبيةء 
فانسکب بعض ما فيه وسط ذهول عمال 
الورشة» بينما صحا هو من غفوة اليقظة ! 
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کابد عصفور عذابات القلق کتیرا. ونهشته 
ذناب التردد ساعات طويلة. فغرامه بهیلین 
يستعر من يوم إلى اخر. لکنه غير فادر, 
على اتخاذ الخطوة الحاسمةء حتی أهلت 
ليلة مقمرة شعر فيها أن الصغاء يغمر 

الدار» فافترب من والدته وهي کک 
سروال أخيه الأصغر. كانت متربعة على 
الأرض فوق حصيرة من الخوص ومنهمكة 
وي عملهاء بینما أشقاؤه الصغار يمرحون 
وي الحارة وأصوات مشاعغباتهم تصل إلى 
الأم فيسيل نهر الاطمننان فى قلبها. 
استجمع قواه النفسية وقال لها دون أن 
ينظر في وحهها : 


- قررت الزواج يا أمي... ما رأيك؟ 


التفتت باهتمام وألقت السروال حانبًاء 


- ألف ألف مبروك يا بنى... عين العقل» لقد 


267 


آکملت تسعة عشر عاماء وحان وقت 
زفافك إلى عروس» ومن حقك أن تتوق 
نفسك إلى الذرية» وأبوك رحمه اللّهء تركنا 
حزانى منذ أكثر من عامء وآن أوان الفرح . 


فتشجع بحغاوتها وفاطعما فانلا : 

- أطمع فى موافقتك على العروس . 
أحست المرأة من نبرات صوته أن ثمة أمرًا 
عير مریحء فسألته وهی تسدد بصرها في 


- هل اخترت فتاة معينة؟ 


غض بصره متحاشبًا نظرتها الحادة وقال 
بصوبت حعیض : 


صمتت برهة تمنى معها لو أن الأرض 
انشقت وبلعته» فبرغم حبه اللانهائي 
لوالدته إلا أنه یهابها ویخشی غضبهاء 
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وتذکر ما فعلته قبل شهور مع الدحال 
الشيخ عوضين عبدالجليل وكيف استردت 
خلخالها الذي لم یکن فد تصرف فيه بالبیع 
بعد كما استردت تمن الدحاج والبط وسط 
زوبعة عنيفة من التهديد والوعيد أحبرت 
النصاب على إعادة ما سلبه منها 


بالخديعة. لكنها لم تغضب هذه المرة» أو لم 
تظهر له ما بربکه»ء وانما سألته بهدوء 
ظاهري : 

- هل تحبها؟ 

استعاد رباطة حأشه وهتف : 

- بجنون یا أمی؟ 


- وهل تبادلك الشعور الجميل بالقدر 
نفسه؟ 
سكت وفال بحسرة : 
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- إنها تقول... الأخوة أهم وأبقى من الحب» 
فلنکن أ کریما لي لأنها أمست وحيدهة 
بعد وفاة والدها. 


نهضت أمه وألقت نصيحتها الحاسمة : 
- إياك أن تتزوحج فتاة لست قادرا على 
امتلاك قلبها کله ! 

- ولكن يا أمي؟ 


انفغعلت وصاحت غاضه وهى تمسك 
بسروال شقيقه لمواصلة عملها فی 
إشارة لإنهاء الحوار : 

- ولكن ماذا؟ أنا لم أتحدث عن اختلافها 
التام معكء فلا هى من دينك ولا هي 
تتحدن لغتك ولا هې تلتزم عاداتنا 
وتقاليدناء والأدهى أنها لا تحبك» فكيف 
باللّه عليك واتتك الجرأآة لتفكر فى الاقتران 
رهده الفتاة؟ 


تحطم الحلم في زلزال الرفض وتبدد الأمل 
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وي بركان الغفضب. تقلصت عضلات وحهه 
ومضي يعبت بشاربه الصغیر كما يفعل 
عادة كلما صار أسيرًَا للتوتر.» فأشفقت 
عليه وقالت بنبرة أقل حدة : 


- عصفور يا بني. .. أنا لا أنكر أن الفتاة تتمتع 
بخصال طيبة وأنها وقفت بجانبنا في محنة 
سجنك. كما انها احضرت الحکیم الیونانی 
الذي تعافیت على دوانه وشفیت من 
مرضك. ولكن ليس معنى هذا أن تقترن 
بھاء وبصراحهء ققد كانت أكثر ذكاء منك... 
لقد حددت طبيعة علافتها بك. .. انها لا تری 
فيك سوى أخ يحميها عند الضرورة لا زوج 
یسعدها على الدوام ! 


وقبل أن تنكب على استكمال خياطة 
السروال ألقت قرارها النهائي على شكل 


نصيحة فائثلة : 
- لن تنجو من سحرها إلا إذا توففت عن 
رؤيتها... فاسمع كلام والدتك ولا تذهب إلى 
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فقال لنفسه: (لو كنت رحلا يا آمي لآأدركکت 
لوعة الحب وعذاباته وسحره)! وغادر الدار 
ساخطاء فرمته بنظرة |اشغفاق وتمتمت: 
(فلتحفظه يا الله من بنات الخواحات ومن 
غواية الحب ومصاثىه). تم لمعت عيناها 
وهى تتخذ فرارها الحاسم . 
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ذرع محمد علي باشا البهو الرئيس في 
القلعة بعصبية» وصاح موبخا الحراس 
بنظراته القاسىه : 


- أين بوغوص؟ ألم أطلب أن يقف بين يدي 
فى التو واللحظة؟ 


أقبل كبير الحراس شوكت أفندي مهرولا 
نحوه وانحنی» وهمس : 


- إنه فى الطريق يا مولاي... لقد أبلغناه... 
فى الطريیق... فى الطريق ! 


عاد الباشا إلى مجلسه»ء واتكأً على أريكته 
وراح يشعل غليونه وینفخح دخانه بغضب. 
حاءته فطنه المفضلة والتنصقت به طلتا 
للأمان والحنان» فداعبها بحركة آلية ثم هب 
واقغا فجأة. وتوحه نحو النافذةء فتلقی 
نسمات طريه مصحوبه بقليل من الأتربة 
المعتادة في شهر أبريلء وقال لنفسهةه: 
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(عندما اقضي على الوهابیین في شبه 
الجحزيرة سأصدر آوامري بزراعه هدا الجبل 
الموحش)» تم تدكر أن زوحته أمينة هانم 
طلبت منه أن يأتيها بأفعى مصرية لتحمىي 
أبناءها ودارها من الحسد. فقال بصوت 
مهموس: (من المؤكد أن حبل المقطم 
یحتضن بین صخوره وشقوقه العديد من 
الأفاعي والتعابین). تم استدار وقد بلغ به 
الغضب مبلغهء وقبل أن یصیح استأذن 


بوغعوص بك فی الدخولء فأذن له وأقبل 
عليه بوابل من الأسئنلة : 


- لماذا تأخرت؟ هل وصل البريد؟ هل من 


اخبار حديدة؟ 


منذ سمع بأذنيه العام الماضي قرار 
اعدامه من فم محمد علي باشا.ء وبوعوضص 
لا يدخحل على الوالي إلا وقد صلى صلاة 
قصيرة يدعو فيها الرب أن يحميه من حنون 
الوالی وبطشه وفراراته الدمويةء وهکذا 
قال بهدوء وهو ينحني أمام ولىٌ النعم : 
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: أحل... وصل الىرید قبل دفانق. وسمو 
الامیر طوسون وحيشه مستقرون حاليًا 
في مدينة ينبع على البحر الأحمر ينتظرون 
وصول الإمدادات العسكرية والتموينية 
التي امرتم بتوفيرها وإرسالها لهم . 


شرد الوالي فلیلا تم فال بصوت يقطر منه 
الآلم : 

- للأاسف لم يحسن ابننا التصرف وخسر 
معركته في المدينة المنورة» واستطاع 
رحال ابن عبدالوهاب ان یجبروه علی 
الفرار والعودة إلى ينبع . 


فانتهز وزير الشؤون الإفرنجية والمالية 
الغفرصهة وتساءل : 


- سيدي الوالي... ألا ترى أن الأمير 
طوسون باشا مازال صغيرًا لیقود حیشا 
كبيرَّا ويخوض هذه المعركة الشرسة؟ إنه 
لم یکمل عامه التامن عشر بعد ! 
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رنا إليه مليّاء ثم توحه نجو النافذة فتبعه 


بوغوص. بینما شوکت أفندي يسترق 
النظر نحو الرحلين. فال الباشا : 


ا الأهه أحمد بك ا وهو 
کما تعرف رحل شجاع وداهية . 


- صحيح يا مولانا... إن الناس منحت 
الخازندار لقب بونابرت مصر ! 
تجاهل الباشا تعليق ناظره» فلا يليق أن 


یتشبه احد ببونابرت سوی الوالي 


يبدو أن صحراء شبه الجزيرة وحبالها أكتثر 
دهاءَ من أحمد بك ! 


فقال الرحل بحسرة : 


- ولكن حيشك يا مولاي فقد أکثر من نصفغه 
حنوده من الأرناؤوط بكل أسف ! 
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غمغم الوالی وهال : 

- معك حق... إن خسارتی فادحة هذه 
المرة . 

تم فال لنفسه : (إنها الخسارة الإيجابية 
الوحيدة في هذه المعركةء وهو افر 
حسن» > فقد أزعجني هؤلاء الجنود 


الأرناؤوط كتيرًا بمطالبهم التي لا تنتهي 
مند عادرنا مدینه «قولة» بألبانيا ورسونا 


على شاطنئ الإسكندرية للمرة الأولى 
عام 1801). 

وفجأة أشار إلى الجبل وهتف : 

- يا بوعوضص. .. أرسل مجموعه من الخبراء 
المهرة ليمسكوا بأكبر أفعى تسعى فى 
هذا الجبل ! 


تعجب الوزير وفغر فاه وقبل أن يستفسر 
ابتسم الباشا وقال : 


إنها أوامر زوحتنا أمينة هانم أيها الناظر 
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الهمام ! 
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بعد صلاة المغرب توحه الوالي نجو حناح 
زوحته أمينة هانم بالقلعة. دخل مخدعها 
تتبعه حارية حبشية تحمل صندوفا زحاحيًا 
تتنلوی داخله أفعى غاضبة ذات ألوان 
زاهیه ورأس كىیر وعینىن واسعتین حغفلت 
القطط السسيريهة وهرعت نحو السيدة 
البدينة التي تتمدد فوق سرير عريض 
داخل غرفة ذات أتان فاخر. تحدق بجدرانها 
الستاثر المخمليةه من كل حانب. استقىلته 
بابتنسامة لطيفغة واعتدلت باهتمام» فتجلى 
عنفوان وحهها المدور الذي تتوسطه عینان 
لوزیتانت واسعتان یظللهما حاحسان کتیغان 
ملتصقان. مسحت براحتها قوق ظهور 
فططها بحنان لتهدی روعهاء تم أمرت 
الخادمة بالانصراف بعد أن وضعتِ 
الصندوى على السرير.» ومضت تتأمل 
الأفعى بجدية وغمغمت : 


- أشكرك يا حبيبي... لقد تخيلت أن 
الأمشناك افخى فد ترق أشساتة. 
ولیس يومين فقط ! 
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لتم حبینها وقال هامسا متنهدا : 

- كل من يدب على أرض مصر في خدمتك 
يا مولاتي.. .. من أول الوالي نفسه حتی 
أصغر فلاح ! 


انتشت بالغزل الذي لا تشع منه فطء 
وتساءلت بقلق : 


- أما من أخبار حديدة عن ابنىي طوسون؟ 


حلس إلى حوارها على حاقة السرير 
وحاول أن يبدو طبيعيًاء تم قال بنبرة مترعة 
بتقه مزیغه يتقن إحادتها بامتیاز : 


... ابننا بخیر... انه يبلي بلاء حسنا 
في ي المعارك. ویقود حیشنا بکل حنکه 
ويدمر أتباع ابن عبد الوهاب... لا تقلقي 
أبداء فهو ابن بار بك وبي وسيحميه الله من 
کل شر. 


هزت رأسها تصدیقا لما یقوله زوحها 
ودعت له بالنصر. بینما رنا محمد علي 


280 


باشا إلى فرینته باعجاب وطووها بذراعه»ء 
فقالت بدلال امرأة تعرف حيدَا مقدارها عند 


زوحها : 


- لقد زارتني اليوم زوحة القنصل الإيطالي» 
وافترحت على تغيير أتات هذا الجناح الذي 
أقيم به مند حنت من «قولة» فبل تلاته 
أعوام ولم أبرحه» وأكدت لى أن التجديدات 
ستجعله لائقا أکثر بزوحه والي مصرء 
فزوحها يمتلك مصنعا کبیرا بنابولی لإنتاج 
أفخم السراثر والخزانات والمناضد 
والمغروشات والثريا والمرايات وكل ما 
تحتاحه الدور الكبيرة الراقية . 


قال وهو يلثم راحتها : 


- افعلي ما يحلو لكء وأنفقي على راحتك 
بسخاء ولا تقلقي فالأموال بحوزتنا آكثر 
مما تتخیلین ! 


ضمته إلی صدرها وصاحت : 
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- فليحفظك الله لی یا زوحی الکریم . 


تان الى ضذرة وألفئ ما خاة يفار 


- ي أمينة هانم.. . يشرفني ويسعدني أن 
أزف اليك خبرَّا سعيدا... فبعد أن استتب 
الأمر لي»ء ومنحني الله ملك مصر مکافأة 
على شجاعتي ودکاني. قررت أن أبني لك 
قصرَّا منيغا هنا فى القلعة ! 


هبت واففغة على السرير وهتفغفت بسعادة : 
- حقا... متی؟ 


- قريبًا حداء وسأسميه الجوهرة... لأنك 
حوهرة حياتي ! 


ألقت بجسدها البدين في حضنه وهی 
تخمره بالقىلات. فتحرك بقدم واحدة نصف 
خطوة للخلف حفظا للتوازن. تم تخلصت 
برفق من دراعيه واستدعت الحاريه 
وأمرتها بوضع الأفعى فى مدخل الجناح 
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وهى تتمتم: (فليحفظنا الرحمن الرحيم 
من الحسد والحاسدين ). 
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هبت رياح ساخنة مع أول شروق 
للشمس. وانقلبت شوارع القاهرة 
وحواريها وأزقتها إلى بركان غضب. علت 
الهتافات التي تندد بالظلم. وكلما مرت 
ساعة تجمع المزيد من الأهالي في صحن 
الجامع الأزهر رافعين راية الاحتجاج. فلما 
انتصف النهار كان الزحام والحرٌ اللزج 
يكتمان الأنغاس. قال عويس الفرارحي 
وسط حشد من الساخطین : 


- لن ندفع ضرانب مرة أخرى... ألم يشبع 
الوالي من حمع الاموال؟ 

- ألا يعلم أن الجنود والبدو ينهبون القرى 
ويقتلون أي فلاح يقاومهم؟ لقد أذ الغلاء 
أعناق الجميع حتى الموسرين . 


- الل يرحم أيام السید عمر مکرمء کان هو 
الوحيد الدي يقف له بالمرصاد . 
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- بصراحه. شیوخنا لا یحاولون مواحهه 
أطماع محمد علي باشاء والكثير منهم 
يتزلف اليه وینافقه ویکیل له gen‏ 
الرخیص خوفا من سیغه أو طمعا فی 
دهىه . 


- الأمل في أن يعترض تجارنا الكبار على 
فورض هده الضريىهة الجديدة . 


- ومن منهم يملك حرأة الاعتراض؟ لا أحد... 
کلهم خانعون یخشون على مصالحهم.. 
سيدفعون الضريبة للباشا صاغرين في 
المساء» نم يرفعون الأسعار علينا نحن 
الفقراء فى الصباح . 


- يا حماعة... القحط يتسرب في شوارعنا 
وبيوتنا وعظامنا... أما من نهاية لهذا العذاب 
الیومی؟ 


أغلق عصفور ورشته مثل الآخرين وهرع 


نحو ساحة الأزهر لينضم إلى الحشود, 
ووي الطريق لمح الخحواحه شارل يسرع 
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الخطى واضعا على كتفه حامل الرسم 
المطوي بطياته الأربع. حيث تدلى من 
واقترب منه عند مدخل حارة الحمزاوي 
وساله بفضول : 

- هل تتحدن العربية يا خواحة؟ 

أحابه شارل مبتسمًا : 

- وأتقن الكلام باللهجة المصرية أيضا . 
حاول عصفور أن یتذکر هل رآه فی خمارة 


أندرياس قبل ذلك أم لا؟ فلم يغلح» وعاد 
لیسأله : 


- الى أين أنت ذاهب؟ ألا تخشى من 
الغوضى؟ البلد يتلظى ونار الغضب تستعر 
یوما بعد يوم . 

فقال ابن باریس : 

- أقيم هنا منذ ستة عشر عامًَاء وكم رأيت 


286 


الحشود الغاضةء فلا تقلق على . 
اندهش عصفور وأسدی إلیه نصیحته : 
- من خاف سلم يا خواحة» فالزم بيتك . 
تم أضاف : 


- والجو حار حدا... وأنت ذو بشرة فاتحة لن 


ابتسم شارل وتساءل فالا : 
- ومن يرسم هدا المشهد التاريخي؟ 
أأنت رسام؟ 


واتفقا على موعد مساء الغد أمام خمارة 
الخواحه اندریاس لامر مھم کما اکد عصغفور 
! 
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أقبل رحال الشرطة بملابسهم وهراواتهم 
المخيفة والشرر يتطاير من عيبونهم وقد 
امتطوا الخيول المطهمة. فحاصروا 
الحشود فى ساحة الأزهر وانقضوا عليهم 
بالسباب والعصى والهراوات بعد صلاة 
العصر» فسقط العشرات على الأرض 
وسط الصراخ والصخب وعويل النساءء 
فداستهم الخيول المضطربة بصميلها 
الحزينء وفر الآلاف هاربين وهم يسبّون 
الوالي والشرطة والتجار. وحاول أحد 
شيوخ الأزهر التنوسط. فدفعه كبير 
الشرطة بقدمه فسقط منكفنا على وحههء 
فأنقذه عصفور وسحبه قبل أن تدهسه 
أقدام الخيل. حذب عويس الغرارحى أحد 
الجنود وأسقطه من فوق حصانه وانهالوا 
عليه ضرباء وتمكن الخواحة شارل من 
رسم اسكتشات سريعة للمظاهرة 
والعدوان عليها وهو يتخذ موفعه فبالة 
مدخل حارة المشهد الحسينى. وفجأة 
سمع صوت طلقات رصاص تدوي لم یعرف 
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من خلف الباب عشرات الجنود مقبلين من 
حهه الدراسه یمتطون الخیول ومدحجین 
بالبنادق ويطلقون النار في الهواء ! 
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للمرة الأولى يتوقف عازف البيانو الممسن 
عن العزف فى خان الملذات. وينصت إلى 
الحديث الساخن باهتمام بالغء وذلك عندما 
سمع باباندریو یعلن : 

مظاهرات اليوم على الأقل كما يردد عمال 
الوكاله عندي . 

قالت آماليا بعنجهية : 

- لأن المصريين مجموعة من الغوغاء لا 
یعروون کیف یعترضون بهدوء ! 

- ولكن لا تنسي أن الشرطة تعاملت بعنف 
شديد مع المظاهرة. رغم أن الناس كانت 


تعبر عن رقضها للضريىهة الجحديدة تعبیرا 
سلميیا هادا . 


تدخل القنصل الفرنسى قائلا بعد أن صب 
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آخر رشغفة من کاس النبیذ في حوفه : 


- أذكر مرة أن أحد أصدقائي من شيوخ 
الأزهر قد حضر لقاءَ مع محمد علي باشا 
بصحدة كبار العلماء والتجار. كانوا ينقلون 
للباشا احتجاج الآأهالي على ضريىة حديدة 
فرضها عليهم.ء وقد سمع صديقي هذا 
الوالى يحذرهم بشدة فانلا: (لن سمح 
أبڌا باي مظاهرة شعبيه»ء ولن أقبل باي 
تحریصضص أو إنارة للاصضطراب الشعبي أا 
کان مصدرهء فأنا لا أخاف مطلقا من هده 
اللمظاهرات العابتةء فاذا ما فام الشعب 
بالتمرد متلما تقولون فلا أملك له إلا 
السيف والانتقام ). 


قغز باباندريو ليقترب أكثر من القنصل وقال 
وهو يتخذ مجلسه في المقعد المجاور له 
- الخوف أن عنف الشرطة من الممكن أن 
يؤتر على تجارتنا؟ 
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تساءلت آمالیا وهی تقدم صحنا ملینا 
بالمقىلات للقنصل : 


- کیف؟ 


- يزداد غضب الأهالى ويغلقون الدكاكين 
والمحلات فتتوقف حركة البيع والشراء! 


هزت رأسها موافقة. لكنها شعرت بنظرة 
محملة بعواطف مشبوبة تخترق ظهرها 
العاريء التفتت فجأةء فرأت العبد هلال 
يرمقها بعینيه الواسعتیين وهو سد فراع 
باب المطبخ بهيكله العملاقء فاعتراها 
شعور متناقض يمزج الأمان بالرعب» 
استعادت وففتها الطيعية»ء وتابعت بعقل 
مشوش القنصل وهو يتناول فطعة لحم 
مشوي قبل أن یشرع في اسداء نصائحه 
وازلا : 


- يا سيد باباندريو... حاول أن تنمی تجارتك 


بالتعاون مع تاحر مصري تثق به»ء فهو أقدر 
على فهم طبيعة أولاد بلده وكيفية تسيير 
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شؤون تجارتك والحغفاظ على آموالك 
وزيادة ارباحك . 


تعجب الرحل من الاقتراح وتفكر قليلاء لكن 
القنصل حسم الامر بقوله : 


أعرف تاحرًا مصريا شريغا وأمينا يدعى 
الحاج حاد الله الديروطي. وقد فتح وكالة 
حديدة للدفيق بالسيدة زینب... سأرتب لقاء 


تخوف باباندريو ودهمته الشكوك ومسح 
بكکفه علی صلعته وتساءل: (ماذا یرید 
القنصل بالضبط؟ هل يبغي عمولة؟ هل 
اتفق مع التاحر المصري على نسبة من 
الأرباح؟). وقال بدون حماسة : 

- كما ترىی سعادتك ! 


تم استأذن وقغز مرة أخرى نحو عازف 
البيانو وصاح : 


- اسمعنا شنا يا رحل... دعك من 


295 


المظاهرات العبثية وتوابعها المزعجة ! 
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لما عادر القنصل الفرنسيى خان الملداتء 
توحه باباندريو نحو الشرقة سيئ المزاج 
مختنق الروح. فلم يأبه بهدايا الليل من 
النسيم المنعش والقمر المنير. تأمل دور 
الحى الإفرنجي الغارفة في الصمت 
والسکون وقال ما أسعد النائمين وما 
تعس السهرانين. استنشق عبق الزهور 
وروانح الاشجار المقىله من الحداٽئىق 
والىساتين المتنشرة في الحي بنفس 
الشرفه وراح يشعل عليونه من حديد. وهو 
یفغکر في الافتراح الذي بوغت به هذا 
المساء» وتساءل لمادا يريد القنصل أن 
یقحم تا حرا مصریا فی آعمالی؟ هل پرتبط 
معه بمصالح لم یفصح عنھا؟ هل یسعی 
إلى تقليص نشاطي؟ ولمادا؟ وللحظه 
آأنس لفكرة طارئةء وهي أن يصغفي تجارته 
ويعود إلى اليونانء تم تراحع وال لنفسه: 
(لن احد بلدا تطيب فيه التجارة وتتراکم فيه 
الأرباح بسرعة مهولة مثل مصر). واقتحمت 
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آمالیا وحدته في الشرقفةء وخلفها العبد 
هلال يحمل كأس كونياك وصحنا مملوءًا 
باللحم المشوي الساخن ذي الرائنحه 
الغاتحة للشهيةء ناولته الكونياك مصحوبا 
بابتسامه وهمست : 


- أعرف أنك منزعح مما قاله القنصل؟ 
التفت إليها وعمغم : 


- مغاحأة سخيغة لم تكن في الحسبان.. 
LÎ‏ لم أفكر أصلا في أن یشارکنی تاحر 
يوناني أو فرنسي» فكيف أقبل بان يقتنسم 
أرباحي تاحر مصري؟ 


ألقت براحتها اليمنى على كتفه بمودة 
وفالت بىسمة مطمئنة : 


- إياك أن تخسر القنصل... آنذاك ستندم 
لأنك ستخسر الكثير ! 


- سأخبر السيد قسطنتين بالأمر» فهو كبير 
التحارء فضلا عن كونه صديقا لهذا القنصل 
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المريب ! 


التعامل مج التاحر المصري» فلا تنصت له . 


- إياك... إياك أن تخسر القنصل القرنسى ! 
التفت مندهشا من إصرارها وتساءل : 
- لمه؟ 


- لأنه مقرب حدا من الوالى» ومحمد علي 
باشا یکن له مودة واحتراما . 


لم يعلق ومضى يتأمل الصمت والسكون 
ویحسد الناتمین» نتم حذدب نفسا عمیقا من 
غليونه بعصبية»ء وللمرة الأولى غادر 
باباندریو خان الملذات دون ان ياخدذ 
حظوظه من لذانذ النساء. بينما العبد هلال 
يیشیعه بنظرات ساخطه ! 
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فوحثت هيلين بعصفور الحداد والخواحة 
شارل یقتحمان المکان وھما یتضاحکان. 
الفتاة اليونانية الجميلهة. ماذا حمعهما؟ 
ومتى التقيا؟ وفيم يتحدتان؟ آترت الاختغاء 
فى الحمام فلبلا لتنهدنة مشاعرها 
المضطربه وضبط هندامها وزينتها. وفيما 
هی تتأمل ملامحها فى المرآة دهمها 
خاطر مغزع» فقد یبوح عصفور لرفیقه 
بغرامه بها؟ انه مجنونء والعاشق لا تتثریب 
علیه. وهکدا کتبت رساله مقتضصبه 
بالفرنسية في ورفة صغيرة حدا وخرحت 
مسرعة واتحهت فورا نحو المنضدة التى 
يجلسان حولها. وقف الرحلان احتراما 
ومدت يدها لتصافح الرسام الباریسی 
وهي تطل في عیينيه وتدس في راحته 
الرساله بحرکه سریعه لم ينتىه لها رفیقهء 
فاستغرب واخغفاها في حیب سترته دون 
أن يقرأهاء. صاحت بصوت عال ليسمعها 
کلاهما حیدا : 
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یا مسبو شارل؟ 


انزعح ابن الحداد من كلمة «أخي» وكظم 
غيظه وخاطبها محاولا الابتسام : 


- إنه صديقي الجديد... التقينا أمس في 
المظاهرة عند الأزهرء واليوم دعوته إلى 


ضحك شارل فبرزت أسنانه الصغيرة وقال 
بحسن نيه : 

- مصادفة عجيبة. .. أنت تطلبين مني أن 
أرسمك قبل أيام» وهو يطلب مني أن 
أرسمك أمس ! 


عضت شفتها السغفلى أسغفاء > وبهت 
عصغور وانهمرت الآأاسنلة في رأسه (لماذا 
طلبت منه أن یرسمها؟ ومتی التقنه؟ هل 
بينهما شيء؟ ألهذا أصرت على تقديمى 
له بوصغفی آخاها؟ وهل تعرفه منذ زمن؟) 
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وافتحمته مشاعر سلبية تجاه شارل» وفکر 
للحظة أن يلكمه بقبضة يده لکنه تراحع 
وحلس يانساء قالت هیلین بحسم وهي 
تشير نحو ركن قفصي : 


- تكفيني صورة واحدة أعلقها في هذه 
الزاوية . 


تم بابتسامه موحيه : 


مضطر لدفع الضريبة الجديدة التي فرضها 
الوالي بحكم امتلاكك لورشة حدادة حختى 


أيقن الشاب أن مشاعرها لن تتزحزح عن 
خانة الأخوة أبداء فحرك رأسه موافقا 
وعبث بشاربه محاولا مداراة ارتباكل سطا 
على کیانه کله وتساءل باطنه ساخطا : 
(لماذا نحب مادام الصدود ینتظرنا فی ld‏ 
الطريق؟ ولماذا يخغق القلب بعشق 


300 


امرآة» بينما ينتحر الآأمل على مدخل . 
فؤادها القاسى؟ إن ثمة خطاً حوهريا فى 
هده الحياة يجرنا على التعامل معها بسوء 
نيه )! 
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افترفا عند حامع البنات. عصغور ممتطيًا 
أحزانه واحىاطاته. وشارل شغوفا بمعرقة 
فحوى الرسالة الغامضة. فلما طالع ما بها 
فرر العودة إلى الخمارةء إذ كان منطووها 
(رحاء لا تخبر الشاب المصري عصفور أنني 
طلبت منك أن ترسمني). في الطريق 

تساءل متحيرَّا: هل يمكن أن تكون الفتاة 
على علافة غرامية بعصغور؟ ولم لا؟ 
ابتسم وردد متغانلا : الحب لا CL‏ للاخحتلاف 
في الدين والوطن والثقافة» الحب ينحني 
إاحلالا أمام العلاقة الأزلية بين الرحل 
والمرأة إذا سرى بينهما شعاع من نور 
الشوق المتىادل . 


استشرت هیلین خیرا عندما رأته یدلف 
من الباب ويبحث عنها بعینیه»ء أقبلت نحوه 
بغرحة غامرة وحلست فالته وشرعت 
تنحدتن بسرعة كمن تدفع عن نفسها تهمة 
مرذوله : 
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سارل کا سی REET‏ انود رة 
الإبحار في نهر الحب كلما تعاملوا مع فتاة 
أحنبيةء لكني أقسم لك أنني لا آكن له إلا 
مشاعر الأخوة. وقد قلت له ذلك مرارًا 
حتی لا يبني آمالا فقي الهواء» وأنني 
أخبرت_ ... 


فاطعها مهدنا : 

- لا عليك... الأمر بسيط. المهم ألا تجرحى 
مشاعره وتصديه بفظاظة» فهو إنسان 
طیب كما اظن ! 


بهتت من رده وصاحت وهی تحدق فی 
عينيه بهیام : 


انتىه للمرة الأولى الى أنها مغتونه بهء 


فتحير فليلاء مسح بىدە على شسعره الأصفغفر 
الضارب للرمادي ووضع راحته اليسرى 
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قوق كفها اليمني بحنو وفال بنبرة من خبر 
الحىاة : 


- هيلين... أنا أكبر منك بعشرين عامًا على 
الأفل... فلا يستقيم الغرام في هذه الحالة 
! 

- لا يوحد سن محدد لاشتعال الحواس.. 
الغرام يتجلى فى أي عمر ! 


- لكنك لا تعرفين أي شيء عني» أليس من 
الجائز أن أكون متزوحًا؟ أو مرتبطا بامرآة؟ 


- أعرف عنك کل شي»ءء فأنت عير متزوج» 
ولست مرتیطا باحد. وانا۔ ... 


قاطعها مرة أخرى مبتسمًا : 
افتر تغفرها عن بسمة أضاءت وحهها وقالت 
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وهي تغخض طرفها حياء : 


- البركة فى السقاء أمين الدواخلي.. 
بالمال يضع أخبار مصر كلها فوق مانذتی 1 


5 . لقا ° 
- بل يضعها في فربته ! 
تم استرد حدیته وأضاف بهدوء : 

- حتی لو کنت غير متزوج یا مدموازیل 
هیلین» فهذا لا يعنى أن قلبي بيقع فقي 
عرامك . 


هبت وافغة وغادرت المكان. صعدت إلى 
غرفتها فى الطابق الأعلى وفلىها يكاد 
ينفطر من البكاء ! 
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اقتحم إبراهيم باشا مكتب بوغوص بك 
على غير العادة. كان الرحل منهمكا فى 
تدوين بعض الأرقام والحسابات وترحمة 
بعض الرسانل الواردة من القناصل 
الأوروبية» ولما كانت الساعة لم تتجاوز 
التاسعة صباحًاء تعجب بوغوص وتساءل: 
(كيف استيقظ هذا الشاب مبكرا... إنه يعب 
الخمر ليلا حتى يهده التعب). سأله إبراهيم 
بخبث وهو يعبت باحدی الأوراق : 


أما من حدید عن شقيیقي طوسون 
وحملته في أرض الحجاز؟ 


أحس ناظر المالية أن ثمة شماتة مخفية 


في نبرة إبراهيم. فخبر هزيمة شقيقه فد 
وصله مثل أبيهء قلماذا يكرر السؤل الآن؟ 


وأحاب الرحل : 
- لا حدید بعد! ولکن وصلني ملف «سري 
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فتحه آو الاطلاع علی ما به الا آمام وبآمر 
والدك الباشا الوالى . 


- والتعزيزات العسكرية؟ 


- في الطريق كما أمر الوالي» رما تصل 
إلى سمو الأمير طوسون خلال أسبوعين . 


عمغم إبراهيم باشا وأمسك بورقة من 
أمام بوغوص وطالعها للحظات. تم قال 
ساخرا : 

- ألا تتعب من هذه الآأرقام والحسابات؟ 


- وهل يتعب سموكم من ركوب الخيل 


شد إبراهیم قامته مباهيّا بشبابه النضر 
وصاح باداء المعتد بنفسه : 


- هذه تدریبات واحبة على کل فارس 
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مقدام . 


تأمله الرحل قليلا بإاعجاب» وعاد إبراهيم 
یتنساءل وقد تطایر الخىتث من عینيه : 


- وهل مازالت العاهرة الجيورحية صوفا 
برققتهء أم هجرها في الصحراء القاسية؟ 


الغيرة تنهش كبد الشقيق الأكبر.» ولكن» 
فلیعتصم بالبرود حتی لا يتير غقضبهء فما 
أبشع غضب الحكام المسلمين. فقال 
بهدوء وهو يفتعل الانكباب على الأوراق 
التی أمامه : 

- أظن أنها مازالت معه ! 


وفبل أن يعلق طرق الحارس الباب ودخل 
بادب فانلا : 


- بوغوص بك... سيدي الوالي يريدك فورا . 


فاحت الغرقة بروائح فلق ودار إبراهيم 
حول نفسه لا یعرف ماذا بفعل» بینما تناول 
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بوغوص بعض الأوراق من فوق مکتبه 
بسرعة خاطفغةء ووي لحظة... كاد يصطدم 


الرحلان وهما في غمرة توترهماء ولما 
غادر إبراهيم الغرفة. صلّى بوغوص سريعًا 
وتوحه نحو مقر محمد علي باشا وهو یردد 
ايات من إصحاح الموعظه على الجبل 
المذكور في إنجيل متى: (افرحوا وتهللوا 
لآأن أحركم عظيم فى السموات )! 
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استقبله الوالی واقغا ومتحغرًَا . ضع 
غلیونه فی فمه دون اشعال. بینما تتقافز 
فطنه من حوله بمرح. فلما دخل بوغعوص 
واحهه بنظرة خبيثته مرفقه بسؤال یعرف 
احابته مقدما : 


- ها... ماذا کان یرید منك ابننا إبراهیم؟ 


تلعثم الرحل» فقهقه الباشا وصاح : 


- حذاري أن تكذب يا بوغوص» فأنا أعرف 
کل صغبرة وكبيرة تحدن وي القلعهء 
وأعرف السر وراء زيارته لك . 


انکمش الوزیر فی رعىه. وتسارعت دات 
قلبه وتذكر الأمر المشؤوم (فليْسَق من 
فدمیه)» فکاد يىول على نعسه» وسیطر 
بصعوبة على متانته قبل أن تنطلق. ولولا 
أن محمد على ربت کتفه بحنو وقاده نحو 
الشرفة المطلة على حبل المقطم. لفعلمها 
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في قصر الحاكم ولؤّث السجادة الفارسية 
وأهان مقام الوالي الذي واصل قائلا : 


- إبراهيم كان يسألك عن هزيمة طوسون 
ومتی ستصل التعزیزات... انه یغار منه 
رغم أنه شقیقهء ا یقود 


مازال الرحل یسیطر على متانته بقدرة 

الهلع والرعب من الفضيحةء فاكتفى بهز 
رأسه موافقاء اذ هرب منه الصوت. فعاد 
الوالي يقر حقیقه تحزنه وهو يرنو إلى 

سغفح الجبل قائلا بهدوء : 


- للأسف... طوسون لا يصلح للحرب... 

الابن المدلل. لكنى رغبت فى إبقاء 
إبراهيم بجواري ليتعلم مني سياسة 
الحكم وفنون التجارة. لكنه مشغول دوما 
بالمسائل العسكرية ومغتون بها . 


أيقن بوغوص أن الخطر في طريقه إلى 
الزوال. فرحا الباشا أن يسمح له بالذهاب 
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إلى المرحاض. تعجب الوالي وآذن لهء 
وهناك أفرغ خوفه مع بوله فارتخت 
عضلاته وانضبطت دقات قلبه. ولما عاد 
وحد الباشا فد اتحد مجلسه المعتاد 
وقضى داعت الفطة وشالة: 


- ما أخبار صفقة زراعة الأفيون؟ 

أحاب بوغوص سريعا : 

- كما أمرت سموكم. وصلت التقاوي من 
أنطاكية» وحلبنا من آسيا الصغرى 
مجموعة من الأرمن الخبراء فقي زراعتهء 


حيث قاموا بتعليم الفلاحين المصريين 
أفضل الأساليب الممكنة في الزراعة 


محصولا حيذا» فهم لم يزرعوه من 


هتف الباشا قائلا بسرور : 


- عغارم بوعوص.. عغفارم... وهل حددتم 
المنطقة التي ستجربون فيها زراعته للمرة 
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الآأولى . 
انتشیى الرحل بالثناء. وأحاب موضحًا : 


- لقد خحصصنا. بعد اذن سموکم. خمسه 
آلاف فدان في منطقة حرحا بالصعيد 
کتجربه أولى بناء على نصائح الخبراء 
الأرمنيين الدين عاينوا عدة مناطق زراعبه 
في المنوفية والدفهلية والغيوم والمنيا 
قبل أن یستقروا على منطقه حرجا 
بوصفها أصلح المناطق . 


هز الباشا رأسه مؤيڌاء فتشجع بوغوص 
وسأله بحس خغفیض : 


- هل تنوي سموكم الإقدام على زراعة 


ضحل الناشسا وصاح : 


- كنت اظنك أذدکی من دلك يا E‏ زراعه 


الأفيون قفمربح حداء I‏ 
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الفرنسي. لأنهم يستخرحون منه مادة 
المورفين التنى يستخدمها الأطباء 
الأوربيون لتسكين الالام عند إحراء 
العمليات الجراحية.ء لذا سأقوم بتصديره 
لهم بالسعر الدي يناسبني . 


ردد بوغوص في سريرته (التجارة وى 


دمك يا ولىٌ النعمء فأنت تاحر ماهر قبل أن 
تکون سیاستیا ماکرا )! 
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مع عروب الشمس وصل الرحل إلى داره 
بالحی الإفرنجي مکدود الروح شاحب 
الوحه»ء فانزعجت زوحته ووضعت حانتا 
ابریق الماء الذي کانت تسقی به الورد 
ودنت منه وصاحت : 


- بوعوصضص... ما بك؟ 
- لا شی.... اطمننی . 
الصوت مسكون بالانكسار. والنبرة مكسوة 


باليأسء فكکیف تطمنن؟ وعادت تسأله وهو 
بىدل ملابسه : 


- هل حدث شيء مع الوالي؟ 
التفت نحوها ومط شفته السفلى 


باستهانة وفال وقد حلسا متجاورین على 
الازكة الا سنه فى توو الدار. 
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إن له عيونًا وآذانّا في كل مكان بالقلعة. 
وقد فوحنت اليوم بأنه اطلع على الحوار 
الخاص الذي دار في مکكتبي بيني وبين 
ابنه إبراهیم باشا . 


- لا أمان لنا فى هذا البلد. لقد أصدر حكمًا 
باعدامك العام الماضيء ولولا رحمة الرب 
لكنت من الهالكين. هيا نرحل من هذا 
الرعب يا زوحي العزيز . 

أمسك بذراعها ولثم راحتها وأحلسها 
بجواره وطووها بیمینه وقال مهدا : 


- اهدنئي يا حبيبتي من فضلك... لقد صار 
مقدرا علینا العیش في كنف محمد علي» 
لا نستطیعچ أن نهرب منه» کما أنه لن یترکنا 
نمضی بسلام. فانا مستودع اسراره» ومن 
الصعب أن أغيب عن ناظريه . 


تنهدت وقالت بيأس : 
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- والعمل؟ 


فأهداها قبلة على خدها برقة شديدةء 
وال : 


- لا تقلقي... مادمت فادرا على تنفیذ 
أوامره فلا خطر عليناء كما أن الر حل لا 
یحرکه سوی هدوفین اتنین فقط. وانا فادر 
على التعامل مع هذين الهدفين بذكاء 
وحدر. 

رقعت حاحبيها متسانلة باهتمام : 

- وما هما“ 


- حمع المال بشراهة والتحكم فى العباد 
بقسوة ! 

تنم صضحك طویلا بصوت عال حتی رنت في 
ذيل الضحكات نبرة بكاء خجلى فضمته 
زوحته الی صدرها بحنان. وسالت دموعه 
بغزارة . 
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احتمع الرحلان للمرة الأولى على مأدبة 
غداء عامرة فى دار القنصل الفرنسىي 
بالحى الإفرنجى. بدا الحاح حاد الله 
الديروطى متين البنية متورد الوحه ذا 
حاحبین كتیفین ولحيه کته سوداء. متغانلا 
ومىتسما على الدوام. وقد ارتدی عباءة 
بنيه من الحرير الهندي واعتمر عمامه 
ناناندزو مض المت مفظم الوقت 
یختلس نظرات سریعه الى شریکه 
القسري الجديد ويكظم سخطه. أما 
القنصل الفرنسيى فأفرط في الحفاوة 
بضيغه المصري وتساءل ضاحکا وهو يصب 
العرقسوس للحاح والنبيذ للخواحة : 

- يا حاح حاد الله... أعرفق أنك لا تشرب 
النبيذ لأنه حرام ولكنك تنوي الزواج من 
الخامسة.ء وهذا حرام أيضا كما يقول دينكم 
الإاسلامى؟ 
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المشوي وقال بصوت حهوري ذي رنين 
محس : 


- لا لا يا سعادة القنصل... حاشا للّه... النية 
ليست حرامًاء وإنما الفعل» لذلك لن يكون 
على ذمتي إلا ربع نساء فقط كما يقول 

الشرعء لأنني سوف أطلق الزوحة الثالثةء 


فهى عنيدة ومهووسة بالمال وتتهرب من 
اللقاءإات الساخنه ! 


ضحك باباندريو للمرة الأولى وسأله : 
- أليست حميلة؟ 
فهتف بحسرة : 
- حميلة حداء وبدينة ولذيذة مثل القشدة. 
لكنها عنيدة وعير مطيعه بالمرة حتى باتت 


مثل «المش.»... للأسف... عناد المرأة يفسد 
حمالها ویقبّحه . 


انتهزها فرصة واستفزه بسؤال عسیى أن 
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يغضب وتخفق الشراكة بالإكراه هذه : 


- لا تغضب مني يا حاج حاد الله ولكنك 
تجاوزت الأربعين کما يىد و ومعدذرةء 
فطاقتك الجسدية لن تسمح لك بإشباع 


أربع نساءء أا تحشی من أن تعدم احداهن 
على خيانتك؟ 


احمرت عینا حاد الله غضبَا ووزع بصره بین 
السانل والقنصل وصاح : 


- من هده التي تتجرأً على الخروح من 
داري أصلا؟ الذبح مصيرها المحتوم... لا لا 
يا خواحة باباندريو... أنت لا تعرف شيئا عن 
حزم الزوج المصري وشكيمتهء أما الطاقة 
فالبركة في صديقي العطار الذي يعد لي 
وصغات حهنميه تحيي العظام وهي رميم . 
تم أطلق ضحكة مدوية. فخاب أمل 
باباندريو» وتدخل القنصل منهِيًا الحوار حول 
النساء ومستعيدا الهدف الأصلىي من اللقاء 
بأن قال يجدية : 
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- اتفقنا يا حماعه. .. سیصبح باباندريو 
شريكا بنصف المال في وكالة الدفيق بعد 
توسيعها. كما سيشارك الحاح حاد الله 
بالتلتن فى وكالة الفحم بعد افتتاح فروع 
لوا وي الاإاسكندريه ودمیاط ورشید. على 
أن تتخذا خطوات حادة لتأاسيس وكالة 
حديدة لاستيراد الأتات الفغاخر من فرنسا 
وإيطاليا. 


تم ببسمه ماکرة : 


: وطبعا.. . نسبتي معروقة... تلاتة بالمانة 
من أي صفقة . 


تساءل العريس المنتظر : 
- والضرائب؟ 


- لا تخش شيا يا حاج... لقد تحدتت مع 
الوالی شخصيًا في هذا الأمر» وقد وعدنىي 
بتخفيض الضريىة حدا حتى نضمن ربخا 
معقولا . 
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ازدادت ابتسامة الحاج اتساعا لتنظهر 
اسنانه ضاربة للصغفرة من حراء التدخين» 
وفال لنفسه: (الشراكة مع الخواحات 
تضمن لك المزيد من الأرباح. قالوالى 
نفسه يجاملهم ویخشاهم فيما يندو). 
وتلقى باباندريو كلام القنصل فانشرحت 
أساريره» وتأمل شریکه بحياد لأول مرة 
وردد باطنه: (لا بس من مشاركة تاحر 
مصري مادام سيوور لي المزيد من 
الأرباح). وناول القنصل فدح العرقسوس 
الى حاد الله ورفع فدح النىيذ هاتغا : 


- فلنشرب نخب الصداقة الفرنسية 
اليونانيهةه المصريه ! 


322 


20 


في تلك الليلة هب على القاهرة تيار بارد 
منبنا بحلول فصل الشتاء» وهبط مطر غزير 
متقطع على الحي الإفرنجيء فتدثر 
باباندریو بمعطف صوقف اسود نزعه فور 
دخوله خان الملذات» وتوحه مسرعًا نحو 
آماليا التني استكنت في مقعدها بجوار 
المدفأة. حيث قال لها بفرح : 


- أبرمت عقدا ممتارًا مع تاحر مصري.. 
سأتوسع في تجارة الفحم وسأشارکه 
وي تجارة الدفيق . 


تعجبت صاحبه الدار التي ترتدي معطغا 
بنيّا من الصوف اتقاءَ للسعة البرد وسألته 
مستنكرة : 


- ألم تكن ساخطا على القنصل الفرنسئ؟ 
تناول رشفة من كأس الكونياك وأحاب 
سريیعا : 
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- يبدو آننى قفهمت الآأمر بشكل غير صحيح» 
على العموم... هده الشراکه ستراکم 
أرباحي فى زمن قياسي بأكتثر مما أتخيل . 


لاحظت آمالیا أن احدی بناتها لم تستعد 


بعد لاستقبال الزبائن» فاستدعتها ووبختها 
بصوت خفيض. بينما لمحت العبد هلال 


يطعم المدفأة بالمزيد من الفحمء فعادت 
لتسأل الرحل : 


- وهل سيربح شريكك المصري بشكل 


حید؟ 
- طبعًا... سيجنى الكثير من الأموال . 


ابتسمت. ولاحظت أن هلالا يختلس إليها 
النظر فی آتناء عمله» فربتت فخذ باباندریو 
بمودهة ظاهرة لتستتير حواس الشاب 
الأسود العملاق دون سبب واضح لهاء 
وعادت لتسأل : 


- والقنصل الفرنسى يا أيها التاحر الماكر؟ 
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- سینال نصيبه من الأرباح... انه داهية . 
- الكل سيربح إذن» فمن الخاسر؟ 
وهقه باباندریو وصاح : 

- الزبون المصري طبعا ! 
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انطلقت الزغاريد . أضيئت المصابيح. علقت 
الزينات. تكدس المدعوون وي درب 
الجحماميز. أشعل صياح الأطغال ومرحهم 
سكون الليل بالبهجة والسرور. استهان 
الحميع بالىرد الخحفيف وندر الامطار 
المتوقعة ومضوا يهللون ویرقصون. لاح 
عصعور الحداد وي تیاب العريس 2 
مکتملء رغم عمامه من حسرهة تمر علی 
حفنیه بین لحظه وأخرى. آما والدته ققد 
انتشت بالانتصار وقالت لنفسها بفخر لقد 
حافظت على ابني وحميته من بنات 
الخحواحات. ضمتها خديجه والدة العروس 
الى صدرها بمودة وهتفت : 


- ابنتي رقية في رعايتك يا أم عصفور... 
البنث مازالت صخيرة . 


- رقية ابنتي أيصًا يا ست خديجة يا 
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همس محروس النجار شقيق العروس 
ر 


- أختىي صغيرة ومدللة. فلا تشغل بالك 
بحدیتها اذا تجاوزت الحدود. 


ارتىك عصعور للحظات. وتأمل صهره دا 
البنيان العملاق بمزاج قلق. لكن سرعان 
ما طرد القلق باشارة من لهفته على 
الانقراة تكروشه. 


لم ينس عصغور أن يدعو الخواحة شارلء 
فحضر بهينته الأوروبية وابتسامته 


المهذبه. ومنحه مىلغا من المال وهو يقول 
ضاحکا : 

- هذه هدية زفافك. .. أي (النقطه) كما 
تقولون في مصر . 


ابتسم العریس وشکره وتباهھی به أمام 


المدعوين. قاده ليجلس في صحن الدار. 
مع أصدقاء والده الراحل» لكن الرحل آثر أن 
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يتخذ موقعه فى الحارة آمام الدار بين 
حشد من أصدقاء العريس ومعاروفه الذین 
استقبلوه بترحاب وأفسحوا له مکانا بینهمء 
فشكرهم بلهجحة مصرية معقولة ومضى 
ینصت إلى حدیتهم. تنااهت إلى مسامعه 
حوارات الرحال حول موضوعات شتی» 
لکنه انتبه حيدا عندما صاح أحدهم : 


- بصراحه الغلاء أصبح فاحشا لا يحتمل.. 
أردب القمح بعد أن کان بأربعمانة فضة 


ارتغفع سعره إلى ألف ومائتين فى أقل من 
تلاته أشهرء وفربة الماء بلغت حمس 
عشرة فضةء بعد أن كانت بأربعة فقط . 


- الوالي ينقض على أموالنا ليبني بها قصر 
اللجوهرة للسيدة قرينته . 


- ألا يوحد رحل محترم ينصحه لیتعامل 
بالرفق مع الاف الغلابة؟ 


- لقد ولى زمن الرحال المحترمين بعد نفغىي 
السید عمر مكرم . 
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- ومن يجرؤ على معارضه محمد علي بعد 
مذبحة القلعة؟ إنه قاسيى القلب عديم 
الرحمه . 


- لكن لا تنسوا يا حماعة أنه يعمل لخدمة 
البلد... لقد بسط الأمن والأمان بعد أن 
فضى على الغوضي والبلطجة وإحرام 
المماليك والجنود الأرناؤوطء كما أنه ينظم 
مسائل الري ويشىق الترع الحديدة ويقيم 
السدود حتى لا بغرفنا الغیضان كما كان 
يحدن من فبل . 


- لکنه لا یخدم سوی نفسه وعانلنه 
وحاشيتەه. حبت تصب الاموال كلما وي 
خزانته فينغفق منها على بناء القصور. فقيعد 


قصر شبراء ها هى أعمدة قصر الجوهرة 
بالقلعة ترتفع إلى عنان السماء . 


- يا رحل... كن عادلاء ألم يذهب إلى 
الإسكندريه بنغفسه ليجدد حصونها 


وأبراحها ويبني حولها سورا یحمیها 
ويحمينا من غدر الأعداء الذين ينبتقون من 
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رل ف اعا 


- ولكنه ذهب أيضا ليبيع الغلال إلى 
الإنجليز لحسابه الشخصي؟ 


- كفي يا حماعة... دعونا نفرح بالعريس 
قبل أن يهطل المطر . 


- معك حق... الغيوم تنكنف منذ العصر حتى 
حجبت النجوم تماما . 


تم صاح أكثرهم بدانة : 

- متی سنتناول عشاءنا یا عصغور؟ 

تابع الخواحه شارل الحوار الدانر باهتمام 
شدید. تدکر صديقه الراحل أيوب السبعء 
فتيقن أن الضيم الدي يعاني منه 
المصريون سيطول أكثر مما كان يتخيلء 


فقبل يومين قال له القنصل الفرنسي إن 
محمد علي يراكم أرباخًا طائلة بالتجارة مع 
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لندنء وآنه يستولي على الغلال من 
الغلاحين بأبخس الأسعار ويبيعها للإنجليزء 
وأن هؤلاء غمروه بهدايا فريدة أعجبته کثیرا 
متل الببغاوات الهندية الملونةء وأن على 
فرنسا أن تنتبه حيدَا لمکر الإنجلیز حتی لا 
یستحودوا علی خیرات مصر بمفردهم. عاد 
شارل یتساءل لو لم يقتل حنود الوالي 
أيوب السبع ورفاقه قبل سبع سنوات قىي 
صحراء الدراسةء فهل كانت دعوته لسقوط 
حکم محمد علی ستنجح؟ هل من الممکن 
أن یحکم مصر رحل مصري لیس تحت 
امرته الاقف الجنود المسلحين؟ ثم استرد 
وعبه عندما دعاه عصفور لتناول العشاءء 
وغعمغم في سريرته فانلا: (کي مصر ... من 
يملك السلاح يستول على السلطهة ). 
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بعد عودته من العرس وفور أن دخل داره 
بالدرب الأصغر. سمع طرقا على الباب»ء 
فتعجب فلیلا وو فاذا شاب خمري 
اللون یسأله بأآدب : 


- حضرتك الخواحة شارل... أنا النبوي 
سرحان... هل تسمح لی بلقاء صغیر؟ 


تأمله بهدوء. لا تبدو على ملامحه آیات 
الإحرام . لكن الوقت تجاوز العاشرة مساء 
والمطر يهطل بغزارة في الخارج» فلم 
العجلة لمقابلتي؟ أفسح له الطريق نحو 
القاعة الرئيسية. وأستأذنه لحظة ليطل 
على ياقوتة في مخدعهاء فوحدها تغط 
فی نوم عمیق. عاد لیجده متسمرا أمام 
لوحة مسعدة حجابء فارتبك» وظن أنه 


يملك معلومات عنهاء فسأله بلهفة : 
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تردد الشاب فلیلاء حتى اصطحبه صاحب 
الدار إلى ركن قصي بجوار المدفأة 
الأوروبية الطراز» وحلسا متقابلين على 
مقعدين من الخيزران. افتتح النىوي حديته 
فالا : 


- أنا ابن خالة أيوب السبع ! 


حغل الخواحه وعاد إلى الخلف» وتغخحصه 
بعمق. فلم یلمح أي درحه تشابه بینه 
وبين أيوب. وقبل أن يستفسر واصل 
الشاب حديته بتقه : 


- أخبرتني سعديه أرملة أيوب عن علافتك 
الوتىقه بهء وأنه تعلم منك الكثيرء وأن 
شرطة الوالي محمد علي هي التي فتلت 
زو حا ورفافه وي صحراء الدراسة فيل 
سبعة أعوام لأنهم اعترضوا علې تولیه 
sS SE‏ > وأنك كنت 
تناق - ... 


قاطعه شارل. مستنكرا بجدية : 
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لا أعرف عم تتحدن بالضبط؟ 


دسيسة يا شارل. وفد عدت إلى هذه 
الىلاد بعد مشقهة ووساطه من القنصل 
نفسه» عدت لتبجحث عن ابنك 
المفقود. لا رغبة في تعليم الناس أو 
حماسة للنضال السياسي. فقد انتهى 
زمن المعارضه السياسيهء أنت على 
التوریه تدبل من سنه إلى آاخری بعد تردي 
الأحوالء واستيلاء بونابرت على السلطه 
كلها وتنسکعه في آوروبا علی رأس حیش 
غاز يحتل ويدمر. وها هو محمد علي 
يستحوذ على السلطات كلها هناء وينفق 
الأموال على بناء القصورء ويترك الملايين 
من المصريين هائمين في الفقر والجهل 
والمدذدله. وعاد الشاب يعلن بأدب : 


- لا تخحش شيا يا خواحه. .. تق بکلامی... انا 
ابن خالة أيوب. وأنا أحاو ... 
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نهض شارل وافغا في إشارة إلى انتهاء 
المقابلة. وفال دون ان يتخلى عن تهذبه 
المعمود : 


- معذرة... لقد تأخر الوقت وحلٌ موعد 
نومی ! 
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لم ینم شارل. تلاطمت فی رأسه 
الهواحس والذكريات. ظل يتقلب في 
فراشه باحتا عن تفسير لهذه الزيارة 
المريبه وهدا الغريب الغامض. حاول أن 
يتذکر أي شیء قاله أیوب قدیمًا عن خالته 
وابنهاء فلم يغلح . بتثافل متكدر المزاج 
حلس على سریره لحظات يسترحع كلام 
الضيف المغاحئ. ثم أشعل المصباح وغادر 
غرفته نحو الصالة حيث قوارير الخمور. أعدٌ 
لنفسه فدح نبیذ. ولما عاد إلى سريره 
أخفق مرة أخرى فى اصطياد طائر النومء 
هجر وراشه وذهب إلى مخدع يافوتة. 
أيقظها برفق» قتعحىت» لكنها أدركت من 
نظرة عینيه انه فلق وحزین يبحث عن 
الهدوء والسرور. فهبت واففغة وأستأذنت 
لحظات کي تستعد لاستقىاله في حضنهاء 
ولما شعرت بتوتره الشدید منحته بسخاء 
حتی تهدم بنیانه وترك حسده يسترخي 
على سرير حاريیته فغاب في سبات غير 
هانیئ وعیر عمیق ! 
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في التاسعة صباح اليوم التالي استيقظ 
شارل على صوت يافوتة . أخبرته أن هناك 
شابًَا ينتظره وبصحبته امرأة وطفلها. هب 
وافغاء. وطيف مسعدة حجاب وابنهما محمد 
داعب خياله. لکنه فوحئ بسعديه وابنها 
أيوب والزائثر الغريب في الليلة الماضية. 
کانوا تلانتهم متدثرین في ثياب شتويةء 
وکغوفهم تکاد تتجمد من البرد» دعاهم 
الرحل إلى الجلوس بجوار المدفأة. وأمر 
ياقونة باعداد الفطور والقهوة قورا. لاحت 
منه نظرة نحو الطفل» فتعجب من فدرة 
فوانین الوراته على تکوین التشابهء قايوب 
بأسی ما تعس الظلم الذي درم 
من أبيه . 


بابتسامة مشرقفة فالت سعدية : 


- معذرة يا مسيو شارل. فقد حننا بغير 
موعد سابق» ولكنْ للضرورة أحكامًا . 
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ابتسم مجاملة وسد قاه براحته وهو 


- لا مشكلة على الإطلاق. أهلا بك فى أي 
وفت مدام سعدية . 


فأشارت إلى الشاب وقالت : 


- هذا النبوي سرحان ابن خالة أيوب بحق. 
ليس كذوبا ولا مخادعا . 


أعجب بذكانهاء وابتسم. ومد يده للشاب 
مصافحا وهو یقول : 


- أهلا بكء ومعذرة» فقد شككت في أمرك 


رد النبوي سريعا : 


- لقد توحهت نحو دار سعدية فور مغادرتي 


فاطعه باشارة من يده وفال : 
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- دعنا مما حدث أمس. وآهلا بك... ماذا 
ترید؟ 

تبرع أيوب الصغير بالإحابة صانخًا : 

- يريد أن يتعلم الفرنسيةء وأنا أيضًا . 

تدفاً المكان بالضحكات. ومسحت سعدية 
براحتها على شعر ابنها بحنان» وواصل 
النبوي شرح أهدافه : 

- أعمل في وكالة الحاح حاد الله الديروطىي 
منذ عامین» وقد دخل شریکا مع تاحر . 
يوناني اسمه الخواحة باباندریو. فرأیت أنه 
من الضروري تعلم اللغة الفرنسية لأن 
المعاملات التجارية ستكون بالفرنسية 
أحياناء إذ أننا سنصدّر الفحم والدقيق إلى 
فرنساء ونستورد منها الخشب والانات 
والزحاج وخلافه . 


- وما طبيعة عملك بالضبط؟ 
- فى الإدارة والحسابات. فأنا تعلمت فترة 
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في الأزهر الشريف وأتقن حيدًا الكتابة 
والقراءة والحساب وصاحب الوكالة يثق 
بي كتيرَا» فأنا ابن أخيه . 


حاءت ياقوتة بصينية كبيرة رصت فوفها 
صحون الفول والبيض المسلوق والجبن 
والقشدة والعسل والطماطم والخبار 
والجرحير. شكرها شارل وطلب منها إعداد 
القهوة. مرقت كالسهم صورة أيوب وهو 
یتناول معه الإفطار ذات صباح بعيد وهما 
یتحدتان عن آأفكار حان حاك روسو 
ومنتسكيو والتورة الفرنسيهة وشعاراتها 
التاريخيةه ومسرحیات راسیين ومولييرء 
وأفاق شارل على صوت سعدية وهى 
تقول بابتسامه ندیه : 


- ها يا مسيو شارل... ألم تنو بعد أن تعلم 
أيوب الرسم؟ إنه متل أبيه الراحل شغوف 
بالتعلم . 


لا تنكئي الذكرى يا سعدية» فالقلب ما عاد 
يحتمل» وفرت من عينيه حفنة دموع غير 


340 


مرئية» فقال وهو يعطى الطفل قطعة خبز 
ویحنه على تناول الطعام : 


- أيوب الصغير في سويداء القلب . 
تم سأله بتودد : 

- هل تحب الرسم؟ 

تهلل وحه الطغل وصاح : 

- كيرا حدا. 

فهتف ضاحکا : 

- اذن... ستکون تلمیدي وصدیقی . 


وأقبل على الطعام وهو يدعوهم بمودة 


- هيا... بسم الله كما تقولون . 
والتغفت الى سرحان مشجعا : 
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- فلنبدآً أول دروس اللغة الفرنسية من 
اللىله . 
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اقتحم السقاء أمين الدواخلي خمارة 
الخواحة أندرياس مهللا. توحه على الغور 
حيیث تجلس هیلین. فال وهو یجفف بقایا 
المطر المنهمر بالخارح بعد أن تخفف من 
حمولة القربة قوق ظهره : 

- كله تمام يا ست هيلين... الخواحة شارل 
موحود يوميًا وي درب الجمامیز . 


ل تفه اا وی اا 
وإيقاعات البيانو المرتفعة حالا دون ذلك 
لك غرتزة الأننى الومتها أن الفا 
يبشرها بخبر طيب. فتركت مكانها المعتاد 
سريعاء ودارت حول المنضدة ووقفت 
قىالته مىاشرة وتساءلت باهتمام : 

- ماذا فلت؟ 
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- ماذا يفعل هناك؟ 


اقترب منهاء فاشتمت منه رانحة دخان 
ردي ء فتاقفت. لكنها تماسکت. فقال : 


- يبرسم عصغفور الحداد وهو يعمل فی 
الورشه ! 


تراحعت للخلف. وتفکرت قلیلا. تم سألته : 
- وهل يذهب إلى هناك كل يوم؟ 

- نعم... لقد سألته. فأخبرني أنه موحود 
يوميًا لمدة اسبوع حتى ينتهي من اللوحهة 
! 


فروښش. وفد حسمت امرها واتخدت فرارها 
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انتظرته على ناصية درب الجمامیز فقي 
اليوم التالي فبيل المغرب بساعة. ليونة 
الطقس أغرتها بالوفویف» ومنحتها شمس 
الأصيل شعورًا بالآألغة والدفءء. فأسندت 
ظهرها إلى حدار بيت فديم ينتصب على 
مدخل الدرب. شاهدت امرأة عجورًا تلملم 
بقايا الخضروات التي تبيعها لتغادر موفعهاء 
وتابعت بغفرح مرح أطغال صغار يعابتون 
فطة مشاكسة. حفلت من صوت خشن 
انطلق فجأة من بانع بطاطا یروج لبضاعته. 
ابتسم خاطرها وقررت أن تدعو شارل 
لتناولها» فهي تعشق البطاطا المشوية 
في آيام الشتاء. تدكرت کیف کان أبوها 
يثني عليها مؤکدا: (لا توحد بطاطا فی 
العالم كله أحمل من البطاطا المصرية فى 
ليالي المطر). 


لمحته يخرج من حارة صغيرة. على ظهره 


حامل الرسم وتحت إبطه الأيسر اسكتش 
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انونتهاء فتوحهت سريعًا نحو بانچ البطاطا 
وابتاعت فطعتين. تم تبعت الحبيب بقلب 
ينبض بالأمل ويد تحلم بمصافحة حميمة. 
اللحب يطيح بالعادي والرتيب. واللهغفة 
تمحق الشانع والموروث. سار بخطوة حادة 
سريعة وكأنه محارب في طریقه إلى 
ساحة المعركة. لم ينتبه لصوتها أول الأمرء 
لا لآن حهازه السمعي مصاب بالعطب. 
وإنما لأنها من فرط التوتر نطقت اسمه 
بشغتيها فقط دون أن تهتز الأحبال الصوتية 
أو يخرج الصوت من الحنجرة ! 


بحرکه سریيعه استدارت من الجهه 
المقابلة ووقفت أمامه مباشرة بجوار 
شجرة توت معمرة. بهت الخواحه»ء وتلعتم 
فلیلا. فمدت راحتها الیمنیى لتصافحه 
بمودة وهي تناوله فطعة البطاطا 


- شكرًا حزيلا... أنا بالفعل أعشق البطاطا 
المشويه . 
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ثم تساءل ساخرًا : 


- هیلین... هل انضممت موخرا إلى شرطه 
الوالى التي تتجسس على الناس؟ 


صضحكت وفالت وهى فلقة من ردة فعله : 


- عتابي لك بلا حدود يا مسيو شارل... لقد 
أخلفت وعدك معي؟ 


وطب حينه وتساءل بجدية : 
آي وعا؟ 


- مر أكثر من أسبوعين ولم ترسم خطا 
واحدَا في لوحتي... ألم نتفق على أنك 
سترسمنی ! 


وفي خمارة أندرياس ظلا يتحدتان تلان 
ساعات متواصلة» حکی لھا كيف حجاء إلى 
القاهرة قبل حملة نابليون» وماذا قعلء 
وکیف عارض بونابرت وي حملته على 
مصر. وطبيعة علاقته بأيوب السبع. سرد 
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لها كل شي »ء إلا حكايته مع مسعدة ححاب 
وابنهما محمد وهکدا ظل یجحکي ويجحکي 
دون ان يفكر لحظة في ان يرسمها . 
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عند انتصاف النهار وصل موکب محمد علی 
باشا إلى فصره بشبرا. تحرك الموکب فی 
الصباح المبكر من القلعة يتقدمه الباشا 
ممتطيًا حواده البنى المطهم» ومحاطا 
بحرسه الخاص» وبجواره مباشرة فخامة 
شيخ الازهر عن يمينهء وكبير السحرة 
شرکان الناعي عن شماله. تم القطه 
السيبيريه وحارسهاء ليسمح لها برويه 
الناشا من خلال القفص الدهىى الذي 
وضعوها داخله. اخترق الموكب المهيیب 
فلب المدينة العتيدة حتى بلغ السيدة 
زینب فدرب الجماميز. الشمس مواتية 
ونوفمبر یستقبل برودته وأمطاره بحدر. 
اصطفت الجماهير على الطریق تترقب 
مرور الموكب» وفد حال رحال الشرطة دون 
اقتراب العامه أكثر مما ينىغيی. کان محمد 
على قد أصدر أوامره فى الليلة السابقة 
بالاستعداد إلى الانتقال نحو فصره الجديد 
الذي افتتحه مؤخرا بشبرا بعد إعادة بنانه. 
على الفور اتخدذ كيير الشرطهة إحراءاتهء 
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وأولها إاطلاق المنادين فى الحارات والآزقة 
للخروح لتحية ولي النعم والدعاء له. 
وبغريزتهم الفطرية اعتبر الناس هذا 
الإعلان بمتابه امر واحب التنفيذ. وإلا 
تعرضوا للبطش والتنكيل من فقيل الشرطة. 
وهكذا اغلقت الحوانيت والدكاكين 
واصطفت الجموع بامتداد الطريق التى 
سيمر بها الموكب العظيم» وفال عويس 
الفرارحىي ساخطا لعصغور الحداد وهما 
ینتظران مرور الموکب على مضض : 


- هل محتوم علينا تعطيل مصالحنا 
والتهليل لرحل يذيقنا العذاب المر كل يوم؟ 


نهره صديغه وهمس : 


- اخفض صوتك. فرحال الوالي مندسون 
وی کل مکان . 


عند حامع البنات هللت الحشود فور رؤيتها 
للموكب وصاحت امراة تيع الخضروات : 
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- یا باشا... یا مولانا... اعد لي حقوقی... لقد 
استولى هذا الرحل على مقطف الطماطم 
ومشثة الخيار والخسء وأنا أسترزق منها ! 


وأشارت إلى رحل ضخم البنيان يقف قريًا 
منهاء سمعها الوالي برغم الصيحات 
والضجيج. وقي رد قعل سريع وذكي 
ومغفاحئ أمر الباشا بإيقاف الموكب. وأشار 
بيده إلى كبير الشرطة» فأحضروا المتهم 
بسرعة البرق. سأله الباشاء فنفى قيامه 
بجریمتهء لكن تطوع شابان وأيّدا كلام 
المرأة. فأمر الباشا بجلده فى الحال.ء 
وإعادة المسروقات إلى صاحبتهاء فصاح 
أحد الحضور : 


- يجبا العدل... يجبا العدل . 
فردد بعض رحال الشرطة الهتاف خلفغه 


وهم يجثون الجموع ويحدحونهم بنظرات 
منذرة. فوصلت الرسالة إلى الناس 


مكسوة بالخطر» فاستسلموا لها بالإذعان 
والهتاف: (يحيا العدل... يجيا العدل... الله 
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اکبر... الله آکیر... عاش محمد علي باشا)ء 
لكن الوالى أدرك أنه مدیح فاتر مزیف فلم 
ينتش. ولاحت منه نظرة إلى الجموعء 
فوشعر للحظة باليأس» وردد وي سريرته: 
(هل من الممكن حقا أن يتطور هؤلاء 
الناس؟ أليس من الأفضل لى أن يظلوا 
خانعین كما هم هکذا؟ لکن کیف أذود عن 
مملکتي أطماع الإنجليز والفرنسيين 
والأتراكء بينما شعبي يقتات حهلا؟ ). 


واصل الموكکب طريقه نحو الأزبكيةء 
فانحری شمالا فی اتجاه بولاق وسار 
بمحاذاة النيل بين صفين من أشجار التوت 
والجميز التي تحيط بالحقول الشاسعة 
حتى بلغ القصر الجديد الذي يشرف على 
النيل مباشرة بشبرا البلد. ومحمد علي 
مازال یسأل نفسه: (هل یمکن أن یتطور 
هولاء الناس؟ ). 
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مع أول نقطة نور في اليوم التاليء حلس 
الباشا بزيّه الرسمي على أريكته المفضلة 
أمام النافورة القريبة من المدخل الرئيس 
للقصر. يدخن غليونه بغضب مكتوم وينتظر 
وصول شرکان الناغي الذي کان قد 
استدعاه على عجل. ألقى نظرة عامة 
على الحراس الذين انتشروا بملامحهم 
الجادة وملابسهم المميزة وسيوفهم 
وبنادفهم عند نقاط المرافبة في السور 
العالى للقصر وفى الحديقة المترامية 
الأطراف. تمنى للحظة لو يملك هؤلاء 
الحراس القدرة على اصطياد الآأشباح 
اللیليه التي تفسد عليه نومه. بدت حرکه 
اللسحب نشطة في هذا الصباح» والقبة 
السماوية تستقبل أسراب الحمام 
والعصافير برحابة»ء بينما نذر المطر الوشيك 
¿ عن نفسها بقوة. من المبنى الملحق 
بالقصر أقبل الناغي متدتَرًا في تياب 
شتویه فضغفاضة. وفد اعتمر عمامة حضراء 
ضخمة» ممسكا في يمينه بعصا غليظة. 
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استرعت هینته الجديدة انتىاه الوالی» 
فتواترت في خاطره الأسئلة الغامضة: 

(من أنت أيها الساحر؟ وهل حقا ولات فى 
مراكش ولما بلغت سن الصبا وصلت إلى 
هنا راکنا a‏ الریاح كما يقول أحباؤك 
وأتباعك؟ أم أنك ابن الصعيد بلا آهل ولا 
أصلء وأن معارفك بشؤون السحر وأسراره 
حاءتك عندما آأخيت الجن فى المعابد 
الفرعونيهة بالبر الغربي لسنوات طويله كما 
يزعم آخرون؟ من أنت يا ناغي بالضبط؟)»ء 
وانحنى كبير السحرة أمام الباشاء وهمس 
بصوت واهن : 


- شركان الناغىي كبير السحرة تحت أمر 


خاطه محمد علی بانسا : 


- مازال النوم عصيٌٍ المنال يا ناغي» وها 
هی الاشباح تقتفي اتري وتطاردني حتی 
وصلت إلى قصري هنا بشبرا . 
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غمغم الرحل قائلا : 


- إنها ضريبة مؤفتة يدفعها كل فائد منتصرء 
وسموكم سيد القادة الظافرين 


تمل الحاكم بالمديح. فأردف الناغى 


- ولکن تق يا ولي النعم بأن أكباد الذثاب 


النيئة ستؤتي أكلها مع مرور الوقت باذن 
الله ! 


لوی الباشا شغتیه تقزرًاء وقرر إغلاق ملف 
الأشباح فورَا وسأله : 


- هل لسحرك أن يخبرنا عن نتانج معارك 
ابننا طوسون فی أرض الحجاز؟ وهل من 
نصر فریب؟ 

خفض الرحل رأسه. وقال بنبرة آسغفة : 


- لا ينطوي شهر نوفمبر عادة على أخبار 
سارةء ومع ذلك الله فادر علی کل شي »ء ! 
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تاسف محمد علي ولاحت منه نظرة إلى 
السماءء فرأی تکدس الغیوم قوق وصره 
مباشرةء وادرك أن المطر ضيف قريب حداء 
فسأل فجاأة : 


- أين ولدت يا ناغیى؟ 


همهم كبير السحرة بصوت غير واضح» تم 
هتف وهو يرنو بشرود إلى اعلى : 


- أنا ابن الزمان والمكان» أنا ابن السماء 
والأرض. أنا ابن الهواء والشمس... أنا ابن 
هنا وابن هناك ... أنا الحاضر والماضىي 
والمستقبل . 


نم حفل فجأة واسترد وعبه بسرعهة» 
وألقى نظرة عميقة على حمامة تقتات 
قريبَّا من مجلس الباشا وقال بثقة أذهلت 
السامع : 


- للأسف لن تتمكن هذه الحمامة من هضم 
ما تقتات به» اذ ستقتل وتؤکل بعد تلات 
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توان . 


تعجب الباشاء وازداد تعجبه وهو یلمح 
نسرًا بُنیا مرق آمامه کالسهم لیقتنص 
الحمامة ويطير بها نحو السماء ثم يختفي 
فی دوامات الآأفق! انبهر الباشا بعلم 
الناغی وسحره وصدّقه وأمر بمنحه کیسًا 
من النقود. لکن عندما کان يستمتع 
بقیلولته فی الیوم التالی» أیقظه بوغوص 
بك صانحا : 


- معذرة يا مولاي» فقد حاء البشير بالخبر 
السعيد... ابنكم الأمير طوسون باشا هزم 

الوهابيين ودخل مدينة رسول المسلمين 
فاتخًا مظغرَا . 
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خحفق قلب آماليا من شدة التوتر حين رأته 
یجلس على سريرها بنظرته المتحدية 
الساخرة. لم تعرف كيف تسلل إلى خان 
الملذات ومتى؟ وتساءل باطنها برحاء أين 
عبدي هلال؟ لکن موسکات المالطي هب 
واقغا وطمأنها قائلا : 


- لا تقلقی... لم یرنی أحد. 


لا أمان مع بقاء هذا الرحل حيّاء ولا أمل في 


اختغانه. ما أبشع أن تبرم صفقة مع مجرم. 
بعد أن استعادت هدوءها نسبيا سألته 


یحده : 


- ماذا ترید؟ ألم نتفق على أن تغادر 
القاهرة نهائياء وتستقر في بلدك وتتزوج؟ 


- سيحدتن عندما أحصل على ما يكفيني 
لعمل مشروع صغير في مالطة أو أثينا أو 
ET OR‏ أما الزواجح فليس من 
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مشاریعی حالبا . 


لن يتوفف عن ابتزازه. يملك السلاح الفتاك 
والجسد العملاق. فلتعتصمي بالهدوء يا 
آماليا حتى تفكري في حيلة تخلصك من 
هذا الوغد. قالت بدلال مفتعل لا يليق 
بعمرها الخمسيني مرفوق بابتسامة 


- ولكني أعطيتك الكثير يا موسكات ! 
بوقاحة أحاب على الغور : 


- کله من ماله» فقد كان يملك الکثیر 
والكثير والكثير أيضًا ! 


حغفلت من إشارته الملغومه»ء وأدركت حجم 
البركان وخطره لو انفجر في غرقتهاء تمنت 
لو يستيقظ العبد هلال ويطرق بابها قوي 
التو واللحظه.ء لكن الصمت المحبط حعلما 
تقول باقتضاب : 


- حسنا... ماذا ترید؟ 
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دار حولهاء وحال بعينيه البنيتين في آرحاء 
الغرقفة کمن ييحت عن شي»ء تم فال وهو 
یسدد بصره نحوها بتحد : 


- لا أريد سوى منة بورصة ! 


- هل أنت مجنون؟ هدا مبلع یتجاوز 
إمکانیاتي بکتیر.. .ا تعلم أن البورصة 
الواحدة تساوي 25 ألف بارة؟ ! 


عاد إلى الجلوس على السرير ولم يعلقء 
لكنه حدحها بنظرة باردة تخفي في 
أعماقها شررَّا مستطيرًاء فارتبکت 
واستردت قوانين الحيلة الأنتوية. وهمست 
بدلال : 


- يا عزیزي موسکات... هدا مبلغ ضخم حداء 
ومع ذلك ثق بأنني سأوفر لك ما يكفيك 


لتأاسيس مشروع ناحح لا في مالطةء 
وإنما في باريس نغسها ! 


300 


غادر الرحل على وعد بلقاء فى الظهيرة 
عند ميناء بولاق ليستلم المال المتفق 
علیه» لکن آمالیا کانت قد اتخذت قرارها 


بحزم ! 
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في الموعد المحدد. وتحت خيوط مائية 
تتنزل من السماء على شکل رذاذ خفیف» 
التقيا بجوار شجرة حميز معمرة على 
شاطی النیل عند میناء بولاق» وقد نفحته 
ست بورصات فقط. وخمس ليرات فقضة 
فرنسية. وهي تقول بسرعة اتقاء 
لاحتحاحه وعضه : 


- عندما تزورني فجر الغد ستستلم بقية 
أموالك كاملة ! 


رمقها بنظرة حائرة. لکنه هز رأسه موافقاء 
وال : 


- في تمام الرابعة فجرَّا سأطرق باب خان 
الملذات ! 


ثم أطلق ضحكة مدوية أرعبت الطيور 


الساكنة فى شجرة الجميز. ففرت هائمة 
فى الفضاء الملبد بالغيوم . 
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هل صار القتل للقضاء على الخصوم عادة 
یا آمالیا؟ أا يخفق قلبك بالذعر؟ صحيح أن 
أسبوعا أو أكثر قد مر على التخلص من 
موسکات. ولم یعرف أحد خبرًا عنهء إلا أن 
الخطر مازال يحوم قوق الخان؟ تم من 
يضمن لي أن العبد هلال سيحغظ السر؟ 
حقا. .. لا أدري ماذا كنت سأفعل لو لم يکن 
هلال من آملاکي وعشاقي؟ إنه ينتظر 
المكافأة. ويلح بالنظرات الشبقة الملتاعةء 
لکني طلبت منه أن يمهلني قلیلا حتی 
تهداً أعصابي بعدما تخلصنا من موسکات 
الكلب . واليوم زارني طيف أندرياس وي 
الحلم عاري الصدر مرتديا سروالا أسود 
وقد استرد شبابه الأخضر. وقف أمام باب 
الخان ورفض الدخول رغم الحاحیى» تم 
مضى يعب الخمر وهو يضحلك فائلا: 
(موسکات سيقوم من بین الاموات ويطلب 
عفو الناشا محمد علي» لكني لن اغغفر لكء 
تم اختغفىی في ضباب الفجر )! 
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عرس عصفور بدوره الدکوريه بقوة وي 
بستان الجسد الشهیي لعروسه الجمیله»ء 
وأخذ یمتص رحیقها بشغف ولهغه کل 
ليلة. فرفيّة ذات وحه خمري مدور حميل 
وفوامها يغيض حيوية وأنوتةء وإن كانت 
تعتريها نوبات كأابة غامضة بين الحين 
والآاخر. ومع ذلك لم يغرح بها سوى شهر 
واحد وقطء إذ سرعان ما بدا الغضب يعتري 
رقبّة لأقل سبب.» فمضت تنفر من تدليله 
وتنزعج من ملامساته وتمتنع عن اللقاءات 
الساخنة. فالت له بوضوح وعزيمة : 


- أمك تدمر حياتنا بتدخلاتها التى لا تنتهى . 


وشکت أمه مرة من سلوك زوحته البلید 
وصاحت : 


- ألم تتعلم رقبة واحبات الزوحة في بيت 


أبيها؟ كيف تتركك دون أن تعد لك طعام 
العشاء؟ 
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تم وبخنه فانلة : 
- هل أنت رحل حقا؟ 


وحد العریس نغسه في مأزق کبيرء ما 
أسواً أن تکون حکمًا بین امرأتین» وإدا کان 
ود ارتشف حنان الأم حتى الثمالة. فقد 

عرف الطريق أيضا إلى تقبيل الشغفاه 
المكتنزة والتمتع باللذة السحرية الدافنة 
والنوم العميق الهانئن في حطضن الزوحهء 
كما ابتهج بالابتسام والحنان ومداعبات 
منتصف الليل مع أنتاه المتدفقة. وها هو 
يتلقى العىوس والعصبان والهجر . صاحت 
رفيبة في وحهه مرة ساخطهة : 


- أمك تتنصت عليناء واليوم زحرتني فانلة: 
(ألا تستحين؟ لقد شخب الفتى وذبلت 
عافيته. ارحمي عصغور من هياحك 
اليومي؟ )! 


تدكر على الفور نصيحه شقیيقها محروس 
النجار فى ليلة زفافه: (أختىي صغيرة 
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ومدللة» فلا تشغل بالك بحديثها إذا تجاوزت 
الحدود). فرمقها بياس ولم يعلق . 
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دات مساء ربيعي خرج عصغور حانقا بعد 
أن أخفق في فض اشتىاك حاد انطلی 
فجأة بين أمه وزوحته»ء فقسار واحما یائسا 
مهموم الخاطر لا يعبأً بباعة الشمام ولا 
بىاعه الترمس المنتشرین على مدخل 
درب الجماميز. ولا بعبث الصبهة الحغاة 
ومشاغباتهم تحت صضوء القمر. فادته فدماه 
الفرارحی بترحاب. وهتف ممازحا : 


- أخيرًا... تذكرت أن لك صديقا يهغو إلى 


رد على تحیته ببرود. فلاحظ عویس 
الوحوم الذي بغخشی روح صديقه»ء وما إن 
ساله عن احواله حتی باح عصغور | 
بمواحعه» وعلی الفور هتف عویس فالا : 


- ماذا؟ كيف لا تمنحك زوحتك حقوفك 
الشرعيهة؟ اصضربها يا عصغور... اضربها... 
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الزوحة إن لم تتعلم الآأدب بالحسنى 
تتعلمه بالضرب. الزوحة التي تمتنع 
وترفض المثول تحت حناح زوحها تستحق 
الضرب... هكذا علمنا ديننا الإاسلامىي 
الحنيف . 


ثم أضاف مذكرًا : 


- هل نسيت القرآن الكريم الذي حفظناه 
فى الأزهر؟ لقد قال الله عز وحل فى كتابه 
العزيز: (واللاتي تخافون نشوزهن 
قعظوهن واهجروهن في المضاحع 
واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن 
سبلا إن الله كان عليا كبيرا... صدق الله 
العظيم)» اضربها يا عصغور ولا تتردد ! 


تم طلب له الخروب المتلج. ومسح عرقه 
بكم حلبابه وصاح : 


- واللّه أنت طيب يا عصفور... المرأة إذا لم 
تشكمها نفغرت مثل البهيمة الشاردة ! 


308 


34 


بدلا من العودة إلى البيت. توحه الزوج 
التعبس نحو الأزبكيةء حیث الحی 
الإفرنجي وخمارة أندرياس وهيلين 
الساحرة. لكنه فوحى بمبروكة بائنعة 
الحضروات تعترض طريقه عند حامع 
البنات. لم يتعرفق عليها أول الأمر من حلكة 
الظلام. لكن صوتها المميز فضحها. كانت 
تیحتث عن زبون. لقد هجرت التعامل مع 
البامية والملوخية والطماطم والخيارء 
واحترفت أقدم مهنة فى التاريخ. لم يتخيل 
عصفور أن غزواته الجنسية الأولى 
ستحول بانعة الخضروات إلى بائعة هوى. 
لم يكن فد راها مند زمن» ومع ذلك وافق 
دون تردد وتحت صغط التوتر العصی 
الجنسى إلى إحياء تجربته معها. في هذه 
المرة تولت هى القيادةء إذ اصطحبته إلى 
خرابة فريبة من منطقة الرويعي»ء ودخلت 
معه کوخا صغیرًا بلا نوافذ آو آبواب بنیئ 
على عجل من الطين. وهمست له 
ضاحکه: (هده تكکعىةه صاحسىتی فی الکار ). 
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وبعد آن فضی وطره شعر آنه لم یکن 
سعيدا بالمضاحعه كما في الأيام 
الخوالىء وأن مبروكة فقدت إحساسها 
الطازج برعشه الملامسهة وحلاوتها. ولما 
مدت راحتها طالبه التمن» حفل عصفغفورء 
فهذه هى المرة الأولى التى يدفع فيها 
لقاء اللذة المسروقة. فمنحها معظم ما 
وي حوزته بقلب راض وفال لنغفسه مؤنتا: 
(لقد حنيت عليك يا مبروكة» فسامحيني ). 


ومن عجب أنه واصل طريقه نحو الأزبكيةء 
وکان لقاءه بمبروکه لم یکن» حیث اکتشف 
عصفور ان طيف الفتاة اليونانية يغزو خباله 
بقوة كلما نفغرت رفية وتمردت وتركت 
وحهها المدور الجحميل فريسة للاكتثاب 
والهموم وانشغلت بالمكاند ومكر النساء. 
تساءل هل تعرف الزوحة أنها تدفع زوحها 
دفعا إلى التفكير في غيرها إذا رفضت 
معاشرته؟ وهل تعلم رقيّة أنه سيلجا إالى 
هیلین بجنا عن کلمه طيیبه حتی لو أصرت 
ابنه الیونان على وصغه بالأخ الكريم؟ وهل 
يخطر فى بال المرأة أنها بهجرها فراش 
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الزوحبه تعاقب زوحها أشد العقاب وتدمره 
نفستا؟ أا تعي انها بدلك نزرع صبار 
الكراهية فقي صدره؟ ألا تتخيل أن الغضب 
الذي يتملکه حين لا يرتوي حنسيًَا يمکن أن 
يشتعل حقدا أسود فینقلب ضدهاء 
ويضربها بقسوة لأنها تحرمه عن عمد من 
فواکه حسدها؟ وتمادی في السؤال 
والسخطء فقال هل المرآة کائن غبی لا 
يدرك أهميته اللامتناهيه بالنسبه للرحل؟ 
وإذا كانت المرأة غبية» فماذا يفعل معها 
الرحل؟ هل یضربھا كما يقول عویس 

لترضخ وتلين؟ لكن المرأة خلقت من ضلع 
آدمء أي أنها حزء أصل منة ء فکیف یکون 
الغىاء حليفهاء والذكاء من نصب الرحل 
فقط؟ إنهما كانن واحد شطره الله لسبب 
غير معلوم. تم إن الضرب فد يؤذي نفغفسها 
فتكرهه. فتتغفافم المشكلة وتتعقد بعکس 
المرحو. تفرعت من الأسئلة عن الرحل 
والمرأة والزواح واللجنس أسئلة أخرى 
مربكه عن الحياة والموت والخير والعدل 
والظلم والهدى من الوحود. تدکر ان أباه 
مات ظلمًا فى سجن القلعة قبل أكثر من 


3/1 


عامین. فانقبض فؤاده» وانتابته آفکار 
عجيبة مغادها أن هناك خللا حوهريا في 
أصل الحياة وعلاقات البشر لا يمكن 
إصلاحه» وتساءل باضطراب روحي عنیف 
لماذا أوحد الله هذا الخلل؟ 


وعند مدخل الخمارة التقى الخواحه 
شارل. فصافحه بأدب» لكن الغنان 
الغرنسي حدبه للداخل» وازاح عن کاهله 
أسئلته القلقة حين ألقى فى وحهه 
القنىله : 


فن قىل الاخ الف 
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انزعجت يافوتة بشدة حين تربعت على 
عرش الدار سيدة أخرى» بكت بمفردها 
کنیرا كل ليلة طوال شهر کامل من الزواج 
السعبد. وکم تالمت عندما كانت تری 
الخواحة شارل يصطحب زوحته إلى غرفة 
النوم بعد سهرة طويله ويغلق الباب خلغه 
لينعما بالحب. وللمرة الأولى تکره بشرتها 
السمراء. مضت توؤكد لنفسها أن محبوبها 
الفرنسي افترن بهيلين لأنها بيضاء مثله. 
وفررت عير مرة أن تهجر الدار وتختفي من 
حياته الى الأبد. مرددة أن لا أمان لرحلء 
وأن كل الرحال منثل الكلاب لا ينشغلون 
سوى بالمضاحعة فقط. ولا بعرقون شنا 
عن شوون الحب ولواعج القلب. نم حاولت 
إطغاء نيرانها بالتأکید على أنها يجب ألا 
تنسی أبڌا أنها محرد حاريه. والحب کلمه 
غير موحودة في فاموس الجواري والإماءء 
وأن من حق سيدها أن يستمتع بها وقتما 
یشاءء ويهجرها متی أرادء ولا نتریب عليه 
إن أحب وضاحع أو زهد وهجر. وأن عليها 
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الرضوخ لرغبات السيد. وإن لم تستطع 
صبرا. فلترحل سرا أو علانيةء تم واتتها 
فكرة مجنونة وهي أن تدس السم في 
طعام هيلين لتتخلص منها نهانياء لكنها 
خشيت من أمرين: الأول أن يحدت خطا 
غير فابل للإصلاح فيتناول الطعام 
المسموم حبيب القلب نفسه» أو أن تموت 
هيلين» فيحزن عليها شارل حداء فیزهد 
في النساء بعدها؟ وهكذا أزاحت عن 
ذهنها فكرة تسميم المرأة الدخيلةء > وتحت 
ضغط التوتر النفسيى الشديد فررت ذات 
مساء أن تغادر في الفجر بلا عودةء لكنها 
لم تستطعء واعترفت أمام نفسها أنها 
تحبه بجنون» وأآن عليها أن تلوذ بالصبر 
لعلها تفوز به مرة وترتمي في حضنه ذات 
مساء فتشربه وتمتصه امتصاصا . 
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لم أكن أتخيل لحظة أنني سأحب بجنون 
وأذوب من العشق هنا فى القاهرة؟ 


هكذا فالت هيلين وهي تتكوم بسعادة 
وي حضن زوحهاء بينما طووها شارل 
بدراعه بحنان وهمس وهو يداعب حلمه 
نهدها بسبابته : 

- القاهرة مدينة ساحرة تفجر طاقات الغرام 
وي فلب من 3 حمالها الناذح ویتکشف 
- ألهذه الدرحة أنت عاشق للقاهرة؟ 


أزاح الفطاء حانبَّاء وهب واقفا بنشاط 
ومضی برتدې ملابسه وهتف : 


د خی الغا هة ل نغادلة سوئ فرافی 
بىاریس . 
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تأملت حسده العاري بنظرة افتتان. قالت 
وهى تحدق فى الشعيرات البيضاء 
المنثورة فى غابة الشعر الأصفر التي 
تخطی صدره العريضص : 


- صحيح الطقس هنا ساحر والنيل بديع 
والاخضرار في كل مكان. لكن عليك 
الاعتراف بأن أهلها ليسوا على ما يرام ! 


ابتسم شارل ورفع سبابته نافيا بحسم : 

- لا... لا... لا... أهل مصر طيبون وأذكياء حداء 
وإذا كان تمة يعض الكسالى والمنحرفين 
والطماعين. فهؤلاء قلة لا تفسد المعدن 
النقي للغالبية . 


استفزها دفاعه» ومن باب مشاکسته 
والاستزادة من ارانه صاحت : 


- كيف يكون الناس أذكياء وهم حهلة أميون 
لا يعرفون القراءة والكتابة؟ 


ضط هندامه وهو يشرح بهدوء فانلا : 
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- الحهل هنا معصود. مغفتعل متعمد. 
حريمه بغفعل فاعل. حریمه یرتکبها حکام 
هذا البلد منذ مثات السنين. حتى يظلوا 
فادرين على إخضاع الناس وإذلالهم ونهب 
خيراتهم. إن المصريين يا حبيبتي هيلين 
فوم مسالمون. لا ينزعون إلى العنفء تغمر 
فلوبهم الرحمه»ء وأظن أن هذه الخصال 
الطيبه تجدرت فی صدورهم منذ آلاف 
السنين. إنهم أول من بنى حضارة مهيبة 
على وحه الأرض مازالت آنارها شاهدة 
على فرادتها وعظمتهاء وقد عاشرتهم منذ 
سنة 1796 . أي منذ سبعة عشر عاماء کما 


اقتربت منهم كيرا وأيق-... 


تم سکت فجأة حين مرت فوق حفونه 
غمامة حزن. تذكر أيوب السبع. الشاب 
المصري الذې فتلته شرطه الواليء 
فانتابته نوبة سی دفعت زوحته الى 
التوحه نحوه متسانله : 


- ما بك يا حبيبي؟ 
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ضمها إلى صدره برفق وفال بنبرة حزينة : 


- أبدا... تذكرت شخصًا عزيرًا رحل قبل 
تمانيه اعوام . 


- هل کان مصریا؟ 
رد بسرعة : 
- أنبل أبناء مصر وأذكاهم... لكنهم قتلوه ! 


وأخذ يقصٌ عليها حكاية أيوب السبع 
ورفاقوه ! 
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في مساء تلك الليلة فوحنئ الخواحة 
شارل بالنبوي سرحان يطلب منه أن یطلع 
على ما كتبه المفكر الغرنسي حجان حاك 
روسو. فأطلق الرسام ضحكة عالية 
وتساءل متعجبا : 


- من أين عرفت حان حاك روسو؟ 

فأحب الشاب بحماسة : 

- قالت لي سعدية إن زوجحها المرحوم أيوب 
السبعچ کان يتحدث عنه وعن أفکاره کنیراء 
وأطلعتني على الكراسه التى كان أيوب 


يدون فیا بعص آراء وأفكار حان حاك 
روسو التي تلقاها على يديك . 


انطلاق دروس تعليم اللغة اا وقد 
أتبت النبوي نبوغا واضحًَا في التعلم» حتى 
أن شارل قال له مرة متعجبًا : 

- برافو عليك يا نبوي» ولكن من أين تأتي 
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بالوقت لتقرأً وتحفظ وتفهم بهذه السرعة؟ 


واليوم تأخر النبوي عن موعده المعتاد 
للفرة الاولى ا ولها فض صاخ مارا 


- الاحتفالات تعم مصر كلها منذ الصباح بعد 
وصول خبر فتح حیش الامیر طوسون باشا 
مكة المكرمة وهزيمة الوهابيين هناك كما 
أن المطر الذي انهمر فجأة منذ ساعتين 
أغرق الحواري والأزقة عند الأزهر 
والجمالية والمشهد الحسيني» حتى 
غاصت أقدام الجموع في الوحل . 


کان یتحدن لاهتاء تم أضاف : 
- معذرة على التأخير يا خواحةء فلم أكن 
أتخيل أنني سأقطع المسافة من الوكالة 


الحديدة بالغورية حتى هنا فى أكثر من 
نصف ساعه ! 


- وكيف أحوال الناس بعد وصول خبر 
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- بصراحه الناس عير سعيدةء فالغلاء 
المتزايد يفسد أي فرحة» ورغم أن رحال 
الوالي أمروا التجار الكبار بتعليق الزينات 
في الدروب والحواري والأزقة وعلی 
واحهات الدكاكين. لتأكيد فرحة النصرء إلا 
أن الغرحةه مشوبهة بمرارة كييرة بسبب 
شح النقود وضق ذات اليد ! 


انزعج شارل وسرح بعینیه وال کمن 
یحدت نفسه : 


- إن الباشا يبحت عن المجد في الخارجء 
ونسی أو تناسی أن إفامة العدل بين 
الناس هى التي تحقق له المجد المامول . 


ومضی يشرح له أهم أفكار حان حاك 
روسو حول اسلوب الحكم الديمقراطي 
وحقوق المواطنين وواحباتهم الواردة قي 
کكتابه (العقد الاحتماعي)» وکیف أن 
المواطن له كامل الحرية والحق فى الحياة 
والعیش وصون حرماته وممتلکاته وإبداء 
آرائه وأفکاره... كل ذلك بما لا یخلٌ بالقانون 
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أو بآمن المجتمع الذي هو نفسه آحد 
أفراده» كما يؤكد روسو على مبدأً الفغصل 
بین السلطات الذي نادی به من فبله 
المفكر الفرنسي مونتسكيوء فانصت 
النبوي بترکیز شدید حتی تشبعت روحه 
بهذه الأفكار الجديدة عليه تماما . 
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تابعت هیلین الدرس باهتمام بالغ. بهرت 
من حجم تقافة زوحها. تأملته وهو یوضح... 
یعلم... یغفسر. اذهلتها فدرته على الشرح 
وتحليل أعقد القضايا... أدهشتها معلوماته 
ومهاراته وأسلوبه في الطرح» وبعد 
انصراف النبوي سرحان. هرعت نحوه 
واحتضنته ویلته وهي تهتف : 


- أنت عبقري يا حبيبى... ليتك تعلم الطلاب 
في حامعة السوربون بباريس ! 


فبدلت هذه العبارة حياة الخواحة شارل 
تبدیلا . 
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عند انتقاله من حناحه الخحاص إلى مقر 
الحكم بالقلعة. عرجح محمد على باشا فجأة 
علی ساحه التدریب الملحقه بمخازن 
السلاح» وشاهد بنفسه كبير الحراس 
شوکت أفندي وهو يقف بين الجنود 
والعسكر يتابع الأانشطة والتدريبات على 
ونون القتال والاشتباك والحراسة»ء واطمأن 
الوالي على حسن الأداء واليقظة 
والاستعداد. وتأمل باهتمام إحراءات 
التفتيش على سلامة السلاح ونظافتهء 
ولم يترك الساحه حتی طلب منه شوکت 
أفندي الإذن بأن يتوحه وحنوده إلى أرض 
الرمايه للتدريب على استعمال السلاح 
الحى والتنشين بالبنادق والطبنجات فأذن 
له . 


ورغم سخونة الجو فى هدا النهار: ورعم 
هبوب رياح الخماسينء إلا أن محمد علي 
باشا أصر على زيارة موقع العمل في قصر 
الجوهرة والوقفوف على آخر ما تم إنجازه. 
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لقد بدا والي مصر في تلك اللحظة معتدا 
بنفسه» وهو محاط بابنه الیکر |براهیم 
باشا وبوغوصضص بك وشرکان الناعي وبقیه 
رحال الحاشية. النشاط يدب فى الموفع. 
الحركة سريعة وحماسية. العمال 
المصريون يحملون الأحجار ومقاطف 
الرمال. المهندسون الأحانب يوحهون 
ويتابعون. الشمس ساخطهة والعرق یسیل 
من الجباه والأبدان. رفع أحد الحراس مظلة 
لنحمى الباشا من الأشعة الحارقة 
لشمس مايو. بينما يدير الوالي حوارا 
مطولا مع المهندسين الأحانب الدين 
يشيدون القصرء مؤكدا لهم ضرورة أن 
يتحلى القصر بكل ما هو باذخ وحميل 
ونادر» وصاح مخاطبا بوغعوص بك : 


- وفر لهم کل ما یطلبونه من أموال یا ناظر 
المالية... إنه قصر زوحتنا أمينة هانم . 


تم التفت إلى كبير السحرة وسأله بصوت 


300 


- ما رآيك يا ناغي» لقد آخذت بمشورتك 
وفررت تشييد القصر في هذا المكان لانه 
أكثر بقعه تتلقی النسانم المبلله بالروانح 
الطاردة للأشباح كما أخبرتنى . 


فقال كبير السحرة وهو يرنو إلى موفع 
القصر : 


- وي خدمتكم يا ولي النعم . 


وکم انتشی صدره عندما أخبره 
المهندسون الأحانب أنهم صمموا قاعة 
العرشښش بحيتث يستطيع من خلالها إلقاء 
النظر على القاهرة وأهرامات الجيزة في 
مشهد فاتن. وقال أحدهم مدغدغا أعطافه 
بالمدیح : 


- إن مصر كلها في مرمی بصرك یا باشاء 


فسموكم الوالي المظغفر فخر السلطة 
العتمانيه . 
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لما عاد الوالي الى مقر الحكم. اصطحب 
معه بوغوص بك فقط. واتخذ مجلسه 
المعتاد وطلب إحضار الماء البارد وإعداد 
الشیشه. لکن بوغعوص استاذنه ان یمر 
على مکتبه سریعا للاطلاع على البرید 
الوافد عل شينا مهما ينتظره.» وبالغعل عاد 
إلى الناشا بسرعة وهو يحمل مظروفا 
مختوما من السلطان العتماني كتب عليه 
«یرسل مع مخصوص.». فغضه الوالی فی 
الحال» وقراً الباشا بعينيه فقط: (زئير 
الطلقات من أتباع ابن عبدالوهاب يزعجني 
کتیرا هنا فقي إسطنبول يا محمد . .. اما من 
نهاية فريبة لهذه العصابة؟). فاغتم واغلق 
الخطاب. وتصنع اللامسالاة امام ناظره. لكنه 
سحب نفسا عميقا من الشيشة ونفته 
بغیظ مکتوم. في الوفت الذي افتحمت فيه 
وطته السيبيريةه مقر الحكم وهرعت نحوهةء 
فحملها بحنان بالغ ومسح على ظهرهاء 
شرد فلیلا واستسلم لتيار من الأسئنلة 
التتنی غزت رأسه فجأة (هل کان من 
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الصواب أن أقضي على المماليك؟ ألم 
یکونوا مقاتلین شجعانا مدربین؟ ألم أكن 
أستطيع الاستفادة منهم في محاربة أتباع 
ابن عبد الوهاب؟ لکنهم کانوا غدارین 
یطالبون بالسلطه ويحاربونني من أحل 
الاستيلاء عليها؟ أحل. .. لم يكن تمة مغر 
من حصد أرواح هؤلاء المجرمين) وأفاق 
على سوال من بوعوص بك : 


- هل تأمر بشیي»ء سموکم؟ 


رمقه بصمت. ثم نهض فجاأة وتوحه نحو 
النافذة فتبعه بوغوص بك. قال بأداء حالم 
وهو يرنو إلى حبل المقطم : 

- بعد أن ينتهوا من بناء فصر الجوهرة 
سأطلب منهم أن یفکروا فی ابتکار أسلوب 
يقهرون به فساوة حبل المقطم. فیزرعونه 
بالاشجار والورود ! 


- ستطلب ممن يا سندي“؟ 
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ضحك الوالى وهتف : 


- من أصدقاننا الغفرنسيين طبعا... أم أنك 
الجبل؟ 


قال الرحل بصوت خفیض : 


- اللمصريون فلاحون منذ الأزل يا ولى 
النعم... إنهم مزارعون بالغطرةء والنيل 
منحهم القدرة على استيعاب أساليب 
الزراعه وفنونها ! 


قهقه الوالی وهتف : 


- المصريون يزرعون الأرض الصالحة 
للزراعة أصلاء وباستخدام مياه كثيرة حدا 


إلى حد الإسراف... لكن أن يغفكروا في 
ابتكار طريقة تقتصد في المياه أو يقضون 


بها على خحشونه الجبل ویزرعونه.» فمن 
المستحبل... انهم کسالی يا عزيزي . 


وأغلق باب النقاش باشارة من يده. قال 
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بوغوص لنفغفسه لا یمکن آن تفند آراء 
الحاكم المسلم إذا لم تعجبك. فداثْمًا أبدا 


ينهي الحديت وفتما يشاء وكيف يشاءء 
بحيث تصبح الكلمة الأخيرة لهء والرأي 
السدید من نصيبه» عاد محمد علي باشا 
إلى مجلسه المعتاد ومضى يدخن 
الشيشة وفال لناظره وهو يتفحصه بخىت 
لبرى ردة الفعل : 


- لقد قررت السغر بنفسي إلى أرض 
الحجاز على راس حيیش حرار ! 


اندهش الرحل وتساءل : 


- ألم ينتصر ابنكم طوسون باشا ووفقه 
الرب في فتح مكة في يناير الماضيء» كما 
فتح المدينة فبلها بشهرين؟ فلم السغفر 


اذن؟ 
شرد الباشا قليلا وحذب نفسًا عميقا وقال 
وهو ينظر إلى صورته الضخمة التي 
رسمها الخواحة شارل وأمر بأن تتزين بها 
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فاعة العرشښش : 


- صحبح أن ابننا طوسون طرد الوهابیین 
من مکه والمدينه وتمکن من الاستحواذ 
على المدينتين المقدستين. لكن أبناء عبد 
الوهاب منتشرون في صحراء شبه 
الجزيرة» وحتما سيعاودون تجميع شتاتهم 
وتنظيم انفسهم ليستردوا المدينتين 
المقدستين ويعلنوا الانفصال عن الخليفة 
العتماني... إن السيطرة على هاتين 

إن منات الآلاف من الحجاج يتوافدون 
عليهما طوال العام فينفقون ويدفعون 
الإتاوات للوهابيين . 


المجد هوسل الدانم يا ولي النعم. تنظر 
إلى التاريخ بشراهة. تطلب منه التوقف 
هنا ليكتب اسمك بجوار الخالدین. قال 
بوعوص بتردد : 

- ولكن... ألن تكلغنا حملتكم الكثير من 
الأموال؟ 
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- وليكن... اقرض المزيد من الضرائب... دع 
شیوخ الأزهر يعلنوا للناس أن E‏ وي 
خطر... أن مدينة الرسول في خطر.. 

نی الله یدعونا الى نصرته... افعل 
وستجد الناس يسارعون في التبرع . 


- ولكن أغلب الناس لا يملكون أي فائض 
لیتبرعو| به ! 


بنظرة حادة ماكرة وصاح : 


- فليعلم الجميعء إن من يرفض الدع 
لنمويل حملتنا المباركه إلى الحجاز. إن 
عقابي له شديد في الدنیاء وحسابه أشد 
في الآخرة» ومن لم يرتدع بالقرآن يرتدع 
بالسلطان ! 


وبعد دقائق انطلقت الحناحر فوق مآذن 
القاهرة تعظ الناس بأن حب الله ورسوله 


الكريم لابد أن يزيد عن حب أولادهم وإلا 
خرحوا من ملة الإسلام والعياذ باللّه. وعليه 
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يلزم التبرع بقوت آولادهم ليؤكدوا ذلك 
وعليهم ألا يخافوا حوع أو موت أولادهم 
فالله يطعمهم ويسقيهم . 
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مع حلول المساءء تراحعت سخونه الجوء 
وتعطر الليل بنسمة حلوة طرية» فتوحه 
الوالي نجو حناح زوحته أآمينة هانم مغمورا 
برغبة حارفة في الاندماج تسري في 
السرير شاردة. يعلو حبينها العبوس. بينما 
تتولی احدى الخادمات تدلیك سایما 
وفدميها وتدهنهما بمرهم ذي رائنحة 
لطيفةء وما إن رأت الخادمة الوالى مقبلا 
حتی انصرفت من تلقاء نفسها. افترب 
الباشا من زوحته وحلس بجوارها حتی 
لفحتها أنغاسه المشبعة برائحة الدخان. 
عاین فسماتها بترکیز فلمح غمامه الكدر 
تسطو على وحمها فتساءل بتودد : 


- ما بك یا زوحتی الحبیبه؟ 
لم تعلق ولوت عنقها وسعرت خذها بعیدا 


عنه بعد أن رمته بنظرة غضب مختلطة 
بعتاب صمني. لم يغهم الوالي سر هدا 
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النفور القاسى. فدنا منها آكثر حتى مس 
حسدها فتململت. فقال بنبرة إغراء : 


- لقد أتيت أبشرك بما تم إنجازه وي فصرك 
الجوهرة» لم يتبق سوى أشهر قليلة 
وینتهي بناؤه وفرشه لتنتقلی اليه معززة 


لم ترد وأدارت وجهها في الاتجاه الآخرء 
فطووها بدراعهء وقد زعد صبره» وهمس 
فى أذنها : 


- ماذا حرى يا أمينة؟ 

التفتت نحوه وصاحت بغضب : 

- ألم تشبع من الجواري والإماء بعد يا 
محمد؟ مَنْ نايلة قادين هذه التى 
استحوذت عليك طوال الليالى الماضية؟ 
هناك من يعشي أسراري وي وصري؟ لن 
آأرحمه. حاول أن يلثم خدها فتراحعت قلیلا 
راقضة فیلته. فقال بهدوء : 
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- لا يوحد في القلب سواك يا حبيبتي» وقد 
أشار على كبير السحرة شركان الناغى 
بضرورة الدخول بهذه الجارية تحديدا حتى 
يتحقق لنا النصر المبين على الوهابيين . 


براحتها البمنى شعرها المصبوغ بالحناء : 


- لم أكن أعرف أن مضاحعة الجواري لها 
علاقة بالانتصارات العسكريةء فلنشكر 
كبير السحرة إذن على نصائحه الغالية ! 
عاحلها سريعا بالجواب الحاسم : 


- لا تنسي يا حبيبتي أن ديننا الإسلامي 


العظيم يسمح لى بامتلاك ما أشاء من 
الجواري والإماء. إنهن ملك يميني كما حاء 


فى القرآن الكريم ! 


- هذا أسوأ ما تنسبونه إلى الإسلامء تم 
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أعرف كيف يوافق فقهاؤکم على حرح 
مشاعر الزوحه بان يسمحوا لزوحها 
بمضاحعة العشرات من الجواري والاإماء. 


- استغفري الله يا زوحتی ... هذا دینه 
العظيم وله فى ذلك حكمة نجهلها نحن 
عىاده المومنين . 


- أستغفرك يا ربي وأتوب إليك . 


فالتها بورع حقيقي» لکن مشاعرها 
الأنتوية لم تطق الامتتال للأوامر 
السماوية. فقالت بحزم : 


- ولكن لن تقربني الليلة ولا أي ليلة إلا إذا 
وعدتني بان تهجر هده الجاریه القبیحه 
تحديدا لمدة شهرين على الأافل . 


انشرح صدره لأنها لانت واستكانت» 
وأقسم لها بأغلظ الأيمان أنه لن يمر على 
سريرها لمدة عام ولیس شهرين. وبعد 
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أسبوع أذابت نيران الشهوة القسم 
المقدس لوليٌ النعم فتسلل إلى مخدع 
الجارية نايلة فادين ليلا بعد إن امر بإطفاء 
مصابيح الممر المؤدي إليه ! 
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- ما أحمل منظر النيل في هذا الوقت ومن 
هذه الزاوية . 


هكذا فالت زوحة بوغوص بك وهما 
حالسان على قطعة حجر أمام الشاطئن 
عند منيل الروضه. لقد دعنه إلى الخروج 
في نزهة عندما شعرت أنه سيئ المزاجء 
وأنه شارد البال منذ فترةء ولأنها تعرف 
حيدا كيف أن زوحها يعشق النيلء فقد 
استغلت فرصة عودته مىكرا من عمله»ء 
وفررت اصطحابه إلى المنيل . 


کعادتها عند الخروح ارتدت فستانا فضغاصا 
أبيض اللون يصل حتی فدمیها وتحته 
سروال أسود. وقد صففت شعرها البنىي 
الغاتح على هينه ديل حصان بينما حشر 
بوغوص بك حسده النحيل في سروال 
رمادي فوقه معطف آأسود وشد على 
وسطه حزاما من الحرير الدمشقي. وقد 
اعتمر عمامهة كبيرة بيضاء. امتطت الفرس 


400 


خلفغه بمساعدته» وغادرا دارهما قبل آذان 
المغرب بساعه. النسمه لطيفه وشمس 


ونیو رحیمه بشکل لا یصدق . 


عبرا دروب الحى الإفرنجى وتوحجها نحو 
بولاق فسارا بمحاذاة النيل بين مجموعات 
من أهالي القاهرة التي خرحت للتغريج 

عن أنفسها بعد عدة أيام کابد خلالها الناس 
قیظا شديدا. لاحظ بوغوص أن الهم مطبوع 
وي قسمات الوحوه» فتأسی على 
أحوالهم ولم يعلق. عند منيل الروضة ترحل 
الزوحان وربط بوغوص الغرس في حذع 
شجرة طلح. حلسا صامتين لغترة» ولما 
أبدت إعجابها بمنظر النيل قال : 


- معك حق... النيل هو أحمل شىء فى 
هذا البلد الحزين 


- حزین؟ لمادا؟ 


تنهد الرحل وفال بصوت خفیض : 
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- الناس منهکه ومرهقه»ء والوالي یوبخني 
کل بوم لأننی لم أستطع أن أوفر له حتى 
الآن المال اللازم للإنغاق على حملته إلى 
أرض الحجاز. رغم أُننا فرصنا ضرانب 
باهظة على التجار والحرفيين» فارتفعت 
الأسعار وحأر الناس بالشكوى. ومع ذلك 
يطالب الباشا بالمزيد ! 


- وكم ستتكلف الحملة؟ 
زم بوغوص شفتیه وقال یائسًا : 


- الكتير والكثير من الاموال ... لكن فصر 
الجوهرة الدي يشيده لزوحته نهب أي 
آأموال نجمعها باستمرار لأنه ينفق عليه 
بسخاءء أما بشأن الحملة فانه ينوي أن 
يصطحب ألفي رحل من سلاح المشاة 
سیغادرون معه عبر البجحر في عدة سغفن» 
فضلا عن ألف فارس وثمانية آلاف حمل 
سيسلكون الطريق البري. وتجهيز هدا 
العدد الضخم من الجنود والدواب بالعدة 
والعتاد يحتاح مثات الآلافق من البورصات . 
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وصعت راحتها فوق کغه وهمست : 


- أخيرًا عرفت سر شرودك وي الأيام 
الماضه . 


تم بنبرة حميميه : 


- لا تقلق يا زوحي الحبيب... الرب سيدبرها 
بمعرفته» فربما يطلب منك الوالي فرض 
ضرائب حديدة لتغطية التكاليف التى ينوي 
إنغافها على فصره وحملته . 


- ولكن فرض ضرائب حديدة له مخاطر 
عديدة على استقرار البلد. ألم تشعري 
ونحن فادمان أن الناس باتت مهمومه 
بشکل دائمء وأن ضحكات المصريين التي 
كنا نسمع صهيلها على الشاطنئ فد ذبلت 
وانطغأت ! 


غضت طرفها وقالت بأسی : 


- معك حق... الغلاء ينمو سريعًاء وكم 
سمعت بأذني دعاء الناس على الوالي ! 
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لكزها في كتغها وفال بجحدة : 

- اخفضى صوتك... نحن فى الشارع ! 
تعجبت وتساءلت : 

- أنت ناظر ماليته المخلص ! 


- حتی لو کنت ابنه... فالوالي لا يحتمل أي 
نقد ولا يرحم اي معترض ! 


وفطع بانع ترمس الحوار الهامس بصوته 
الجهوري ! 
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لم ينم بوغوص بك فى تلك الليلةء ولا 
زوحته» اعتراهما قلق أغبر. حاول هو 
تبدیده بالتوحه نحو مکتبته بالطابق 
الأرضي» مضى يطالع بعض الكتب 
الغرنسبه التي تتناول تاريخ الحملات 
الصليبيه على الشرى» وكيف تعامل معها 
المصريون وصلاح الدين الأيوبيء أما زوحته 
وظلت تتقلب على فراشها الساخن فترة 
غير فادرة على اصطباد النوم. تم هىت 
واقفة وذدهبت نحو زوجهاء حلست بجواره 
على الأريكة المكسوة بسجادة فارسية 
حمیله. وبادرته سانله : 


- كم سيتكلف فصر الجوهرة؟ 


ابتسم الرحل قائلا لنفسه (لا یشغل 
النساء إلا أمور النساء) ثم أحابها : 


- لا أدري بالضبط. لكننا أنفقنا عليه حتى 
الآن مات الآلاف من البورصات. ومازال 
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المهندسون والمقاولون يطالبون بالمزيد . 


غمغمت بصوت أنتوي تغفوح منه رائحة 


الغبرة : 


- محظوظة أمينة هانم... ستنعم بالترف 
داخل قصر باذخ ! 

- ومن يدريك؟ أليس من الجائز أنها تكابد 
أوحاعا نفسية الآن بسبب هوس الوالي 
بالنساء والجواري؟ 

فغرت فاها وهتفت : 


- صحیيح... کم بحوزته حاليَا من الجواري 
والإماء؟ 


- لا أعلم. لكن لن يقل العدد عن عشرين 
فيما أظن ! 


تفكرت قليلاء وقالت وهي تقترب أكثر من 


406 


- بصراحة. .. لا أعرف كيف يمكن لرحل أن 
يعاشر امرأة مختلغة كل ليلة... أظن أن 
هناك مشكلة لدى الرحال في فهم تعالیم 
الإسلام. لأنى أرى أن الأديان كلهاء بما 
فيها الإسلام. تدعو إلى المحبة والرحمة 
والمودةء وبالتالى لا تقبل بجرح مشاعر 
الزوحه ! 


حذرها بسبابته وقال ناصح : 


- لا دخل لنا بأديان الآخرين» ولنحمد الرب 
على دیننا المسیجحی ! 

ثم من باب مشاكستها وإغاظتها سألها : 

- وهل تعتقدین أن الرحل المسيحي 
متعفف دومًا ولا ينظر إلى امرأة أخرى غير 
زوحته؟ 


حغلت من عىارته وتساءلت غعاضه : 


407 


- مادا؟ 


ترك الکتاب حانبَا وطوفها بذراعه وفال 
بهدوئه المعتاد : 


- ليس عندي ذرة شك واحدة فى أن تمة 
رحالا ينتمون إلى ديننا العظيم لا يتورعون 
عن إفامة علافات مشىوهة في الخغفاء مع 
النساء ! 

رمقته بنظرة عتاب وصاحت منذرة : 

- بوعوص ! 

ربت فخذها وقال مبررا : 


- الحياة مليئة بالتشوهات يا زوحتيء 
والرحال ليسوا معصومين من الخطأً حتى 
لو كانوا من أبناء الرب المخلصين . 


هبت واقغفة وهمست بدلال یعرفه حیدا : 


- کفی... هیا لتنال قسطا من النوم . 
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وهم إشارتهاء وصضمها إلى صدره ومضيا 
وي ونام ومسرة نحو عروقه النوم ! 


409 


44 


لطمها... ضربها بعنف... شتم أمها وأباها 
وأخاها وأحدادها... ثم غادر بيته غاضبَا 


متوترَّا بعد أن قذف فى وحهها يمين 
الطلاق ! 


على مقهى المعلم فجلة دس عصغور 
رأسه بین راحتیه مهمومًا ملومًا. لم ينتبه 
أول الأمر إلى سؤال النادل عما يريد أن 
يشرب. فلما لكزه بخفة انتبه الشاب 
التعس وطلب فرفة. في تلك اللحظة 
بالضبط افبل عويس الغرارحي مسرعا من 
حهه مدخل درب الجماميز. وهتف وهو 
یجفف عرقه پکم خلبابه الملوت بیقایا دم 
الدحاح المدبوح : 


- ماذا حرى؟ ألم نصلٌ الجمعة معا في 
مسجد السيدة زينب وكنت بأفضل حال؟ 
لقد حاءت أمك إلى الدكان وأخبرتنى بأن 
رفية هجرت البيت وهي تقسم بعدم 
العودة إليه» وطلبت منى أن أبحث عنك . 
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کل الناس تسنطيچ آن تکتم بعضا من 

فما یغضبه یبوح به بالتفصیلء وما يسعده 
العمر عويس الفرارحي» وهکذا فال له انه 
بخير وإنه کان رانق المزاج عقب صلاة 
الحمعةء وانه تناول غداء شهیا ورغب 

فلما حاول تدلیلها واحتضانھا وهما 
مستلقیان فوق الفراښش رکلته بقدمیها 
بعنف» وصاحت: (عندما تصبح رحلا 
وتخصص لي دارا مستقله سأکون لك) 
فلم يتمالك نفسه»ء وهوی براحته قوق 
وحهها بقوة» وانهال عليها ضربًا وسباء ولوا 
تدخل أمه لكانت رقبّة فى عداد القتلى ! 


أنصت الصديق باهتمام. وبعصبية أشاح 
الذباب المتربص بحواف قدح القرفة.ء 
وبسمل وحوفل وفال بنبرة واثقة : 


- لا عليك يا عصغفور... النساء ناقصات عقل 
ودین فعلا کما فال رسولنا الکریم . 
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تم طلب لنفسه فدح فرفهة وواصل نصانحه 
ايام تم تعود لك صاعغرة . 


رمقه بنظرة عميقة وفال بصوت يقطر 
حسرة والما : 


امحق وحودها في کیاني . 


- لقد طلقتها... کادت تدفعنی لارتكاب 
حريمة فقتل بغبائها الشديد ! 
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مع هطول الليل لم يشأً عصفور الرحوع 
إلى داره» بعد أن اضطر عويس إلى 
المغادرة والعودة مرة أخرى إلى دكانهء 
قال له : 


- أريد زيارة قبر المرحوم والدي» قبل 
الذهاب إلى الدار . 


وأضاف : 

- كلما مرت بې عاصغفه يا عویيس... تغزوني 
ذكراه بقوةء فأحن الى التحدت اليه بدون 
فلق ولا خوف . 
ربت عویس ظهره وفال بهدوء : 


- كما يحلو لك يا عصفور ... على العموم 
الجو بات لطيغا وتلاشت سخونة النهار. 


وواصل وهو یصافحه : 
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- آلف رحمة ونور على والدك... لا تنس آن 
تشملنا بدعائك وأنت تقرأ له الفاتحة وتدعو 
له . 


ومضی کل منهما في طریق. توحه عصغور 
نحو المقابر تحت ستاثر الظلمة الكالحةء 
فلا قمر يشع ولا نجوم تتلألأء وإنما تراققه 
نسمات طریه مشبعه بروانح فواکه 
الصيف. عند مقبرة أبيه اقفترش الأرض 
واستند بظهره إالی حدارهاء تم استسلم 
للحنين والذدكرى وشرع يناحي المرحوم . 
حکی له تجربته المرة مع رقبّة. وقال ما 
تعس الرحل إذا کان من نصيبه زوحهة غير 
مطيعة. وقال أيضا إن المرأة يا أبىي كائن 
عامض وعشوم لا يدرك حجم تصرواته ولا 
يقدر أبدا ردود الأفعال. وقال أيضا إن 
السلام لن یرفریف فط على بیت تتقاسمه 
زوحة وحماة. وفال له إنه حزین» ولا یعلم 
هل سیکرر تجربه الزواج مرة اخری ام لا؟ 
خيل إليه للحظة أن الأرض تنبتق عن نلاتة 
أشباح فادمة من خلف شجرة الجميز في 
الجهة اللأخرى. فرك عينيه وظن أن النعاس 
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يهجم بقوة» لكن الأشباح تحولت إلى رحال 
أشداء يمسك كل واحد منهم بعصا غليظة. 
عرف قاندهم. إنه محروس النجار شقیق 
رفيّة. هب واقغا مرتبكا وقد اشتم رانحة 
غدر. لكن الرحال أقبلوا عليه بسرعة 
مزمجرين متوعدين» فلم يستطع الهرب 
ولم يفکر فيه أصلا. فقد شلت المغاحأة 
تفکیره وفدرته على التصرفء تم انهالوا 
عليه ضرباء وسمع محروس يصیح : 


- حتی تتوقف عن ضرب النسوان یا ابن 
الكل ! 


وسقط مغشيًا عليه في بركة من دمائه 
الساخنه ! 
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وفهقه الخواحة باباندريو بشدة حتیى طفرت 
الدموع من عينيه عندما حذبت نعيمه 
العالمة السيد فسطنتين كبير التجار 
ودفعته دفعا إلى الرقص معهاء فاستجاب 
الرحل ورقص فتأرححت مؤخرته بشکل 
مضحك. وفعلت الخمر فعلها في راس 
باباندريو. فتخيل مشهدا ساخرًا حین ينزع 
فسطنتین ملابسه وينقض على العالمه 
شبه العارية» فيبدو كفيل يضاحع غزالة! 
وحنح به الخیال فتمادی فی ابتکار وتکوین 
مشاهد کوميدیه متتابعه ومتداخله حتی 
أسرف في الضحلك الهيستيري دون أن 
يعرف أحد ما السبب» لدرحة أن القنصل 
الفرنسي سأله متعجبًا : 


- دعنا نضحك معك یا رحل... مادا حدن؟ 
خجل من نفسه»ء وحاول شکم مشاعره أو 


السيطرة عليهاء لكنه لم يفلح» فانصرف 
مترنًا نحو الشرفة مبتعدَا عن الصخب 
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المتزايد في الصالة» وعن الرحل البدين 
الذي يستثير فيه شهوة الضحك. أما مدام 
آأماليا. فكانت قد دعت نعيمة العالمة لإحياء 
ليلة مصرية على شرف القنصل الفرنسي 
الذي أُهداها بيانو حديدًا ابتاعه خصيیصً لها 
من باریس وفال مجاملا : 


- هذه هدية بسيطة. فقد شعرت أن 
العطب تمكن من البيانو الذي بحوزتك هناء 
وأن إصلاحه لم يعد يجدي ! 


فى تلك الليلةء وبعد انطغاء ضوضاء 
الرقص» وفىل اختغفاء صبادي المتعة داخل 
الغرف المغلقةء انطلق حوار طويل في 
خان الملذات عن الآأسباب التي دعت 
الوالي محمد علي باشا إلى أن يقود 
بنفسه حمله عسکريیه ضخمه ويتوحه الى 
أرض الحجاز لمحاريهة الوهابيين» وتساءلت 
آمالیا : 


- ألم ينتصر ابنه الأمير طوسون باشا؟ فلم 
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أحاب القنصل شار حًا وهو برتشف النبيذ : 


- انه الطموح ومطاردة المجد أينما كان. إن 
محمد علي مغفتون بیونابرت امىراطورنا 
العظيمء وقد علم بانتصاراته المذهلة فى 
روسبا ودخوله موسکو العام الماضصی» 
رغم الخسانر الغفادحه التي تكبدها حيشنا 
البطل. لذا أظن أن باشا مصر يريد بحملته 
هده ان ییعتثن برسالتین إلى الناب العالی. 
الأولى: إنه الوالى الوحيد من كل ولاة 
السلطنة العثمانية القادر على استعادة 
مکه والمدينة بعد أن سقطتا في بد 
الوهابيين» والتانية: أنه صار الرحل القوي 
الذي يجب على السلطان العثماني أن 
یغټّر موقغه السلبي منه»ء وأن يعمل له 
ألف حساب. وأنتم تعرفون يا أصدقائى أن 
السلطان العتماني ظل يتعامل مع محمد 
علي باعتباره مغتصبا للسلطة في مصرء 
أو متمردًا إلى حد ما على هيبة السلطنة . 


فال كبير التجار اليونانيين السيد فسطنتين 
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- هدا یفسر ارسال محمد على ابنه 
إسماعيل إلى اسطنول لیسلم مغاتیح 
مكه والمدينه إلى السلطان محمود الثاني 
بوصفه خليفة المسلمين الذي يجب أن 
يحافظ على مدنهم المقدسة ويؤمن 
رحلات الحج والعمرة لمثات الآالاق من 
البشر . 


انتبهت آماليا فجأة إلى النظرات الملتاعة 
للعبد هلال التي تلاحقها بشغف أحمر 
مجنوں: فتوترت» وفذوت ما بھی بکأسها 
من كونياك في حوهفها دفعة واحدةء 
وتساءلت دون اهتمام حقیقی : 


مت تود الناشن الى القاهرزة كه 
تنوفعون؟ 


فأحاب القنصل : 
- نحن الان في شهر سبتمبر من عام 1813 


٤‏ والوالي عادر وي آخر أغسطس الغائتء 
فاط انه فی هناك تخو عام كاف 
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على الآأقل حتى يتمكن من القضاء على 
حيوب وأوكار الوهابيين الذين فروا قىي 
أنحاء مختلغه من شه الجزيرة . 


عاد باباندريو لينضم إلى الحوار بعد أن 
تخلص من سكرة الخمر والضحكء وألقى 
سؤالا أتار فضول الجميع واستغفز عقولهم : 


- سعادة القنصل... من يحكم مصر الآن؟ 


ابتسم القنصل وأحاب وهو يتناول زيتونة 
سوداء : 


- قبل سغره بيومین دعانا الوالي نحن 
فناصل الدول الأوروبية الى مأدبة غداء 
وأخبرنا أنه أصدر قرارَا بتعیین محمد لاظ 


أوغلو وهو صديقه الحميم حاكمًا للقاهرة. 
وتعيين ابنه إبراهيم باشا حاكمًا للصعید. 


وحسين بك شقیق زوحته أمينة هانم 
حاكما للدلتا والإاسكندرية . 


غمغم السيد قسطنتين قائلا بعد أن ابتلع 
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فطعة لحم مشوي : 

- كلهم رحاله وأقرباؤه المخلصون ! 
ضحلك القنصل وقال : 

- عزيزي السيد قسسطنتين... أنت قىي 


بلاد الشرق... فلا وحود لمؤسسات حكم 
مثل أوروباء وإنما الأبناء والأقرباء والأصدقاء 


الموتوق بهم هم ورتة السلطه والنظام ! 
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بعد انفغضاض السهرة وانصراف رواد اللدة 
واستسلام العاهرات للنوم. سمعت آماليا 
طرفا رفيقا على باب غرفتها. كانت منهمكة 
تحصي آأرباح الليلة. فانزعجت»ء ظنت أن 
إحدی البنات تطلب شيئا. أخفت النقود 
تحت وسادتها سريعاء وتوحهت لتفتح 
الباب وهي تنوي توبيخ الطارفةء لكنها لم 
تكن امرأةء وإنما رحل. رحل عملاق أسود 
البشرة يرتدي ملابسه كلها وقد تبت في 
حنبه خنجره الذي لا یغفارقه أبڌا. رحل 
تنطلق من عینيه شرارات الشىق. وتنىعث 
من قسماته آیات التصميم والإصرارء 
فألهمتها غريزتها الأننوية أنها لا تستطيع 
مقاومه دکر ضخم على أهبة المضاحعةء 
وأن الوقت قد حان لدفع فاتورة مقتل 
موسکات ودفنه في حديقة الدار. ووي 
محاولة أخيرة للتنصل من وعدها قدمت له 
عرضا مغريا : 


- ما رأيك يا هلال... اختر ما شنت من البنات 
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هنا. .. يونانية... حورحية... أرمينية... تترية 
وأنا أهبها لك في الحال. ولكن دعني 
وشأنى. فأنا امرأة عجوز لن تعجبك ! 


لم يقبل العرض باشارة نفي حاسمه من 
رآسه. وظل مصوبًا نظراته الشهوانية نحو 
نهديهاء بينما نيران الغريزة تواصل اشتعالها 
وتتمدد وي شرایینه وأوردته حتی اصطبع 
وحهه الآأسود بالاحمرار القاتم. أيقنت آماليا 
أن الفرار من مصيدة الجنس مستحيلء 
وکل ما استطاعت فعله أن رحته لینتظرها 
فليلا وى غرقفته بالحديقة لتستعد 
لاستقباله في حضنها. لم تتخيل آماليا 
لحظهء حتی فی آسوأ کوابیسهاء أن يلوت 
رحل أسود سريرها الفضى ! 


حملها كطفلة وتلوت تحنه کأفعی» ورغم 
أنها حاولت التمتع بالشاب الدي يمتطيها 
ويخترقها بعنف. إلا أن لونه الحالك كان 
حانلا دون بلوغها الدرا السامقه للدة 
الحبء وفوي محاوله أخيرة أغمضت عينيها 
حتى لا تراه غير أن حسده الأسود 
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المغموس فى البياض الآأنتوي كان يفشل 
لها كل حيلة لإغماض العينين. وهكذا 
أقسمت أنها المرة الأولى والأخيرة التي 
تتعری فیها مام رحل اسود مهما كلفها 
دلك من شقاء ! 
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مع مطلع العام الجديد 1814 أقدم الخواحة 
المحروسة لتعليم الرسم واللغة 
الغفرنسية» وسط أحواء احتفالية هادئة 
حضرها كوكبه من رحالات القنصليات 
الأحنبية وبعض التجار المصريين وأهالي 
حارة الدرب الأصفر وبين القصرين 
والجماليه وبرحوان. حصص الرحل غرفتين 
متلاصقتین في داره لتصبحا مقرا 
للمدرسة. بعد أن حعل لهما بابّا مستقلا 
غير باب الدار. وقال للقنصل الفرنسىي 
معللا إقدامه على هذه الخطوة : 


- لا شك عندي لحظة فى أن كثيرًّا من 
المصريين يتمتعون بالذكاء الشديد والرغبة 
الجارفة فى التعلم . 

تساءل القنصل باهتمام : 


- وماذا سيعود عليك من فاندة؟ 
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أاحاب ضاحکا : 


- الشغف بتعليم الناس رغىبة لا يمكن 
مقاومتها . 

- لكنك ستنفق الكثير بلا طائلء ألم تعلن 
أن التعليم بالمجان؟ 


- بلى» ولكن لأبناء المصريين فقط يا سعادة 
القنصل. أما أبناء الأوروبيين فسيدفعون 
مقابل تعلیمهم . 


ضحل القنصل فائنلا بعتاب : 

- ولماذا تفرق بين الناس يا فنان؟ 

- أنت تعرف أن المصريين في معظمهم 
فقراء حداء بينما أبناء حلدتنا ينعم غالبيتهم 
بالحباة الناعمه هنا . 

الحلوى الفرنسية والقهوة للقنصل وفالت 
برفتها المعهودة : 
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- هل أخبرك من آلهمه هذه الفكرة؟ 
ابتسم شارل وطووها بذراعه وفال بجدية : 


: أحل... زوحتي الحبيبة هيلين هي التي 
فخت لی تە انشساء خدرنه: 


مضی القنصل فی تناول الحلوی تم قال : 
- فكرة رائدة... أتمنى لكما التوفيق . 
تم همس فی آأآذن شارل : 


- لا تنس يا عزيزي... من الصعب حدا أن 
نخدع شعبا متعلما . 


تعجب شارل وتساءل منزعجا : 
- ولمادا نحدعه؟ 
رد القنصل : 


- ولمادا لا نخدعه؟ 
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تم فاد صاحب البيت إلى زاوية قصية وفال 
بصوت خحعیض : 

- ألا تعلم يا مسيو شارل أن مصالح 
الجمهورية الغفرنسية تستلزم السيطرة 


على موارد بلاد الشرق وفتح أسواق لا 
هنا لنسویق ما تنتحه مصانعنا وشرکاتنا 


التي تتطور باستمرار ! 

ضيق شارل عينيه الخضراوين احتجاحاء 
وال بهدوء : 

- أظن أن أهم أهداف تورتنا الغفرنسية 
يتمتل فى التعامل مع الشعوب الأخرى 


على فدر المساواة. ولیس خداعهم 
واستنزاف مواردهم . 


- صحيح طبعا... ولكن الوضع الحالىي فى 


فرنسا صعب حداء قالامىراطور نابلىون 
يواحه حیوشښش آوروبا کلها بعد انتصاره 
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عليهم في معركة (دریسدن ) بآلمانیا وي 
أغسطس فيل خحمسة أشهر فقط. وهم 
يستعدون لمواحهتنا بعد هزيمتهم المنكرةء 
لذا قمصالحنا الان تحتم علينا الاستغادة 
من علافتنا بمصرء > فمواردها بلا حدود. 
عموما.. . سنتحدت فى هذا الأمر فيما بعد 
ولكن أين النبيذ يا رحل؟ 


لن يتغير نابليون أبدًا. يطارد المجد في 
الشرق والغرب. يحلم بالخلود مثل 
الإسكندر الأكبر ولو على حماحم الآلاف 
من الرحال. لا تهمه حنسیاتهم... فرنسیون 
أو مصريون أو روس أو إنجليز أو ألمان. 
كلهم خلقوا من احل عظمه الإمبراطور 
المبجل. حقا ما أبشع الهوس بالسلطةء 
وما احقر قصور المجد التي تبنى على 
حثث الرحال الأبرياء ! 


حاء النبوي سرحان ومعه تلاتة شاب فی 
متل عمره وخاطب الخواحه شارل بجدیه : 


- هؤلاء أصدقانى ورفاقى فى الوكالةء 
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كلهم مترعون بحماسه شديدة لتعلم 
الفرنسيهء وأا آتق بقدراتهم تماما . 


رحب بهم صاحب المدرسة» وطلب من 
زوحته تدوین أسمانهم مع المجموعه التى 
تقدمت للتعلم. أما سعدية»ء ارملة ايوب 
السبع» فحضرت ومعها أيوب الصغير 
فاستقبلها شارل بترحاب وهو یمسح علی 
شعر الطغفل بحنان ويقول : 


لقد آن الأوان لتنتعلم الرسم يا صديقىي 
الصغير ايوب . 

فالت والدته : 

أحبيك علبهاء کان ا ات یقول 
لي ليت كل المصريين يتعلمون ج 
الفرنسية ليطالعوا مولغات الفرنسيين 

وأفكارهم المفيدة . 


كلما هلت سعدية وابنها انتاب شارل أسیى 
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شفيف. وحامت الذكرى العطرة لايوب 
السىع على مخبلته. تعجحىت هلین من 

حفاوة زوحها بهذه السيدة المصرية ا 
ووي تلك الليلة تحديداء حكى لها شارل 
بتغصیل أکثر کل شیي»ء عن صدیقه 
المصري الذي اغتالته شرطة الوالي قبل 
تسعه أعوام لآنه کان یطالب بتحقیق مبداً 
نبيل وهو ان مصر للمصريين» لا يحكمها 
أحنبی قط حتی لو کان مسلمًا متل محمد 
علي ! 
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بعد أسبوعين من افتتاح المدرسه»ء ووي 
صباح مشمس ورانق انحسر فيه الغمام 
عن سماء القاهرة. عادت هلین من 
السوق ووحهها يشرق بالفغرح والسرور 
مثل خوخة ناضجة. فالت لزوحها المنهمك 
في رسم لوحة ضخمة تصور الاحتغال 
بمولد الحسين طلىها منه القنصل 


الروسی : 


- شارل یا حبینی... تخيل... المصریون فی 
الحمالية وقصر الشوق وعند حارة المشهد 
الحسيني يقولون «ميرسي وبنجور 
وبردون »! وهی کلمات من الدروس 
والجمل والمعاني التي تشرحها لهم فقولا 
وصورًا. لقد نجحنا يا أحمل زوح فى الدنيا . 


تم أضافت بحماسة أكبر : 


- ليس هذا فقطء بل لفت نظري بعض 
الكلمات الفرنسية المكتوبة بالطباشير 
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على الحيطان والآأسوار. والعجيب أن 
هجاءها وحرووفها سليمهةه وصحيحه مثل 
الله 51u‏ : رسول Travail Jمع «< prp h٤) e‏ . 
حرية ٤éاإءطibا‏ » الحب amour‏ ”1 . نظاقة 


inهS.‏ الأولاد ينقلون لأهاليهم ما تعلموه هنا 
والناس سعيدة بدلك . 


- ممتاز... حميیل حدا... أين کنا؟ وکیف 
اصحنا؟ 

وفجأة أقبلت ياقوتة وتساءلت مستخدمة 
بعض المغفردات الفرنسية : 


- بردون مدام هیلین... ماذا أعد لكما لتناول 
الخداء؟ 


فلونت صضحکات شارل وزوحته دارهما 
الفسيحة بالمرح والسرور. 
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دون سابق إنذار فوحئ بوغوص بك 
بإبراهیم باشا يقتحم مکتبه بالقلعة 
ويسأله بيعصبه : 


- ما أخبار والدي؟ هل حقا أن أتباع ابن عبد 
الوهاب يناورون ويستعدون للانقضاض 
على مكة والمدينة لخطفهما مرة أخرى؟ 


في دواة الحبر وفال بهدوء : 


- لم تصلنى أية أخبار بهذ الشأن . 


كلا الرحلين كان صادقاء فثمة إشاعة قوية 
راحت فى مدينة المنيا بوسط الصعيد 
حیث مقر حکم إبراهیم باشا تقول إن 
حیش محمد علي بتعرض لهجوم مضاد 
شرس من فبل الوهابیین عند مشاری 
مكة» لكن الغريب أن صدى هذه الشائعة 
لم يتردد فى القلعة أو في القاهرة أصلا. 
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لكن الغضب المرسوم في فسمات ابن 
الوالى دعا بوغوص بك الى أن يسعى 
لنتخفيفغفه بعبارات ذكية. فقال : 


- سموکم یعرف یا باشا أن الإاشاعة أحد 
أسلحة الحرب» فلا يجب أن ننصت لمكرها 


الرنان أو نأبه بهدفها المغرض . 

وقال أيضا : 

- إن والدكم ولي النعم. حفظه الرب ورعاهء 
يملك من الخبرة العسكرية والجيوشښش ما 
یجعله قادرا على دحر أي هجوم وإنه 


يعرف حیدا كيف يشق صفوف الأعداء 
باستمالة ضعاف النغوس والطامعين 


والحافدين من قياداتهم ومنحهم الأموال 
والوعود البرافهة بسخاء . 

تفكر إبراهيم باشا للحظات تم فال : 

- نقتي بوالدي وحکمته بلا حدود ! 

تم شرد فليلا وهتف : 
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- لقد مررت علی شرکان الناغعي فبل 
فليلء أكد لي أن والدي بخير وحيشنا ينجز 
مهامه على أکمل وحه»ء وبخطوات وخطط 
محكمة»ء وإن تكن بطينة نسبياء لكن طبيعة 
أرض المعارك تستلزم ذلك وتفرضه . 

فال بوغوص بك بابتسامة مجاملة : 

- نشکر الرب علی کل شي »> . 

فأعلن إبراهيم بحماسة صادقة : 

- كم أتوق إلى محاربة هؤلاء المتعصبين ! 
وبخيبتث وفضول لم يستطع إخغفاءه : 

- ما أخبار طوسون وحاریته صوفیا؟ 


اكتفی بوغوص بك بهز منکبیه إعلانا عن 
عدم معرقفته شی »ء ! 
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o1 


ووت اصيل هدا اليوم وصل بوغوص إلى 
داره بالحى الإفرنجي منشغل البال. على 
الباب استقبلته زوحته بابتسامة حذابةء 
ووور ترحله عن فرسه» امر الخادم 
باطعامها حيدا وعسلها وتنظيغها بالماء 
الدافئ والصابون. تم ربت ظهرها بحنانء 
وما إن اصطحب الخادم الفرس نحو _ 
الاسطبل الكائن خلف الدار حتى سألته 
زوحته : 


- ما بك یا بوعوص؟ 

ضمها تحت كتفه اليمنى وفال بنيرة منهكکة 
- أبدًا يا حبيبتى... العمل كثير اليوم وأنا 
حانع حدا. 

بعد أن تناول الطعام تمدد على الأريكة 
الكبيرة فى الصالةء 
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تم خاطب زوحته بمودة فالا : 


- تخيلي... دارنا الصغيرة هذه مشمولة 
بالحب والسلام والمسرَة أكثر ألف مرة من 
قصور الوالى نفسها . 

اندهشت زوحته من هذه المقارنة وسألت 
باهتمام وهی تمسح علی شعره : 


- الرب یغمرنا بمحبته دوماء ولکن لم تقول 
هدا؟ 


ال الركل كا وة الخالةنتى: 
وبحركة لا إرادية حال ببصره في الغرفة 
کمن یرید الاطمئننان انه لا يوحد من 
يسمعه. وهمس فالا : 


- يخيل إليٍ أن إبراهيم باشا يتمنى في 
فرارة نفسه موت ابیه في ارض الحجاز ! 


شهقت المرأة وصاحت : 
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عاتبها بنظراته وقال : 


- اخفضي صوتك يا زوحتي العزيزة... 
الجدران لها آذان . 


تمراقترت مها کنر تی ضار لضتقا با 


- إنه يحلم بالسلطة. إن ما فعله من بطش 
بأهل الصعيد يغوق الوصف. فقد وصلتني 
الأخبار أنه استولى على أراضي الناس 
وأموالهم بالقهر» ومن يرفض تتول زبانيته 
كيه بالنار . 


- ياه... قسوة بلا حدود. .. حرام أن ينكل 
بالمصريين.» فهم أناس طيبون. ولكن هل 
باح لك برغىته في استلام سلطة؟ 

- لا لا لا... لكنى شعرت بأحنحة طموحاته 
المجنونة ترفرف مع حفون عينيه عندما 
زارنى فجأة صباح البومء وقد حاولت أن-... 
لم يكمل. فقد أوقفت طرقات عنيفغة على 


439 


الباب كلمات الرحل فوق حاقة لسانه» هب 
وافغا مرتبکاء وصاحت المرأة بعصبية وهو 
يخطو متطلعا نحو الباب : 


- فليرحمنا الرب ! 
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لم يتخيل بوغوص بك لحظة أن إبراهيم 
باشا ا ان یقدم على زیارته وي دارهء 
ولكن عندما رأى أن ابن الوالى يصطحب 
معه القنصل الغرنسيى وحاكم القاهرة 
محمد لاظ أوغلو شعر أن كارنة فد حدتت 
وأن الشمس يمكن أن تكون قد هوت فوق 
القلعة فأحرقتها. ولما تغفرس في وحه 
القنصل تيقن تمامًا أن تمة أمرَا حللا . 


في البداية دعاهم للاحول بحلق حای 
ودهن مشوشښ. نم اعتدر لأنه يستقبلهما 
بملابس الدار» رحاهم أن ينتظروا قليلا 
حتی يدل ملابسه»ء لکنهم رفضوا الدخول 
وظلوا واففين عند المدخحل بکامل 
ملابسهم الرسمبهة المهيىهة. تم أمسك 
إبراهیم باشا ذراع صاحب الدار وبادره فائلا 


- معدرة بوعوص بك... حثت إليك بلا موعد. 
لكن الأمر حد خطير. 
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يبدو أن مماتي سیکون على يد آسرة 
محمد علي فاذا لم یکن الوالې نفغفسه هو 
الجاني» فإن ابنه إبراهيم حدير بإانجاز تلك 
المهمه. ها هو يقتحم داري بقلقه 
وعبوسه. وتذكر الجملة المرعىة (فليسقى 
من فدمیه). فتسارعت دفات فلبه. ولاحت 
منه نظرة خاطغفة على زوحته التی اختبأت 
خلف باب الغرفة الجانبية تتلصص عليهمء 
فأشفق عليهاء وتمنى للحظة أن تنبت لها 
أحنحة لتطير إلى أرمينيا فرارا من المصيبة 
المنتظرة. لكن القنصل أخرحه من شروده 
المغاحى فانلا : 


- يا عزيزي بوعوص بك... نرید تحمیل 
عشرين سفينه بالقمح وارسالها إلى 
فرنسا فوراء فالوضع خطیر وباریس 

معرضه لمجاعه» ودول أوروبا تسعى إلى 
محاصرة بلدناء بعد أن فقد الإمبراطور 
بونابرت الآلاق من حنودنا البواسل قي 
معارکه الطاحنه مع الروس . 


تنهد الرحل ارتياخًاء وأدرك أن شبح الموت 
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تراحع مؤقتا عن إيذاء آهل الدار. لکنه قال 
بادب حم : 


- ولکن ما نملکه في الصوامع لا یکاد يكفي 
المصريين هنا فكيف نصدر لكم هذه 
الكمية الكبيرة كلها من القمح؟ حتما 
سترتفع أسعار الغلال وبقية السلع» وقد 
نشرف على مجاعة مخيفة . 


تدکر ابراهیم نصيحه والده بصرورة ارضاء 
فناصل الدول الأوروبية قبل أي شيءء 
وهتف بسرعه : 


لا يهمء إنقاذ حياة أصدقائنا الفرنسيين 


مهمة إنسانية لها الأولوية الکبریء أما 
المصريون وهم فادرون على تدییر أمورهم 
بأنفسهم مهما كانت قسوة الظروف . 


وأردف حاكم القاهرة وهو يرمي ابن 
الوالى بنظرة نغاق فجة : 


- المهم يا بوغوص بك ألا ينقطع أو يقل 
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معدل توريد القمح لحظة عن قصور مولانا 
ولي النعم وسمو الامير إبراهيم باشا . 


- ولا تنس أيضا ضرورة توفير القمح لبقية 
أصدقانئنا وحلفائنا من قناصل الدول 
الأوروبية وكبار التجار من الأحانب 
والمصريين وقاطني الحي الإفرنجي هنا . 


وقلب سبابة يده اليمنى عموديًا مشيرًا 
نحو الأرض للتأكيد ! 
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مرت ایام طویله حتی استرد عصغفور 
الحداد صحته وعافيتهء وقد ترك له الاعتداء 
الغادر في المقابر ندبة في عنقه حهة 
اليسار أخفاها بكوفية لم يعد يخلعها أبدًا. 
قال لأمه معاتبًا : 


- تدخلاتك في حياتنا أفسدت زواحي 
وکادت تقتلني ! 


هتفت بقلب موحوع وهي تربت ظهره : 


- الله لا يسامحها هذه المجرمة رقيّة بنت 
خديجه هي وشقيقها محروس البلطجي» 
ما المشكلة إذا ضربتها مرة» كل الأزواج 
يضربون نساءهم والحياة تسير. يوم حلو 
ويوم مر. لكن المجرمة فقط هى التي 
تدعو البلطجية ليضربوا زوحها وتبارك ذلك . 


ثم بعتاب تدرك حيدًا أنه لن يجدي نفعًا : 
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- ولكن يا بني آهلها ضربوك لأنك طلقتها 
فور ضربهاء وكان يجب التريث والصبر 
والانتظار لترى هل أتى الضرب بنتيجة آم 
لا؟ 


روض عصعور رقفضا قاطعا نصيیحه صديیعه 
عویس الفرارحی بأن يستأحر و 
من الىللطحية ليهدموا بيت رفية على من 
فيهء ويلقنوا شقيقها محروس النجار 
وأصدقاءه درسًا في الأدب لا ينسونه»ء إذ 
وال له : 


- لا أريد صدامات أكثر من ذلك ولا تنس 


أنهم قوم مجرمون لن يتورعوا عن إيذاء 
أمى وأشقائي الصغار إذا استفحلت 
المعارك بيننا. 


نم بنبرة ندم : 


- لقد أخطأت عندما صضربتها ولعنتهاء كان 
يجب علي أن أسرحها باحسان کما فال 
ديننا الحنيف» ولأنى لم أفعل فقد عاقبنى 
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الله فى الليلة نفسها . 
آردفت أمه وقد زاد إاشغفاقها وحزنها عليه : 


- لو کان أهلها أصلاء ومُبقين عليك لكانوا 
أرسلوا لناء أو انتظروا حتى نذهب إليهم 
ونصالحهم وترد اليمين وتعود بها إلى . 
داركما. لكنهم فطعوا خط الرحعه بتصرفهم 
الهومحى المشين . 
رماها بنظرة لوم فغضت بصرها اعترافا 
بخطنها أيضاء لکنها لم تعلق نم طوی 
صفحة الماضى الأليم قائلا : 


- فليسامحها الله على العذاب الذي حرعته 
لي وعلى عنادها المنفر. 
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ارتطام خفيف بين الطغل أيوب أيوب السبع 
وعصغفور الحداد اشعل شرارة اهتمام 
مغاحی وي القلبين المحرومين. التقاها 
للمرة الأولى أمام دار الخواحة شارل في 
منتصف نهار دافی من أیام مارس» حيیث 
وففت سعدية تنتظر انتهاء دروس الرسم 
لنصطحب ابنها وتعود به إلى دارهاء لکن 
الطفل خرج مسرعا سعيدا بما رسمه»ء 
فارتطم بعصغور الذي کان يهم بالدخول. 
تعتر الولد وکاد ينکفئ على وحهه لولا أن 
أسعفه عصفور وحمله قبل أن يسقط. 
هرولت الآأم سريعا نحو ابنهاء واحتضنته 
بقوة وهي تشكر الشاب الغريب. التقت 
العبون فى نظرة خاطفة باركها طقس 
الحسدين. وافترفا دون كلمة واحدة ! 
استقبل الخواحه شارل عصفور بترحاب 
کبیر. وفوحیئ بمأساته مع طلیقته وما 
تعرض له من اعتداء» اعتذر لأنه لم یکن 
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یعرف والا کان عاده وي مرضه. فال له 
مواستا : 


الدوام» ولكن علينا الاعتصام بالأمل . 


وأضاف مؤيدا ومادحخًا : 


- حسنا فعلت عندما رفضت الامتثال 
لنصيحة صديقك بالانتقامء فالانتقام سلاح 
القابعين فى الماضيىء العاحزين عن النظر 
الى المستقبل . 


وسأله عن ورشهة الحدادة وكيف أحوالهاء 
فطمأنه أن العمل يسير بهمه رعم 
انقطاعه فترة طويلهء وانه بصدد العودة 
اليها من الغد. أقبلت هيلين مرحهء ولاحظ 
أن طبور السعادة تحوم وي فضاء الدارء 
فتمنی لهما الخير بصدق. قال لنفسه إن 
تجربته المُرة فی الزواج أکدت له أن 
التغاهم الوحداني والعقلي والنغسي 
التام بين الرحل والمرأة فيل عقد القران 
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آمر حاسم لنجاح الزواج . 
قال له شارل : 


- سأمر عليك غدًا بالورشة في تمام 


الرابعة عصرَاء فأنا أريد أن أرسم لوحة 
للصناعات اليدوية والحرف الفريدة 


بالمنطقة كالنقش على النحاس وغيرها . 
اعتدر عصعور وازلا : 

- في تلك الساعة سأكون في انتظار 
شقىیقی الأصغر عند خروحه من دروس 
تحفيظ القرآن الكريم بالأزهر الشريف . 
رد شارل على الغور : 
- حسناء فلنبدأً بزيارة الأزهرء تم نعود إلى 
درب الجمامیز . 


فى تلك الليلة انتشى عصفور بأول حلم 
حميل مكتمل اللذة بطلته سعدية التي 
رآها للمرة الأولى فى هذا الصباح ! 
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توحه الخواحة شارل إلى الأزهر قبل 
موعده مع عصفور بساعتین» إذ اکتشف 
أنه لم يتجول داخل المسجد العتيق من 
قبل رغم استقراره قي مصر منذ سنین. 
فوضى الوقفت فى الدوران حول الجامع 
الشامخ ورصد زخاروه ونعوشه» راقب 
حرکه رواده وملابسهم وعاداتهم. ولج إلى 
الصحن والأروقة الخارحية التي لا تستلزم 
خلع النعال. كما شاهد وسأل وعرف 
بالقدور والأواني المحغفوظ فيها الماء اللازم 
للغسل والوضوء. وأخيرًا خلع نعليه ومرق 
إلى البهو الرئيسي وساحة الصلاة فانبهر 
بالرسوم والنقوشښش واعداد الثريا المعلقه 
بالسقف. کما رنا باعجاب إلی أعمال 
الأرابيسك والنقش على الخشب» وأنھی 
زيارته السريعه بالنظر تحت فدمیهء حيبت 

تأمل بافتتان فنون السجاد وزخاروه 
المدهشة.ء تحسس براحتيه وفدميه 
القطيغة الطازحة اللامعة التي تغوص فيها 


قدماه بأريحية وانسياب . ثم خرج مضطرا 
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حتی لا يفوته موعد عصغور . 


تقابلا عند باب خروج التلاميد والصبيان. بعد 
دفائق خرح التلاميذ مهللين فرحين وبينهم 
الشقيق الاصغر لعصفور. تم تبعتهم 
عمال الجامع» فلما اقتربوا من الباب أدرك 
شارل أنهم حفنة من الصبية العميانء 
تغفرس في وحوههم ملیا. وسال عصغور 
باهتمام کبیر : 


- ماذا يفعل ھؤلاء هنا؟ 


- انهم يتعلمون حفظ القرآن الكريم تلقينا 


تفحصهم الرسام بمزيد من التركيز 
والإشفاق. وعاد يسأل صديقه : 


- وماذا سیحترفون عندما یکبرون؟ ما 
مهنتهم او عملهم؟ 


- لا شی.... قد یقرأون القرآن فی المآتمء 
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أو على المقابر نظير أحر أو صدقة يتلقونها 
من فاعلي الخير . 
- ولماذا لا يتعلمون القراءة والکتابه ومىادی 
الحساب والعلوم؟ 


- انهم عمیان یا عزیزي الفنان... كيف 
سيتعلمون ذلك؟ ليحمدوا الله على أن 
حباهم نعمة حفظ القرآن بعد أن فقدوا 
بصرهم . 


ا ك بيد شقرة ال فر» ومضوا 
نلانتهم يقطعون الطريق المزدحم خارج 
الأزهرء ا بینما راودت الرسام الفرنسيىي 
فكرة عجيبة أسڑّها فى نفسه . 
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عكرت رياح الخماسين حواري القاهرة 
ودروبها وأزقتهاء واكتسى الأفق بصغرة 
باهته مندرة بعاصفغه ترابیه کاسحه. واذا 
كان عمال النظافة في الحي الإفرنجي 
من اليونانيين والمالطيين قد بدأوا في 
تنظيف الحى كله من الأتربة وأوراق 
الشجر المتساقط بعد سكون الرياح» فإن 
أصحاب الدكاكين فى الأزهر والسيدة زينب 
والقلعة ودرب الجماميز اكتفوا بإزاحة 
التراب حانبًا من آمام دكاكينهمء فامتلأت 
أحياء المدينة بأكوام وقباب من التراب 
والقمامة تحوم فوفها حشود من الذباب 
تقيل الظل. توترت الجمال وصهلت الخيول 
ونهقت الحمير وماءت القطط ونيحت 
الكلاب بشكل متواصل» فغرفت المدينة 
فى معزوفة منفرة من الأصوات المزعجةء 
وعبق الجو بروانح التراب والغبار ورون 
البهائم» وظن الناس أن نهاية العالم آتية لا 
ريب فيهاء وفال الخواحة شارل لزوحته 
وهو يحكم إغلاق النوافذ: طوال إقامتي 
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فى القاهرة منذ عام 1796 لم تتعرض 
المدينة لعاصغة ترابية بهذه الكثافة 


والقسوة. اعتلى بعض الشيوخ الماذن 
ودعوا الأهالى إلى الصلاة والاستغفار قبل 
أن تقع الواقعة. وتجمع فوم کتیرون داخحل 
أروقة الجامع الأزهر. حيث صاح نفر من 
الناس : 


إن الله غاضب علينا لأننا نسينا دين 
الإسلام. وانشغالنا بالحياة الدنيا . 


قال رحل معمم على مشارف العقد الرابع 
- لعل الله يعاقبنا لأن الوالي يحارب دون 


وحه حق اتىاع ابن 


عبد الوهاب في أرض الحجاز. وهم قوم 
مؤمنون يیدعون إلى اعلاء كلمه الحق . 


وتساءل بعضهم متحیرا : 
حى ماد انف تخاوتون الاستلاءغلى 
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مكة والمدينةء فماذا ييقى للمسلمين؟ 


- وما ذنب الأقباط واليهود الذين يعيشون 
ىننا ؟ 


وأضاف آخر يرنو بعطف إلى قطة مرتعبة 
على باب الجامع الموارب وفد حشرت 
رأسها بین ضلفتیه : 


- وما حريرة الحيوانات التي تتعذب معنا 
فى هذا الجو المرعب؟ 


صاح أحد الشيوخ : 


- إن الله لطيف بعباده»ء فلا تقنطوا من 
رحمتةه . 


تمنى آخرون أن يسقط المطر ليغخسل الجو 
المغبر. وشرع الجميع في الصلاة وتلاوة 
الأذكار ورفع الأيدي بالدعاء والاستغغارء 
وتمادی بعضهم فى اليأس فوذع أهله 
وأصدقاءه وطلب منهم الصفح والغغران 
قبل أن يبيد الله الأرض ومن عليها. وفجأة 
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عقب آذان العشاء هدآت الرياح» وسقط 


مطر شديد لمدة حمس دوفائی فغسل 
الهواء والأحواء. واسترد الطقس حالته 
الطيعبهة وتعانق الناس بمحىه شاكرين 
الرحمن على لطفغه بهم واستقرت الدواب 
وى حظانرهاء وتابعت الكلاب والقطط 
ممارسة هوايتها المفضلة في البحث بين 
آکوام القمامه عما تقتات به وانطلق 
الأطغال والصبية فى الأزقة والحواري 
رهللون ویصرخون ویتشاکسون. بینما کان 
خان الملذات بالحي الإفرنجي ينتظر 
الحدت الأخطر منذ تأسيسه قبل ربع قرن ! 
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D/ 


لم ير أحد القنصل الفرنسيى فى هذه 
الحاله من السوء من فبلء فالرحل وصل 
الى خان الملذات عقب سكون العاصفه 
الترابية وانقطاع الأمطار» عابس الوحه 
مضطرب النال. نزع معطغه وفبعته 
وعلقهما على مشجب واحد خلف الباب 
الداخلي وحلس مهدودا على المقعد 
الرئيس فى الصالة. طلب كأس كونياك. 
تجرعه على الفور. تجمع الرواد والندماء 
حوله یتهامسون. تساءلت آمالیا باضطراب 


انك اة القض > 
رنا إليها بيأس وقال : 
- شفط افتراظورن الخظم تاتون 


بونابرت... سقط العبقري الغذ الذي حعل 


حیوش أوروبا كلها ترتعد من مجرد ذکر 
اسمه... سقط مَنْ نشر العلوم والمعارف 
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وي بلاد الشرق والغرب. أآحبرته قوات 
تحالف دول أوروبا على التنازل عن العرش 
وی 11 أبريلء أي مندا عسرین يوماء وحاء 
الرسول بالخبر المشؤوم اليوم . إنه يوم 
اسود» سيكتب التاريخ بحبر حزين إن العلم 
والإبداع والعبقرية كلها سقطت في 11 
ابریل من سنه 1814. 


انبری له شاب علی مشاری التلاتین» 
طويل القامهء أحمر الوحه. تصادی وحوده 
بالخان للمرة الأولى.ء قال له بلكنة فرنسية 
غير أصلة : 


- هل أسقطت دول أوروبا إمبراطورکم 
بونابرت لأنه ينشر العلم والمعرفة.ء أم لأنه 
نشر الخراب والدمار والموت بالاعتداء علی 
خلق الله وقتلهم واغتصاب أرضهم 

وحقوفهم؟ 

- من الرحل؟ 


قالتها آماليا وباباندريو في نفس واحد 
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وهما يحملقان في ملامح الشاب الساخط 


إ 


- لا دخل لکما بالرحل» رذوا حمیعا على 
سوؤالی إن کان لدیکم رد ! 


تم أردف بنبرة أعلى : 


- لا شي »ء ببرر الاعتداء على الدول 
والأوطان والبشر الآمنين مهما كان. لا 
الدين ولا المجد ولا السياسة ولا الاقتصاد 
ولا العلم ولا الزعامة... كغاكم كذبًا ورياء 
ونغفافاء فكلكم يعرف ذلك حیدا ولا یغفوه به 
أمام سعادة القنصل خوفا على مصالحه . 


تم فام بحركة عصبية وضرب المنضدة 
بكعب الكأس التي احتسى ما بهاء وترك 
ثمنها بجوارهاء وغادر المكان غاضبًا وسط 
ذهول الحضور. على الفور هرعت آماليا 
إلى العىبد هلال لتسأله عن هدا الشاب. 
من هو؟ ومتی وصل؟ فأخبرها أنه روسي 
وأنه يزور مصر للمرة الأولى» وسمع عن 
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خان الملذات» فتمنی زیارته کما آخبره. 
وبخته امرة بحدة امام الجحميع : 


- لا تسمح لأحد بالدخول إلى هنا قبل 
إخباري . 


تم بنبرة عالية قاسية ومهينة : 
- إذا تكرر ذلك... سأطردك ! 


کظم هلال غیظه»ء وتوحه نحو المطىح 
مشحونا بغضب مکتوم. بینما تجاهل 
الحميع انتقادت الشاب الروسي وعادت 
هزيمة بونابرت لتستحوذ على الحديث في 
خان الملدات. وسال باباندریو بقلی : 


- هل سيوتر ذلك على تجارتنا سعادة 
القنصل؟ هل سنتعرض لحسانر؟ 


- كل شي» وارد... فربما عاد الإنجليز مرة 
اخرى إلى مصر واحتلوهاء وبالطبع ‏ 
سيضيقون على التجارة مع فرنسا وغيرها 
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لم يمكث القنصل كنْيرًاء وغادر الخان 
منکسر الخاطر, آما باباندریو فتوحه نحو 
الشرفة شارد الذهن. حلس على أحد 
كراسي الخيزران المتناثرة فى المكان 
ومضى يتجرع المزيد من النبيذ ليطغئ 
توتره المتزايد. أشفقت عليه صاحبة الخانء 
قتبعته» وحلست بجواره وربتت ظهره فانلة 


- ما بك؟ لا تقلق... تجارتك هنا بأمانء 
ومحمد علي باشا داهية یعرف کیف 
يحمى التجار لأنهم سنده الرئيسيى في 
مواحهة السلطان العتماني . 


التفت نحوها. شعر للمرة الأولى بأن 
الحنان الحقيقي يسيل بصدق من نبرة 
صوتها. تأملها كامرأة ناضجة. اشتهاها. 
افترب منها. طووفها بذراعه. لتم فاها 
بشهوة. تلقت شفتیه برعبه. اتفقا على 
البقاء معا تلك الليلة وألا يغادر... وكانت 
الليلة المشوومه ! 
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58 


لم تذکر آمالیا کیف حدت هداء ولن تدکر 
أبداء كل ما وعته» أنها كانت سعيدةء وأنها 
منحت حسدها بسخاء. وأن باباندريو اری 
من القرنفل عندما يكون عاربًا في الفراش. 
وأن سغالته في السرير ألذ ألف مرة من 
وقاحته في الحوار مع الناس» وأن النبيذ 
يصبح أكثر جلاوة برفقة الحب المشتعل 
المُطعم بالفُجر والفحشء» لكن الزمن 
شحیح عدار والغيرة حارقة کالنارء وما 
أتعس العاشق الذي یری محبوبته عارية 
في حضن رجحل آخر ! 


هکذا إذن افتحم العىد هلال مخدع آماليا 
في الرابعة فجرًَا. قي البداية لاحظ أن 
باباندریو لم یغادر مع المغادرين رچکل 
انفغضاض الليلة الماحنة. بجحث عنه في 
الحمام. ولما لم یجده ظن أن الرحل ود 
انصرف دون أن ينتبه له لکنه قبل أن 
يذهب إلى کوخه بالحديقة سمع صوت 
ارتطام تقيل مغاحنئ فادم من الطابق 
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الأاعلى» حيث غرفة معشوقته. ارتبك. توتر. 
خايلته الهواحس الحمراء. هرع إلى مخدع 
آماليا. وضع أذنه لصق الباب» فتسللت إليه 
التنهدات والتأوهات ساخنة ملتاعة. تمزقت 
حواسه الذكورية کلها. حن حنونه وشل 
تفکیره. دوع الباب بقوة ثور هانج فانخلع. 
رآهما عاریین ملتحمین. صرخ وقغز کقرد 
مجنون. انقض على باباندریو وحمله 
کدحاحه وقذف به بعیدا بعصبية فارتطمت 
رأسه بالخزانة الخشبية فأغمى عليهء 
وبسرعة البرق استلٌ خنجره الذي لا 
يغارقه من غمده وانکفاً فوق آمالیا 
المدعورة وطعنها عدة طعنات عشوانيه 
منتشبا بالقتل والدم وسط صراخها العنيف 
الذي شق سكون الفجر . 
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59 


استیقظ الخواحه شارل وزوحته على 
طرفات فوية على الباب في السادسة 
صباحًا. السقاء أمين الدواخلى يعتذر بشدة 
ويلهت فائلا : 


- كارتة... مصيبة... مدام آماليا قتلت ... إنها 
ضانعة بين الحياة والموت... وهى تلح وى 
طلبك فورا یا مدام هیلین ! 


توترت صاحه البیت وتساءل باطنھا ماذا 
ترید مني؟ وبسرچه شدیيدة ارتدی الزوحان 
ملابس الخروجء وأمرت ياقوتة باخراح 
الجواد من الحظبرة وتجهيزه. امتطى 
شارل حواده برشافة وصعدت خلفه زوحته 
بمساعدته. شق الطريق من حارة الدرب 
الاصغفر فى اتجاه الازهر. تم انعطف يمينا 
نحو الأزبكية. قرص الشمس يتسلل علنا 
نحو السماء بنجاح فیفضح نغفسه بنفسه» 
والجو صفو بعد يوم مترب ساخن. الطيور 
استعادت عافيتها وملأت القبة الزرقاء 


465 


برفرفة آحنحتها. في الطريق ارتفع معدل 
توتر هیلین وسالت زوحها : 


- ماذا تريد مني؟ أنا لا أحب هذه المرأة ولا 
أحب بيت الدعارة الذي تديره ! 


وحدتها في النزع الأخير محاطة بدموع 
العاهرات الجميلات ودهولهن. بينما يحاول 
طیب یونانی إنقاذها بكل همه واخلاضص 
دون حدوی. بعینین دابلتین وصوت واهن 
طلبت آماليا من الجميع أن يغادروا الغرفة 
ويتركوها مع هيلين للحظات. تم رحتها أن 
ا و ی ا ا 


- معدرة يا بنيتي... الطمع أفعی خىتە 
تلتهم مكارم الأخلاق. ورغم أن أباك 
أندرياس کان صدیقا مخلصًاء إلا أننی لم 
أراع هذه الصداقة وقتلته. دقعت مالا كنيرًا 
لمجرم مالطي اسمه موسکات فنله 
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وسرقی صضندوی الآأموال والذهب والفضة 
الذي يخفيه في مکان سري بالخمارة لا 
بعرفه أحد سوای . 


وأشارت إلى مكان الصندوق تحت السريرء 
وفالت : 


- هذه كنوزك وأموالك... خذیها عسی أن 
يغغر لي الرب . 

وواصلت بصوت صضعیف هربت منه نىضات 
الحىاة : 


- لقد أعمانى الطمع. فقتلت موسكات 
بالسم عندما مارس ابتزازه وطلب المزيد 
من الأموال. تم دفنته هنا فى حديقة 
الخان بمعاونة من فتلني عبدي هلال 
المحرم ! 

أنصتت هيلين إليها دون أن يرف لها حفنء 


رأت شبح الموت يتجول فى الغرفة فلم 
تتأتر. انحنت وحثت علی رکبتیها وسحبت 
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الصندوق من تحت السرير: حملته وخرحت 
دون ان تنطق بكلمة واحدة وسط صمت 
وذهول العاهرات المكلومات والطصيب 
العاحز ! 
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طوت هیلین تاریخها وذکریاتها بحلوها 
ومرها مع خمارة أبيها الخواحة أندرياس 
وباعتها بسعر لا بأس به» قالت لزوحها 
وهي تصفف شعرها أمام المرآة : 


لا أحتاج إلى أرباحهاء فقد صرنا نمتلك 
الكثير من الأموال» كما أن نفسي عافتها 
لأنها تذكرنى بالمجرمة التي قتلت والدي ! 


قال لها وهو يبدأ رسم لوحة حديدة لسوق 
التاشسي طسوا فة الفة الفر شن ` 


افعلي ما يحلو لك لكن إياك أن ۾ 

لف الل ا رى تى الد 
لقد ماتت آماليا ملطخة بفضيحة مجلجلةء 
وهذا يشغفي غليلك وينزع المرارة عن 
صدرك كما أتخيل. فيدفعك إلى نسيان 
حريمتها . 
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- أعرف حيدا أننا لا ننسىء وإنما يجب أن 
ندرب أنفسنا على التوقف عن رعاية الحقد 


والانتقامء حتى لا يفسد الماضى المؤلم 
حاضرنا ومستقبلنا . 


وضعت المشط حانبًا بعد أن نظفته بأناملها 
الرقيقةء اقتربت منه وأحاطت خصره 


- ما أحملك يا زوحى النبيل. انت بن 
اللحب الصافي» بوحودك تحلو الحياة 
وتزدهر أيامي وتهنأً روحي . 


لثم خدها بحنان وقال : 

- وأنت زهرتى الجميلة التى يجدد عطرها 
الغواح طاقتي الإبداعية مع إشراقة كل 
صاح . 


فالت ضاحكة وهي تغادر غرفة الرسم : 
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هذا الغزل الجميل بحرضني على أن آعدٌ 
لك القهوة بنفسي فورا. 


شرع يصضع لمسات لونيه زرفاء وي سماء 
اللوحة. بينما خايله فجأة طيف مسعدة 
حجاب. فتوتر وشرد کثیرا وتساءل بحسرة: 
(أين أنت الآن يا معشوقتى الأولى... يا آم 
محمد؟ ). 
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لم ينصرف النبوي سرحان مع بقية الطلاب 
بعد انتهاء دروس اللغه الفرنسىه». حبث 
استبقاه الخواحة شارل فليلا. لاحظ 
الآأستاذ أن الحزن ينهمر من عيني تلميده 
هذا المساء. ففسر النبوي حالته النفسية 
فائلا خض : 


- الغلاء المسعور فى ازدياد يا خواحة»ء 
والحصول على الرغيف صار عسيرا حدا 
حت ارتعع سعره» [ و جحد بشکل محیف . 
والحاج حاد الله الديروطي طرد تلاتة عمال 
اليوم من الوكالة بحجة توفير النفقات. ولما 
حاولت الدفاع عنهم زحرني وهددني 
بالطرد أنا أيضا . 


لا أمان لأصحاب رؤوس الأموال. ولا حدود 
للطمع» ولا حقوق للعمالء لا وحود 
لحمعيات تدافع عن المظلومين متلما يوحد 
لدینا فی فرنسا. قال شارل محاولا 
مواساة النبوي وباحثا عن حلول للخروج 
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من المأزق : 
- ألا يوحد رحل رشيد يتواصل مع أصحاب 


السلطة هنا ويطاليهم يتخفيف الأعباء عن 
الناس ! 


ابتسم الشاب بسخرية من قلة الحيلة 
gE‏ 


- من أسف. فالوحيید الذي كان يملك الجرأة 
على مواحهة أي تجاوز في حق الأهالي 
هو السيد عمر مكرم ! ولكن الوالي لم 
يرتح لوحوده فى القاهرة فنغاه إلى دمیاط 


فل حمس سنوات ! 


- دماط؟ 
- لقد تركها مند عامين واستقر به المقام 
حاليّا وي طنطا بعد ان ان فدم اکثر من 


التماس للوالي لأنه لم يكن مرتاحًا في 
الإقامة بدمياط . 


برقت الفكرة كالنور المغفاحىئ في ذهن 
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الرسام الفرنسى ! 
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لم يستطع عصفور الحداد أن يقاوم رغبته 
أكثر من ذلك فباح بما يعتمل في صدره 
إلى الخواحه شارل. کان قد تقصد الذھاب 
إلبه في أثناء إعطانه دروس الرسم. وبعد 
انصرای التلاميذ. سأله بوصوح عن والدة 


الطفل أيوب السبع. وكم كانت المغاحأة 
السعيدة عندما علم أنها أرملة ! 


لم يضيّع الغفرصةء فبعد أن تابع خلسة 
تحركات سعدية لعدة أيام» قرر اتخاذ 
الخطوة الجريئة. انتظرها ذات صباح أمام 
دارها بحارة المشهد الحسيني وسط 
احواء صفيه لطيغه. انه الموعد المحدد 
لخروحها اليومي بصحبة ابنها للتوحه نحو 
العاشق المتلصص على باب الدار قيعت 
بشاربه بحا عن هدوء نفسی لا یتمکن من 
اصطیاده وتدحینه. أخيرَّا فتح الباب فزقزق 
وله وارتجف. خرحت سعديه وابنها. بدت 
رائقة الملامح في حلبابها الأسود النظيف 
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رغم آنها لم تبدله منذ حشرت حشرا قبل 
الأوان فى قافلة الأرامل. انعطغت يمينا 
في اتجاه حارة خان حعفر تم بیت القاضی 
فبين القصرين» حتى وصلت إلى حارة 
الدرب الاصغر. سار خلفهما بتودة ومن 
مسافة مناسبة حتى لا يلحظ السابلة 
وأصحاب الدكاكين شيئا. اقتحم خصوصيتها 
عند بيت القاضي في طريق عودتها إلى 
دارها. سار بجوارها وأوقفها باشارة من 
يده وفال بادب وبتقة لا نهائية : 


- ياست سعدية... آنا اسمی عصفور 
الحداد. أملك ورشه حدادة صغيرة بدرب 
الجماميز. وأطلب من الله أن توافقي على 
الزواج بي ! 


بهتت المرأة من حرأته لکن قلبها تمايل 
طرباء لن تووعاتها تحققت. وما لم بعرقه 
عصفور أن سعديه استشعرت ثم لاحظت 
مرافىته لهاء وأنه مهتم بتتبعهاء فسألت 
عنه الخواحة شارل. وعرفت فصته 
وتوفعت نوایاه. لكنها اخىرته باحتشام 
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يليق بسيدة مهذبه : 

- يا أسطى عصغور هذه الآمور لا تناقش 
في الطريق العام... البيوت حعلت للزيارة 
والتشاور وعقد الاتفاقات السعيدة ! 


فاننتشی وفغز فلىه إلى عنان السماء 
فرحا وحبورا. 
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حمع بينهما حب الحياة وعريزة الىقاء 
والحزن الشديد. فقد ذافت حنظل الترمل 
فجأة ومازالت دون تدمر. بینما کادت حیاته 
تضيع فى فوضى القتل» سواء كان قاتلا آم 
فتيلاء لا يهم. واليوم التقيا بجوار شجرة 
مورفة تدعوهما إلى الاحتماء في ظلها من 
حر الشمس وغدر الزمن. وادت سعديه 
الصوت المعارض الحفي داخلهاء وواحهت 
فدرها بقوة وعزيمة. وقالت: (أحل... لقد 
عشفعت أيوب السيع یجنوںء لکنهم فتلوهء 
وتركوني أتعذب وي صحراء الترمل تسع 
سنوات كاملة» وهذا يكغفي) وفالت أيضا 
تعاطفا مع أيوب الطغفل: (ما أحوج ابني إلى 
أب طیب وکریمء وما أشد توقى إلى رحل 
يهبنى الأمان والحنان). تناقشت فى الأمر 
ودفعاها دفعا إلى الموافقة. وقالت هيلين 
وهی تقدم لہا العرفسوس المتلجء بينما 
ترمق زوجها بنظرة محبه وامتنان : 
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- نحن النساء لا نثمر إلا في حضرة زوج 
محب وعطویف . 


ودعم شارل الزوج المنتظر بقوله : 


- إن عصغفور شاب طيب سيغمرك بالمودة 
والحنان . 


وواصل صضاحكا : 


- يبدو أن للقدر فوانين لا نعرفهاء ققد 
ظهرت يا سعدية في أصعب لحظات حياته 


حرحا . 


وهومت الإشارةء وأدركت أن عليها افتلاع 
بذور تجربته المرة في الزواج من صدره 
حتى لا تترك في روحه أثرَّا سینا. والت 
لنفسها لتعزيز قناعتها قبل أن تعطى 

الموافقة النهانية: (صوته الهادى يسيل 
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استأحر لها بینا صغيرَا من غرفنین في 
الطرف الاخر من دار الخواحه شارل بحارة 
الدرب الأصغر على مشاری بين القصرين ‏ 
فرشه بأتات حید. وقال لآمه بحزم : 


- لا أمل في استمرار الزواج بوحود امرأتين 
عدوتین عریزيا تحت سقف واحد . 


واستشهد بعبارة فاسية تجاوزت عنها 
والدته : 


- المؤمن لا يلدع من ححر مرتين ! 
رمقته بنظرة عتاب وتساءلت بحيرة : 


- ولماذا تهجر درب الجماميز وتذهب إلى 


- من أحل بناء بيت حديد أنعم فيه بالهدوء 
والسكينة يجب أن أبتعد قليلا. 
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کاد يقول لها: (يتطایر الشر في فضاء الدار 
باحتماع الزوحة والحماة) لكنه امسك حتى 
لا يؤذي مشاعرها. تم لثم حبينها. فامتتلت 
لقراره ودعت له بالتوفیق والسرور. 
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استيقظ أهالى القاهرة على صوت 
المدافع المنطلقة من القلعةء فساورتهم 
الظنون وأربكتهم التخمينات. وعم اللغط 
أحياء الأزهر والدرب الأحمر ودرب الجماميز 
وبولاق» وعرف الناس الخبر اليقينء إنها 
مدافع الانتصار والفغرح. حيث هزم الباشا 
محمد علی الوهابیین في مدینتي (تربة 
وبيیشه) بأرض الحجاز واستردهما وأسر 
العديد من رحالهما وربح منهما غنانم كثيرة 
من الجمال والماعز والخيول. في الضحى 
نودي بتعليق الزينات أمام الوكالات 
والدكاكين» وأشيع أن الأسعار ستنخفض 
وأن الوالي سيوزع الخيرات الكتيرة على 
الفقراء عند عودته من أرض الحجاز.ء 
فضحك رحل مسن وقال ساخرًا لجلسانه 
على مقهی الغیشاوي : 


- تجاوزت السبعين عامًَاء وكلما انتصر 


مملوك أو حنرال فرنسی تتردد هذه 
الأمنيات الضائعة. ومع ذلك لم أر طوال 
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حياتي الطويله سلعه واحدة سعرها 


ينخفض فى مصر المحروسة الا سعر 
الانسان باعتىاره سلعه مملوکه للحاکم ! 
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تعرضت زوحه بوغعوص بك لوعکه صحيه 
طارنة مطلع هذا الأسبوعء نحلت سریعا 
وضربت الصفرة وحهها الرقيق. تألم الرحل 
وارتبك وبقي بجوارها ولم يدهب إلى 
مكتىه بالقلعهة یومین متتالین. عمرها 
بحنانه ورعایته واستدعی لها فورا الطبیب 
الايطالى الذي يتمتع بشهرة كبيرة فى 
الحي الإفرنجي. وبالفعل استردت السيدة 
عافیتها سریعاء وطلبت منه التنزه على 
شاطی النیل. حیت فالت وهی تصفغفف 
شعرها : 


- ليس لي في هذا البلد سواك يا زوحي 
الحبيب . .. فكکم أحب الخروج معا والجلوس 
أمام النهر الساحر خاصة في ليالى 
الصف . 


يونيو: ولاحظت الزوحه الطيبهة الحجم 
الضخم للزينات التي علقها الناس ابتهاحا 
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بنصرة الوالي على الوهابيين» وفالت عن 
طيیب خاطر وهی تشير إلى الزينات : 


- المصريون شعب طب حقاء إنهم 


يعشقون الفرح ویتغفننون في حلبه 
وابتکاره : 


ابتسم الرحل مجاملة وذوفاء وفال وهو 
بجوار شجرة طلح : 


- معدرة يا حبيبتي. .. هذا فرح بالأمر. آتاهم 
فرمان أن يفرحوا. إذن لابد أن يفرحوا . 


قطبت حبينها تعبيرَّا عن عدم الفهمء فدنا 
منها حتى التصق بها وقال وهو يلتفت 
يمنه ویسرة : 


- هذه الزينات علقت بأوامر الشرطة 
والناس هنا مضطرون إلى تنفيد هذه 
الأوامر. رغم أنها تكلفهم الكثير» والوضع 
الآن بالغ السوءء فالفقر يتزايد ومطالب 
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الوالى والسلطان العثماني ودول آوروبا لا 


تنتهی» > وأخشى أن يأتي يوم لا نجد في 
مصر شیئا نبیعه» بعد أن یکونوا قد 
استنزفوها تماما . 


حفلت المرأة. وتساءلت : 
- لم أعهدك متشانمًا هكذا يا بوغوص . 


شرد قليلا وتأمل الشمس الذاوية إلى 
مستقرها اللیلی وفال : 


- أخشى على هذا البلد كثيرَا من مغامرات 
الوالي. صحيح أنه انتصر على الوهابيين 
في الحجاز. واسترد منهم مدينتي (بيشة 
وتربة) اللتين تبعدان مثات الكيلومترات عن 
مكةء ومع ذلك فالأخبار تقول إنه كان 
عنيغا حدا مچ الوهابیین» وأنه دمر مدنهم 
وقراهمء وأتخيل أن أهالى الحجاز لن 
ينسوا هذا العنف. ولن يغغروا هذا التدمير . 


- وليكن؟ 
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ابتسم لطيبتها آكثر من سذاحتها 
السياسية وقال : 


لايا زوحتي العزيزة. إن المشكله تکمن 
عشرات السنينء وسیزدهر الحقد ویدمو 
مع الزمن في نفغوس أهل الحجاز على 
مصر والمصريين حيلا بعد حيل» بسبب 
حرائم الوالى» لكن المحزن أن المصريين لا 
ذنب لهم في هذه المعارك» فهم لم يحملوا 
السيوف ولم يضربوا المدافع لأنهم ليسوا 
حنودا. إن حیش الوالی الذي دحر 
الوهابيين مكون من الأتراك والأرناؤوط 
والمغاربة» ولا يوحد به حنود مصریون! لکن 
التاريخ سيلصق هذه المعارك بمصر 
والمصريين» ومن هنا فد يتعاظمء بكل 
عصر الى اخر دون أن يدري ا عن 
هذا الغل شينا ! 


مر بهما بانع ذرة مشوية مهلهل الثياب 
ضامر الملامح. فهمس لزوحته قائلا : 
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- انظري... كيف بلغ الحال بآهل البلاد؟ 
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تجمّع الأعيان وشيوخ الأزهر وكبار التجار 
في ساحة القلعة في انتظار السماح لهم 
بالمثول أمام الوالي لتقديم التهاني 
والتىريكات بالانتصار على الوهابيين» 
وبحوزة كل واحد منهم حعبه من کنوز 
الدهب والفضه والتحف والسیيوف 
والخناحر المطعمة بالأحجار الكريمة 
والأقمشة الغاخرة ليقدموها هدايا لمحمد 
على باشا احتغفالا بعودته سالما وبنصره 
الحاسم على الوهابيين واسترداد المدن 
المقدسهة»ء علاوة على مدینتي (تربه 
وبيشة) من قبل أعداء السلطان العثماني. 
بينما انزوى رحال الخدم الخاصين بكبار 
القوم على مقربه منهم رهن الإشارة . 


الشمس حارفة.ء والنسيم منعدمء 
والانتظار طال. والحرس الأرناؤوط ذوو 
البشرة الوردية والعيون الملونة ينتصبون 
كالأوتاد أمام الباب بملابسهم الرسمية 
وأسلحتهم العامرة ليمنعوا الجميع من 
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الدخول. ولا يقدمون تفسيرا لالك. إنهم 
صامتون. .. حامدون... متأهبون. وصاح الحاج 
حاد الله الدیروطی یانسًا : 


- متی سنشرقف بالمتول في حضرة 
الوالی... نحن نقف هنا منذڌ حمس ساعات 
وشمس يیولىو لا ترحم ! 


حاول شیح الأزهر أن يستعسر عن السب 
في عدم السماح لهم بمقابلة الوالى فلم 
يتلق أي إحابةء وبعد نصف ساعة أخرى 


من العذاب والعرق اللزج خرج عليهم 
إبراهیم باشا بکامل زینته وقال للملا بنبرة 
حادة : 


- حضرة ولي النعم سيمنحكم شرف 
الوفوی بین يديه عندما ینتهي احتماعه مع 
سعادة القنصل الإنجليزي . 


تم ذهب من حین أتی» فسار لغط وتساءل 
أناس أربكتهم الحيرة : 
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- لم نر آحدا يدخل عرين الوالي» متى حاء 
هذا القنصل؟ 


- ربما وصل فبل حضورنا . 


- مقابلة الحكام ليست أمرَّا سهلاء إنه أمل 
بعيد المنال معجون بالشقاء والعداب . 


مر بينهم السقاء ليوزع عليهم أقداح المياهةء 
اضطر كبار السن إلى افتراش الأرض فيل 
أن يسقطوا من الإعياء» وبعضهم أمر 
حادمه بالدهاب لشراء بعض الطعام.ء 
ونالت طلب الخروب المتلج. ولما انتصف 
النهار انطلق أذان الظهر من مسجد 
السلطان حسن بصوت حميلء فتحيرواء 
هل یترکون مواقعهوم ويدهبون إلى الصلاةء 
آم ينتظرون فقد يسمح لهم بالدخول بین 
لحظة وأخرى؟ 


فجأة سمع صوت حوافر خيل مصحوبًا بغبار 
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رملى ساخن. التفت الجميع باهتمام فرأآوا 
العربة الخاصة بالقنصل الفرنسى ذات 
اللون الأزرق والتىي يجرها حوادان تخترق 
الباحة الكبرى بالقلعة. وتقف عند المدخل 
الرنئيس تمامًا. لم ينزل منها القنصلء إلا 
عندما حاء إبراهيم باشا مسرعا لاستقباله 
عند الباب بحرارة أشد من شمس يوليوء تم 
اصطحبه إلى الداخل» وسط ge UR‏ 
من قبل المنتظرين تحت سياط الطقس 
اللاهب ! 


وقبل أذان العصر بعشرين دقيقة» خرج 
ابراهیم باشا وبصحبته كل من القنصل 
الفرنسي والقنصل الإانجليزي. صافحمهما 
بحرارة موذعا تم شيعهما بابتسامة 
عریضهء ولما استقل کل منهما عربته 
تنحنح إبراهيم باشا بصوت عال. فاننبه 
اللجميع الذين أنهكهم الانتظار والسأم 
ونیران الشمس. اقتربوا منه ووقغوا آمامه 
كيغما اتفق. رمقهم ابن الوالي بنظرة 
عميقة حادة قبل أن يقول : 
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- حضرة ولی النعم يشکرکكم على 
مشاعرکم وهدایاکم. ویطلب منکم أن 
تسلموا الهدايا للحرس» لكنه لن يراكم 
اليوم. وقد يلتقي بكم في الغد ! 


كظم المنتظرون غيظهم وتبادلوا نظرات 
اسی واستنکار واحتقار للاات وشسعور 
بالمذلة» تمتم الحاح حاد الله الديروطي 
بكلمات خفيضة خشية سماعها (لقد أذلنا 
الوالي بغلوسنا)ء ثم غادروا القلعة يقتاتون 
خيبة الأمل وسط الغبار والقيظ والعرق ! 
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لما عاد إبراهيم باشا إلى أبيه فوحئ 
بوحود شركان الناغي» فتساءل متعجبًا 
متى استدعاه؟ وقد لاحظ أن الرحلين 
ينظران إلى حبل المقطم من النافذة ِ 
شدید. فنهشه فضول کبیر وسال 
والده : 


- هل من أمر يا أبي؟ 
التفت الوالى وقال بهدوء : 


- لا شی.... دعهم یحضروا لی فطنتی 
المفضلهة . 


تم سأله فجأة : 

- ماذا تقول يا إبراهيم في حبل المقطم؟ 
لم يفهم الأمير. لكنه قال بأدب ودبلوماسية 
وهو يوزع نظره بتوتر بين الحاكم والساحر 
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- القول قولكم يا ولي النعم. سموكم يأمر 
ونحن ننفد . 


مادا يقصد الفتى؟ مذ عدت من الحجاز 
ونظراته مکسوة بشذرات مىهمه. لقد ذاق 
لذة السلطة في غيابي وهو بالصعبد. 
وهل کان یتمنی موتي ویستحوذ على 
السلطة في مصر كلها؟ توحه نحو كبير 
السحرة صانًا بيأس : 


ألم أقل لك يا كبير السحرة؟ لا أحد في 
القلعة يفهم ما أريد. 


تنهد الناغی وفال وهو مازال یرنو إلى 
سفح الجىل : 
- للقادة الظافرين رؤى عظيمة لا تصل إلبها 


أعين الاخرينء ومنكم يتعلم ابنكم البكر. 
حفظکما الله من کل سوء . 


تمل الوالي بالإطراء». وحضر الخادم حاملا 
القطة السيبيرية البيضاءء فتلقاها بحنان 
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بالغ وربت ظهرها بأنامله برفق وهو يتوحه 
نحو حلسته المفضلة على أريكته الخاصة 
وال : 


- حسنا يا ناغي... آه لو يرشدنا سحرك 
الفعال إلى طريقه نزين بها حبل المقطم 
باللون الاحصضر . 


تم أضاف بحزن بّن : 


- للأسف. ققد وصلنی تعریر من 1 
المهندسين الفرنسيين یعلنوں فيه ان 
زراعه حبل المقطم مسألة مستحيلة 
لأنهم سیضطرون إلى تکسیر صخوره» 
الأمر الذي سيهدد أمن القاهرة لأنه بوابة 
دفاع طبيعية حهة الشرق. ومع ذلك دعني 
أخبرك يا ناعي انني كرهت هذه القساوة 
الرابضة أمام مقر حكمي» فهي دعاية 
سينة. وتصدر انطباعا کاذبَا عنا لای 
قناصل الدول الأوروبية وكل شخصية 
مهمة تغد إلينا ونستقبلها ها هنا في 
مقرنا. بل صد ما ینعم به رعایانا المصریون 
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من الرغد وسعة العيش والرخاء الذي يعم 
أرحاء مصر كما ترون أنفسكم بفضل قیادتنا 
الرشيدة وعملنا الدائب من أحلهم ! 


فهتف الرحل بجدية غريبة : 

- كل علوم السحر سأخصصها لخدمة ولىئ 
النعم وتحقيق رعغباته . 

رنا اليه بعمق وردد خاطره: (آه لو علمك 
هذا یکشف لی ماذا يدور فی عقل ابنی 
البكر؟ لقد صارت له نظرات غير مريحة لم 


أعهدها فيه من قبل). تم بحرکه عصبيه 
کا ا ي ا ثم أمر ابنه بهدوء 


- دعهم يجلبوا الهدايا لأعرف ماذا قدم لي 
اعبان المصريين وشىوخهم ! 
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وتياب شغاقفة ونظرات سعادة. كانت منكية 
ووی سرير إيطالي فاخر تتفحص بنهم 
الهدايا الذهبية التي تلقتها من زوحات كبار 
الأعيان والتجار والشيوخ . قالت بفرح طغلة 
وهي تروع براحتها الیمنی سوارا من 
الذهب لتتأمله بصورة أفضل في ضوء 
الثريا المدلاة من السقف. وقد انعكست 
أضواؤها على محيط السوار حميلة براقة : 


- ما أحمل الذهب حين يطوّعه صائع 
ماهر... انظر إلى روعة هذا السوار يا 
محمد... شكرالك یا زوجحی الحبیب . 


وأضافت مازحه وهي تعبت بالحلي 


والأساور والعقود والأقراط سكرى 
بوسوسه الدهب : 


- فلتبحر في الصحراء ولتنتصر كل يوم 
على عدو خسيس.» لأتلقى الهدايا الثمينة 
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بغیر حساب ! 


المكومة في صندوقها الزحاحي : 


- هذه الأفعى تجلب الحظوظ الطيبة 
وتحقق الأمنيات المستحيلةء فالخيرات 
تنهمر علينا منذ حنتنى بها قبل أعوام . 


فلتم راحتها وهمس : 


- أي انتصار أحققه فهو بفضلك يا أمينةء 
وكل هدايا العالم لا تساوي التراب الذي 


تسیرین فوقه . 


فبلته بصوت مسموع» وقالت بدلال فتاة 
يتناقض مع أعوامها الخمسة والأربعين : 


- أحىك يا محمد... أحىك يا باشا . 


ضحلك الوالى ولتم فاها في فلة خاطفغة 
وصاح : 
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- أحبك يا آمينة يا هانم... آنت الباشا ونحن 
عبيدك ! 


00د 
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لولا عصغور الحداد لاستحوذ المتشردون 
الجائعون على الطيور القليلة في دكان 
عويس الفرارحى وذبحوها وربما أكلوها 
نيثة من شدة الجوعء فالغلاء الغاحش الذي 
يكوي الأكباد دفع الكثير من الناس إلى 
استعمال القوة والىتلطجة وفطع الطريق 
للحصول على عغدانهم» عير مبالین لا 
بأعراف ولا أصول ولا شرطة ولا فوانین» 
فالجوع كافر. والمعدة الفغارغة لا تعرفى 
الحلال والحرام» ولا تهمها وضلة احترام 
فوانین البيع والشراء. ومادامت الجيوب 
بائسة بلا ریالات أو دراهم أو قروشښش 
فالآیادي سلاح المحرومين والعنف فانون 
اليائنسين. هكذا انتشرت في حواري 
القاهرة ودروبها وأزقتها مجموعات هائمة 
من الفقراء والجوعى والمتسولين 
یخطفون ما تطوله آیادیهم وهو شحیح 
لیسدوا به حوعهم المرذول. وفال عویس 
لعصفور قبل أن يهم بغلق دکانه عقب آأآذان 
المغرب : 
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- تخيل. .. لم أبع دحاحة واحدة طوال اليوم... 
الأحواء تنذر بقلق كبير ومخيف ! 


- احمد الله أن بحوزتك حفنة دحاحات.. 


الناس مساکین... تسربت من بین ا 
أموالهم الشحيحة . 


تنهد صدیقه وصاح وهو یجفف عروفه بکم 
حلبابه بسبب الحر الشديد : 


- وتجارنا الكبار لا يخجلون... حملوا الهدايا 
الثمينة إلى الباشا تقربًا وزلفى» وصعدوا 
بها أمس إلى القلعةء ومع ذلك رفض 
لقاء‌هم. لکنه استولی على هدایاهم ! 


عمغم عصغور حزینا : 

- مصالحهم مع الوالى حعلتهم يقبلون 
إهانته لهم صاغرين وأنستهم واحباتهم 
نحو الفقراء... ما أكثر المظلومين في بلادنا 
یا صدی _ 
وفجأة اقتحم الدكان مجموعة شاردة من 
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الحوعیى» عيونهم حاحظهة وابدانهم منهکه 
والعرق يسيل من حباههم بغزارة. دفعوا 
عویس بقوة فسقط على الأرض متعترًا 
بأقغاص الطيور» لكن عصفور هرع إلى 
اغلاق باب الدکان على نغفسه من الداخل 
قبل أن يقتربوا من أقغاص الدحاج» وصاح 
طالبَا النجدة. فهِمٌ أهل درب الجماميز 
والأزقة القريبه إلى طرد الدخلاء بعد 

معركة قصيرة أبلى فیھا الشاب حمدان 
البلتاحى بلاء حسناء تم فتح باب الدكان 
وال عویس لصدیقه شاکرا وهو یلهت : 


- لولاك... لفقدت الدحاحات العشر الباقية ! 


وأضاف مشيرَا إلى حمدان الذي مضى 
يمسح عرقه بكم حلبابه الرمادي ویعيد 
ترتيب الافغاص بهمة : 


- هدا حاري الطب حمدان البلتاحى الدي 
التحق بمدرسه المهندسخانه التي فنجها 
الوالي بجحوش السراية مؤخرًا. لقد أذب 

المهاحمین واصاب بعضهم بقوته ورشافته 
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فقال حمدان مغاخرَا بصوت عالى النبرة : 


أنت أخي يا عويس.ء» واللّه العظيم لو 
تمادوا لكنت قضيت عليهم حميعا . 


دعاه إلى تناول الخروب على مقهى 
المعلم فجلةء لكنه اعتذر فانلا : 


- معدرة. .. مشواري طویل حتی الدرب 
الأصفر. ولا أريد أن أتأخر عن زوحتى ! 


تمنى له عويس السعادة والهناء وقال 
ممازحا بمحه : 


- عقبی لنا يا صاحبي . 
وضحلك حمدان الىلتاحی وهتف : 


- يارب . 
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اختری عصعور درب الحمامىز لس شبکه 
من الحواري والآأزقة حتى بلغ الغوريةء 
الهواء منعش والظلمه تتزايد مع اختفاء 
القمر . لاحظ عصفور أن معظم الدكاكين 
مغلقه بسبب الفقر والغفوضیى. عند حامع 
قنصوه الغوري لمح شبح امرأة. امرأة 
اتخذت موفعها بذكاء لتصطاد. هزته 
المفاحأة. إنها مبروکه بانعه الخضروات 
تعرض بضاعتها فی الخغفاء. صافحته بوحه 
حزين رغم الأصباغ التي لونت بشرتها. 
فالت بصوت ضعبف : 


- هلا سي عصغور.. . لم أرك منذ زمن.. 
كىف أحوالك؟ 


- بخير... ما أخبارك أنت يا مبروكة . 

- نحمد الله . 

وبسرعة أخبرته لتطمئنه : 

- لدي مكان أفضل من الخرابة. غرفة قريبة 
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فى الباطنية ! 
أشفق عليها وقال لها بقلب موحوع : 
- أشكرك... لن أستطيع . 


تم دس راحته فقي سيالة حلبابه وأخرح 
وطعة معدنية فنة الريال الفرانسة ووهيها 
لها وهو يقول بصوت هامس : 


- ربنا يتوب عليك . 


وأسرع الخطى نحو سعدية بقلب عامر 
بالحب يهغفو إلى اللقاء الحلال . 


71 


ما أحمل الحب. وما أعذب الزواج عندما 
يسود التغاهم النتفسى بين الزوجينء 
وحين تتحول الحماة من كانن مقيم يشعل 
الحرانق إلى زانر لطيف يلهج بالدعاء 
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والستر للأحباب. وها هو عصغور الحداد 
ینعم بعروسه الجديدة ويقول لنفسه : 
(ليس للحياة طعم بدون سعديه»ء ولا أمل 
فى هذه الدنيا إذا لم يتربع قلب امرأة 
عطوف ومحبة على عرش زوحها ). 
وهمس ذات مساء فى أذنها برقة شديدة : 


- کل هدا الحنان في قلب امرأة واحدةء 
فماذا أبقيت لنساء العالمين؟ ما أحملك يا 
زوحتي الحبيبه . 


أما سعدية» فقد اكتشفت فى زوحها مزايا 
حديدة مثل الكرم الزائد والحنان الجارف 
وحب الشعر والعطف على صغيرها 
والاهتمام به فقالت لنفسها: (محظوظة 
المرأة التي تعثر في طريقها على رحل له 
فلب كبير وروح طيبة). وباحت له ذات ليلة 
بعد سهرة ساحرة من الاندماج الساخن 
الجميل : 


- ليتنىي أنجب لك عشرة أبناء لنملاً مصر 
المحروسة بالمحبهة والونام . 


507 


حرصت سعديه آأشد الحرص على عدم 
ذکر زوحها الراحل أيوب السبع بطيب أو 
ردي فط امام زوحها الجديد» هذا الحرصٍ 
اتی من غریزتها الأننوية التي ألهمتها ان 
أي رحل لا يطيق أن يعرف أو يتذكر أن 
امرأته کانت یوما بین أحضان رحل آخر 
حتى لو صار من الأموات. حتى الصورة 
الوحيدة التي رسمها له الخواحه شارل 
في عام 1805 > أزالتها من فوق الجدار 
وأخفتها فى أشيائها الخاصة. قالت 
لنغفسها عن فناعة تامة: (عندما يكبر أيوب 
الصغير. فليحمل معه صورة أبيه أيوب 
الكبير ويزين بها داره). نعم الزوحان بجياة 
رخية لا شائبة فيهاء وتوطدت علافتهما 
بالخواحة شارل وزوحته هیلین حتی أبلغها 
عصغفور ذات ليلة من ليالي الخريف بقراره 
المغاحى ! 
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انطلقت القافلة فيل الفجر بنصف ساعة 
لنحتمى بالظلمة. الهمدف واضح ومحدد. 
وهو الوصول إلى دار السيد عمر مكرم 
بطنطا وإنشاء صورة له بالألوان الزيتية. 
اتفق الخواحة شارل مع عصغور الحداد 
والنبوي سرحان على القيام بالرحلة سراء 
فهو يعرف حيدا أن عمر مکرم شخص 
مغضوب عليه من فقيل الواليء وأنه منفىي 
هناك منذ سنوات طويلة. وقد فال لهما 
بوصوح : 


- إذا تعرض لنا رحال الشرطة»ء فكلامنا 
ينبغي أن يكون واحدَا وهو : أنا ذاهب 
لأرسمه بناءَ على طلب من ذويهء وأنتما 
المساعدان لى . 


وهكذا أعد العدة حيدًا للرحلةء وتكفل 
بنفقاتها كلها . استأحر حوادین لرفیقیه» 
بينما امتطى حواده الأصيلء وأعدت لهم 
هيلين بمعاونة ياقوتة الزاد والعتاد 
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اللازمين للطريق» وزودتهم سعديه بالکتیر 
من الفواكه والخضروات الطازحة. وأصر 
شارل علی التزود بالمیاه فحملوا معهم 
العديد من ان رغم أن عصفور قال له 


- فى مصر المحروسة. ما أكثر المياهء 
فنحن نعيش بجوار النيل» فلا تقلق يا 
خواحه . 

وحین أخبر عصغور زوحته بالرحله انقبض 
فلبهاء تذكرت الماضصي الأليم وكيف قتلت 
الشرطة زوحها أيوب السبع فى ليلة غدر 
سوداء. فقالت له بقلق : 


- لا تقتربوا من رحل أزعح الحاكم فنفاه. 
وقالت أيضا : 


- لا أمان لمحمد على . 


لكنها لم تشأ أن تبدي خوفها أمامه أكثر 
من اللازم عندما لمحت الإصرار يشرق فى 
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أما النبوي سرحان فقال للخواحة بثقة 
شدیده : 


- أعرف أن الحراس الأرناؤوط يقغفون 
بالمرصاد أمام دار السيد عمر مكرمء لكن 
الأموال تفتح دومًاً الأبواب المغلقة . 

تم أضاف : 


- كل الجنود يعشقون المال من أول الباشا 
محمد علي نفسه حتی أصغر حندي يقف 
حارسًا أمام دار رحل عارض الباشا قديمًا . 


فعقب الرسام مصححًا : 

- الناس كلها تعشق المال. ولكن صاحب 
الضمير فقط هو الذي يرفض الحصول 
عليه دون وحه حق . 


قبيل الفجر بنصف ساعة انطلقت القافلة 
من الدرب الأصفر نحو الأزبكية وسط أحواء 
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خریفیه رانعه» حیت وضع کل من عصفور 
والنبوي خنجرا في حانبه» بینما تسلح 
الخواحة شارل بطبنجة تحسبًا لغدر 
الطريق. وامتلآأت صدور الرحال بآمال 
كبيرة. رغم الضجيج الصوتي الذي يسببه 
نباح الكلاب وصياح الديكة. داروا حول بركة 
الأزبكية لينحدروا باتجاهة بولاق وساروا 
بمحاذاة النيل حتى بلغوا شبرا الخيمة مع 
شروق الشمس. فتهلل وحه الرسام 
الفرنسى وصاح : 


- ما أحمل منظر الريف . 


لكن مع مواصلهة السیر اکتشف ححم 
البؤس الذي يغمر حباة الغلاحين 
المصريين. شاهد الغقر المدفع يقف 
بصلافة ساخرا أمام القرى والبيوت 
المهترنه. تأمل العرق السائل من حبين. 
رحل مسن يحرن الأرض بهمة. تابع امرأة 
عجوزا تجر حاموسة لترعى» لكن فدمها 
انزلقت فى الأرض الطينية فانكفأت على 
وحهها فانخلع فلبه وهو یری الرحال 


012 


يسعون لنجدتها. تمزفت حواسه وهو 
یشاهد الذباب يعبت في عیون الأطغال 
شبه العرایا الذين يلهون أمام دورهم 
المتقشغة. تساءل مستنكرا: (كيف قبل 
أن يعيش الأثرياء في مصر المحروسة فقي 
ظل النعيم بينما الناس هنا ينهشهم الفقر 
والحرمان بصورة لا تصدى؟ ). 


عند بنها أخذوا قسطا من الراحةء وأدى كل 
من عصغفور والنىوي صلاة الظهر فى 
مسجد قریب. بینما تولی الرسام ابتیاع 
كمیات من الىرسىم من سوق المدينه 
لتقتات الخيول. تناولوا غداءَ بسيطا تحت 
ظل شجرة طلح معمرة كثيغة الأغصانء 
حیت فال لهما الرسام : 

- دعونا لا نسرف فی الطعام حتی لا 
يهاحمنا سلطان النوم . 


تم انطلقوا نحو مبتغاهم بسرعه اکر 
فبلغوا مشارف طنطا مع أذان العشاءء 
فصدوا دار السيد عمر مكرم بسهولة 
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عندما سألوا آحد العابرین عن مکانه . 


كما توفع النبوي سرحان» فأکیاس المال 
أسالت لعاب الحراس الأرناؤوط بعد تردد 
قصير. ففتحوا الأبواب الموصدة مرحبين 
بالزانرين وسط ظلمة كتيغة. فدلف 
المغامرون التلاتة إلى صحن الدار. بينما 
تسرع ضربات فلوبهم ویزداد خفقانها . 
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استقبلهم المنغفيٌ الحزين مذهولاء 
وسألهم وهو يصافحهم بحرارة : 


- هل حنتم من مصر المحروسه حقا؟ 


بدا السید عمر مکرم رحلا مسنا فی 
منتصف عقده السابعء نحيل القوام ذا 
بشرة خمرية غامقةء تتجلى في عينيه 
السودادوين الغائرتين آيات الحكمة التي 
تلقاها من غدر الأنام والأيامء أما لحيته 
فرمادية مشذبة بعناية. وقد ارتدى حلابا 
ناصع البياض واعتمر عمامه خضراء 
ضخمة. في ظهره انحناءة بسيطة بفعل 
النغفي والزمن والانكباب على القراءة. حال 
الخواحة شارل ببصره سريعا فى الغرفة 
البسيطة التي حلسوا فيهاء فلم يجد 
سویى اريكکه خشىبهة مغطاة بسحادة 
فارسية فديمة» وحصيرة تنهب مساحة 
الغرفةء بينما في الركن القصي وضعت 
قلل المياه وأدوات القهوة والأقداح 
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الفخارية . 


علی ضوء فندیل متبت فی الجدار تولی 
عصفور الحداد شرح المهمة التي حاءوا 
من أحلهاء وكيف أن الخواحة شارل يحلم 
مند فترة برسم لوحه تصور وحه الزعیم 
النبيل. انصت إليه الرحل باهتمام وهو 
یتفحص الزوار بعینین مجهدتین» ثم تساءل 
بهدوء : 


الهدف من ذلك؟ 


قال شارل بحماسة : 


- رسم صورة لرحل عظيم مثل حنابكکم هو 
هدی في حد ذاتهء کما أننى عایشت 
الكتير من مواففكم النبيلة قبل حملة 
بونابرت على مصر وفى أتناء وحودها وما 
بعدها حتی أحبروني على مغادرة القاهرة 
فى نوفمبر 1805 » وأعلم حيدا مقداركم عند 
رحل الشارع والصنايعي والغفلاح وحتى 
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الموسرين من أبناء البلد. الكل يحترمكم 
ويعتز بكم لذا ورسم صورة لکم مهم 
وضروري کمتل يحتدي به شباب مصر 
وشعبها. وقد رسمت الباشا الوالي بأمر 


منهء والآن أحلم برسم صورتكم برغبة 
شخصبه خالصه لتذکیر شعب مصر بکم 
دائما . 

ابتسم الزعيم القديم وغمغم فائلا : 

- الرسم شىء حميل» والحلم أحمل منه ! 


تم رنا بعمی الى الرسام دي العبنين 
الخضراوين وقال بأسى : 


- ليتهم متلك حاءوا إلى مصر حالمين ! 
تبودلت نظرات استفهام بين الحاضرين» 
فقال الرحل بأسیى بعد أن أمر خادمه ‏ _ 
باحضار القهوة واإاعداد طعام العشاء سريعًا 
- من أسف أيها الفنان الفرنسى. فكل 
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الذين ۰ مصر من الاحانب کانوا . 
البندقية J‏ القلم أو الزنشة لقد قرأت تاریخ 
مصر بامتداد القرون الذي سجله کل من 
ابن تغرې بردي في کتابه الضخم (النجوم 
الزاهرة وي ملوك مصر والقاهرة)ء وابن 
اياس في کتابه (بداتع الزهور في وفائع 
الدهور)ء واكتشفت أن المماليك 
والعتمانيين والغرنساويه بقيادة بونابرته 
والإنجليز وأخيرا الأرناؤوطي محمد على 
باشاء كلهم دخلوا مصر غزاة ومحاربین 
وطامعین. یتقاتلون من أحل الوصول إلى 
السلطة والاستحواذ على اموال الناس 
بالباطل. كلهم قتلوا ونهبوا وحكموا وآمرواء 
حتیى الوالی الحالی الدي ظلمني ونغاني 
أخلف وعوده معنا تظاهر بأنه طیب ورحیم 
وأنه على الشعب عطوف وحنون فصدفناه 
وبایعناه» وأنا بنفسي من ألبسته عباءة 
الحكم. لكنه خدعنا حميعا. فلما تمكن من 
الحكم بطش ونغى وفتل ليصبح الحاكم 
الأوحد الذي لا يعرف الرحمة.ء فاذل الناس 
وفرض عليهم الضرائب الباهظة» وحمع 
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الأموال الطائلة بالقوة ليبني لنفسه 
وعائلته القصور الباذخة في شبرا والقلعة 
وبولاق ورأس التين. ألم أقل لك أيها الفنان 
الفغرنسي : ليتهم دخلوها حالمين . 


بداية لم تكن في الحسبان. فالمرارة 
مازالت تتأحج في الصدر. والحزن لم يزل 
مقیما في الصوت والنبرة والوحدان ونظرة 
العبنين» وساله النبوي : 


- كيف يدخلونها حالمين يا شيخنا الجليل؟ 
تناول الرحل رشغفة من فهوته وفال : 


- المصریون یا بنیٰ شعب طب يیستقىلون 
الغرباء بمودة واحترام إذا حاءوا لیعمروا 
ويبنواء ألا تذكر قول الله عز وحل قىي 
القرآن الكريم: (ادخلوا مصر إن شاء الله 
آمنين؟). لکن کل من حکم مصر في 
القرون الاخيرة كانوا من الاحانب الذين 
دخلوها طامعين ليسيطروا وينهبوا وينعموا 
بخیراتهاء وقد ترکوا الشعب غارفا فی 
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الفقر والجهل والمرض: ولو كان هؤلاء 
الأحانب دخلوا مصر عشاقا لها ولأهلهاء 
حالمين بتحقيق العدل وتطوير البلد وتعليم 
أبنائه من أحل أن تصبح مصر دارا ضخمة 
للعشاق. لوضعهم الناس فوق رؤوسهمء 
لكن للأسف. الكثير من هؤلاء الأحانب 
دخلوا مصر سعتا وراء السلطة وحنى 
المال الحرامء وهو ما نرقضه تماما تماما 
تماماء اذ یجب آن یحکم مصر واحد من 
أبنائها الشرهفاء المتعفغفين كي يقيم العدل 
بين الناس. أما الأحانب. فأهلا وسهلا بهم 
لو شاركوا في بناء وتعمير البلد لا ليحكموا 
وینهبوا ویبطشوا . 


تشجع النبوي وفال : 


- ولكنهم إذا دخلوها حالمين فلن يربحوا 
الآأموال الطائلة يا مولانا ! 


قطب الرحل المزؤّد بحكمة السنين حبينه 
واحاب بصوت ر خیم : 
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- لا... لا. .. غير صحيح يا آبنائي» فالأحلام 
الطيبة مربحة أيصضًا... مربحة للمال وللوطن 


ولراحة الضمير. 


ساد صمت للحظات. تم انیری عصغور 
هاتغا : 


- ولکن الناس تقول إن محمد علي باشا 
يبني الجسور وينشنئ المصانع وينشر 
الامنء ویس 


فقاطعه السید عمر مکرم صانحا : 


- لكنه لا يقيم العدل. والعدل أساس الملك. 
وعندما يسود العدل تجد المواطن يبذل 
الجهد ويبتكر ويخترع ويطور مهاراته وهو 
ضامن حقه فی التقدیر والتقییمء كما أنه لا 
يمكن إرساء قواعد العدل إلا من خلال 
أنظمة الحكم الحديثة التي طورتها أوروبا 
كما عرفناء آي إنشاء نظارات لترسيخ 
العدالة الاحتماعية والحماية والأمن وتعزيز 
نظام شوری یقرره الشعب نفغفسه ویرتضيه 
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وتسري وفوانينه وأاعرافه على الجميع دون 
تمییز بسبب اللون أو العرق أو التروة أو 
الدين أو القرب من السلطان. هل انا الاي 
يقول لك دلك يا خواحة شارل؟ أنت 

فرنسي أوروبي وتعلم كل ذلك» لکن 
الباشا محمد علي رحل عادر مهووس 
بالسلطه خدعنا حميعا بالكلام المعسول. 
وها هو یحکم مصر بالحديد والنار مند 
عشرة اعوام» ومع ذلك فأحوال الناس من 
سين إلى أسواء والدليل أن مصريا واحدا 
لم بعيّن مسؤولا ذا منصب رفيع في نظارة 
أو إدارة. بل كل معاوني الوالي 
ومستشاریه وعساکره من الأْحانب ! 


تم بنبرة أستاذ خبر الحياة بحلوها ومُرّها : 


- ما قيمة أي بناء إذا تركت الإنسان خربًا 
من داخله. يشعر بالظلم ویکابد المذلة؟ 


انفعل الرسام بهذا الرأي وأمعن النظر قىي 
ملامح الرحل بإعجاب» وعاد السيد عمر 


مکرم یقول بأداء حاسم وحازم 
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- ڀا آبنائي. .. لقد منحني المنفى وتا طوبلا 
لتأمل هذه الحياة بتنافضاتها وصراعاتها 
وحلوها ومرها.ء وتوصلت إلى ان العدل تم 
العدل تم العدل هو الذي يزيل الأحقاد 
ويؤوكد الانتماء ويقضي على السلبيه 
واللامسالاة. والعدل لا يعني حكم القضاء 
العادل فحسب. بل يعني النهوض بالزراعة 
والصناعة والتعمير والتجارة في كل ربوع 
مصر. لا القاهرة فقط. العدل يعني عدم 
بخس الناس أشياءهم أو الاستيلاء على 
مجهودهم بنظام بغيض منل نظام الالتزام 
والاحتكار الذي أقره الوالي الظالم. العدل 
يعني صرف موارد الدولة في بناء المدارس 
والمصانع والمستشفيات. لا إنغافها على 
الجيوش وبناء القصور الغارهه فقط. بينما 
صار غالبية المصريين قاب قوسين أو أدنى 
من الموت بسبب الفقر والمرض. باختصار 
يا ابنائي. العدل هو الذي يحقق الانسحام 
الاحتماعى ويؤسس المدن الغاضله . 
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فضى الخواحة شارل وصاحباه ليلتين وي 
دار السيد عمر مکرم. رسم له شارل 
خلالها عدة اسکتشات سریعه من زوایا 
مختلفة بقلم الفحم وألوان المياه» على أن 
یشرع في رسم صورة ضخمة له بالألوان 
الزیتيه عندما يووب إلى داره ومرسمه. 
وفي طريق العودة إلى القاهرة ظلت ترن 
وي مخيلته نصيحة الرحل المنفي وهو 
يودعه مصافحا بحرارة : 


8 فل لأصدقائك من الفرنسيين» ولكل بني 
أوروبا: تعالوا إلى مصر... ادخلوها... عيشوا 
فيهاء انصهروا مع أهلهاء ولكن لا تدخلوها 
فتلة وطامعين وحشعين ونهازي فرص 
وإنما ادخلوها حالمين بتحقيق العدل 
وإنشاء المدارس وبناء المصانع ونشر 
الفنون الجميلة فى مصر المحروسة. لقد 
سبقتمونا إلى التقدم والحضارة فعلمونا 
بالرقق والمحبةء لا بالبغي والعدوانء 
واحعلوا مصر دارا كبيرة للعشاق. 


o24 


وصدفني... لن تخسروا» بل ستربجون 
الكتير والكتير من الاموال . 


عند بنهاء ترحلوا من فوق خيولهم لينالوا 
ودوابهم نصيبا من الراحه بجوار شجرة 
الطلح نفسها التنى ظللتهم فى رحلة 
الدهاب. تناولوا ما تيسر من طعام تم توحه 
الشابان لأداء الصلاة» بينما استلقى 
الرسام على ظهره متأملا القبة الصافية 
الزرقاء مستمتعًا بدفقات الهواء المنعشة. 
استعاد ملامح السيد عمر مكرم وحواراته 
فابتسم وفال بصوت مسموع: (لقد آوتى 

هذا الرحل من الحكمة الشيء الكثير)» قرر 
أن يقص على زوحته تفاصيل اللقاء النادرء 
لکن حدیت النفس عن الزوحه استدعی 
ذكرى المرأة الغائبة في النسيان مسعدة 
حجاب وابنهما محمد فاختلج فؤاده 
بالحنين» ولما عاد رفيقاه استأذن منهماء 
وفام غتش عنهما في المدينة عله يعثر 
على اثر او خیط یوصله إلیهما. عاد بعد 
ساعه حزینا. لکن صوت السید عمر مکرم 
تجلی فجاة في اذنه وهو یقول: (ادخلوها 
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حالمين ولتجعلوا مصر دارا للعشاق)ء 
فصاح مباهيًا دون سابق |نذار : 


أنا أول فنان يرسم السيد عمر مكرم فى 
منغفاه ! 
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نودي بتعليق الزينات في الحارات والأزقة 
وأمام الوكالات والدكاكين احتغفالا بعودة 
الأمير أحمد طوسون باشا ظافرَا من أرض 
الحجاز. لكن عويس الغفرارحي رقض 
الامتثال إلى الأوامر الصادرة من القلعةء 
ولم يعلق الزینات. فبدا دکانه عاریا مثل 
دحاحة مسلوخة ومنزوعة الريش» ووي 
المساء حذره عصفور الحداد فائلا وهما 
يحتسيان القرفة على مقهى المعلم فجلة 


- لا تكن عنيدا... رحال الشرطه یرصدون 
المخالفين لاوامر الوالي ويتوعدونهم بسوء 
العداب . 


ابتسم عویس وتساءل : 


الأمير طوسون باشا انتصر فى الحجاز 
وعاد إلى مصر المحروسهة»ء فما لنا نحن؟ 
هل انخفضت الأسعار؟ هل تراحع الفقر؟ 
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هل تحسنت أحوال الفقراء؟ يا رحل... رطل 
العنب الشرقاوي الذي كان يباع بنصف 
فضة صار بعشرة» والبطيخة الواحدة التى 


کانت تباع بنصفین صارت بعشرین ونلاتین 
وضه. اي زمن اغبر هدا؟ 


- معك حق. الغلاء بات وحشا كاسرا يذل 
أعناق أعتى الرحال ! 


- أقسم باللّه يا عصغورء ما أكثر الأيام التي 
تمر بي دون ان ابيع دحاحه واحدة ! 


ثم بغضب لم یستطع کتمانه : 


- أليست الزينات تحتاح إلى أموال؟ من أين 
وحركة البيع والشراء متوففة؟ 


أشار له عصغور براحته أن یخفض صوتهء 
تم همس محدرا وهو تلفت حوله : 


- نحن في المقهى... الجم مشاعرك 
وحاسب في كلامك ! 
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فتنهد يانسا وأحاب بنبرة تهدئة وهو يهش 
ذبابة تحوم حول فدح القرقة : 


- سأعلق الزينات يا سيدي... سأعلقها 
غدا... هل ارتحت؟ 


وواصل ساخرا: 


- ولیغرح طوسون باشا بزينه عویس 
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لم تستطع صوفا مقاومه المشهد الساحر 
للنيل ساعة الغروب. فوففت في شرفة 
وصرها بشبرا تتنامل صورة الشمس 
الغارقة وي الماء العذب فيل أن تحتفي 
تماماء وتملاً صدرها بالنسانم الشاردة 1 
القليلة لأغسطس بغرح وسعادة» ورعم ان 
حبیب القلب وعدها بأنه لن بغیب أکتر من 
يومین» إلا أنه أخلف وعده» وها هو الیوم 
الخامس يکاد ينقضى دون أن يلوح طيف 
الحبيب الغائثب. من حلستها في الشرفة 
بتیاب ورديه اللون تاملت بعرح المراکب 
السابحة في السماءء وقبلِ أن ندر 
بقايا الشغق الأحمر هل الأمير طوسون 

ضمها إلى صدره بشوق وحنان وهمس 
فی اذنها : 


- معدرة يا حيىتى. .. تأخرت کثیرا علىك. 
لكن الاحتغالات والعزانم بعودتي من قبل 
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النظار والأعيان وكبار التجار في مصر 
المحروسة لا تتوقف ويجب أن أكون حاضرا 


فقالت بأداء يؤكد الصفح : 


- أفهم يا حبيبى ذلك... فأنت البطل 
المحنوب . 


تم بدلال وهي ترنو إلى النيل : 


- ياه... يا طوسون... ما أحمل مصر. وما أرق 
النيل. تخبل... حمس سنوات تقريبًا ونحن 
بعيدان عن هذا المنظر الساحر. خمس 
سنوات ونحن نهيم في صحراء فاسية 
تدمر الروح وتفسد الوحدان وتقصف العمر . 


لنم خدها بشوق ثم اصطحبها إلى الداخل 
وقال مؤكڌا : 


- معك حق يا صوهفياء ولولا وحودك معي 
لصارت حياتي في ارض الحجاز بالغة 
التعاسة والكابة . 
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ثم توحه نجو الشمعدان الدهبي الكائن 
وي ركن الغرفة فوق منضدة إيطالية 
الطراز مصنوعة من خشب الأبنوس» 
فأشعل الشموع الست التى تكؤّن 
مسدسًا منتظم الأضلاع . ورمقها بنظرة 
شغف وهتف بنبرة من يطلق مفغاحاة : 


- سأعوضك عن سنوات الجفاف والحرب 
والدم» سأدعو المطرب إبراهيم الورّاق 
وفرقته لأقيم لك حفلة رقص وطرب 
وموسیقی کما تحبین . 


تهلل وحهها بالبشر وصاحت : 
- متی فقد أوحشنیي غناؤه کثيرًا؟ 


ابتسم وقال وهو يصب النبيذ الأحمر في 
كاسين من الزحاح الفغرنسي : 

- فريتا حدا... ولكن عندما تنتهى الاحتغالات 
الرسمية ونغادر الى رشيد بعيدا عن 
صخب مصر المحروسه ! 
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ثم دنا منها فشمت رائحة الشهوة تفوح 
فنزع عنها ملابسها برفق» وتأمل حسدها 
المرمري على صضوء الشموعء فاستعرت û‏ 
حواسه كلها ضمها إلي صدره بقوة فعزفا 
موسیقی الاندماح حتی انتشیا معاء 
وهمست وهي تتکوم في صدره واضعة 
ساوها الیسری قوق سايه : 


- ما أروع الحب فى مصر! إن له طعمًا آخر... 
انه السحر یا طوسون ! 
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في نهار اليوم التالي فوحئ بوغوص بك 
بحضور الأمير طوسون إلى مكتبه بالقلعة. 
بدا الشاب بملابسه الرسمیه مفعما 


بالحيوية والنضارةء وكأنه كان فى رحلة 
إلى الجنة لا في معمعة حرب ضروس في 
صحراء قاحلة. سأله بأدب : 


- هل من أخبار حديدة وردت من الحجاز؟ 


شتان الفرق بين أدب الأمير الصغير 


- لقد وصل عدد من الجرحى إلى ميناء 
السويس وهم الان في طريقهم إلى 
القاهرة ليتلقوا العلاح اللازم . 


غمغم الأمير قائلا : 


- خضنا معارك طاحنة. الوهابيون حماعة لا 
تيأس أبدّا» ورحالها يعرفون تضاريس 
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أرضهم وخبروها وتدربوا عليها حيدا . 
عقب ناظر المالية وهو يناوله فدح فهوة : 


- انهم يدافعون عن مصالحهم يا سمو 
الأمير. لقد فقدوا بغضل قيادتكم العسكرية 
الحكيمهة السيطرة على المدن المقدسهة 
للمسلمينء وهدا يمتل خسارة ماليه 


صخمه دانمه لهم . 


شرد الشاب قلیلا فارتسمت على حبينه 
علامات حزن غامض. ثم قال بأداء خافت : 


- للأسف ... مازال الوقت مبكرًَا لنقضيىي 
على هؤلاء الشراذمة الغلاظ ونعلن انتهاء 
الحرب تمامًا. للأاسف كنت أظن أن الحرب 
مجرد نزهه لطيغفهء لکني اکتشفت بعد 
الدم والقتل ومنات الضحايا الذين دفنوا 
فى الصحراء أن الحرب ليست نزهة على 
الإطلاق... إنها الجحيم الذي يشعله 
الإنسان على الأرض بغباء وقناعة ! 
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تم قلب الصفحة وقال بآدب حم قبل آن 
يغادر المكتب : 


- من فضلك بوغوص بك... أرسل أحدا 
يستدعي المطرب إبراهيم الورٌاق ودعه 
يقابلنى هنا في القلعة بعد غد . 


ابتسم الرحل وهمس باطنه: (أنت كما أنت 
يا طوسون... لم تنسك الحرب الطويلة 
الموسيقى والطرب والغناء... حقا... ما 
احمل الشباب والمرح والحب ). 
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عندما انتهی من تناول العشاء رمقته 
زوحته باهتمام وسألته : 


- بوغوص ... ما بك؟ منذ وصولك وأنت هائم 
مع نفسك شارد البال. حكيت لك كيف أن 
السيد باباندريو التاحر اليوناني المشهور 
اشتری خان الملذات الذي کانت تملکه 
الراحلة آماليا والكائن فقي الشارع الخلفغي 
وحوّله إلى وكالة للفحم فلم تعلق. ما بك 


يا حبيبيى؟ 

ابتسم وهو يهم بالتمدد على الأريكة وقال 
- أبدا يا زوحتى.. أتأمل هذه الحياة 
وغرانبها. 

تم دعاها لنستلقی بجواره» فأقبلت» لكنها 


ظلت حالسةء وقد حعلت رأسه يتوسد 
فخذها الطازح ومضت تداعب شعره البنى 
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بأناملها الرقيقة وهي تتساءل : 
- وما الغريب فى هذه الحياة؟ 


فاعتدل فجأة وحلس لصقها ومضیى يحكکي 
لها بحماسة كيف أنه استقىل البوم 
الأميرين: الصغير والكبير» وكيف لاحظ أن 
إبراهیم باشا یغار من شقيقه الأصغر 
طوسون. وأنه يقلل من أهمية انتصاره 
على الوهابيين :زعم أنه انتصار منقوضص› 
وأنه سوف يقنع والده بضرورة إعداد حملة 
عسکريه حدیيدة تتوحه الى الحجاز یقودها 
إبراهيم بنغفسه ليقتلع حدور التشدد 
الوهابي. كما أن علافة شقيقه بالجارية 
الحميلة صوفيا تزعجه حداء لا أعرف لمادا؟ 
إنه يمتلك العديد من الجواري» ويستطيع 
شراء ما شاء منهن؟ فلماذا الغيرة أصلا . 


تلقت کلامه باستغراب وتساءلت : 
- عيرة بين الشقيقين؟ 


D30 


فتنهد الرحل وقال لها وهو يرنو إلى الغراغ 


- يبدو أن مشاعر الحقد والغيرة والحسد 
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فوحنئ الخواحة شارل بزيارة غير متوقعة 
من القنصل الفرنسيء فأن يأتي الرحل 
وي منتصف النهار حيث الشمس تصب 
كتل النار كل دقيقة على سكان القاهرة, 
فهذا يعني أن الأمر حلل. قال القنصل وهو 
غار گی لفر و ر انفضا خی اں تله 
عربته : 


- الوالى ينتظرك غدَا في المساء . 


تكدست فنران الغفزع في صدر الخواحة. 
ماذا يريد الباشا؟ هل علم بزيارتي إلى 
السيد عمر مكرم؟ من أخبره؟ الحراس 
الأرناؤوط لا أمان لهم. أخذوا المال واطمأنوا 
تم فاموا بواحبهم الأمني وأبلغوه. حماقة... 
فلتعتری بأنك ارتكبت حمافة يا شارل ذانت 
فى الخامسة والأربعين. لا سن محددة 
لتحنب ارتكاب الحمافات. وكنت تظن 
نفسك مثقغا وحكيما وواعيَّا بما يجري» وها 
هو الفضول الحارق وشغفلك بالرسم 
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وتاريخك الثوري يدفعك دفعَا لتصرف 
صبياني. هل نسیت؟ أنت فی بلاد 
الشرق. أي أن الحاكم هنا إله» فكيف 
تعصى أوامر الآلهة؟ لقد أنقذك القنصل 
مرة فبل اکتثر من عشر سنوات ونجوت 
بأعجوبة» فهل تخبره بأنك زرت العدو الأول 
لمحمد على باشا لعله يكرر عملية الإنقاذ؟ 
واسترد وعيه على صوت القنصل وهو 
يودعه : 


- سأمر عليك في السادسة مساء الغد 
لأصطحبك معى لنصعد إلى القلعة . 


فسأله بحلق حاف : 
- ولکن لم یریدنی الوالي؟ 


- لا أدري... على أية حال. لقد تسلمت 
دعوة من فصره لحضور الاحتغال بعودة 
ابنه طوسون من الحجاز . 


احتفال؟ ما أكثر الاحتغفالات التى يقيمها 
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محمد علي باشاء لکنه لم یقدم على 
دعوتي إلى أي منها قطء فلماذا الآن؟ هل 
أخبر هيلين بهذه الدعوة المريبة؟ هل أبوح 
لها بوساوسي؟ حساسية النساء بلا 
حدود. والتوتر الذي يصيب المرٍأة قادر على 
نسف الأمان في أي دار؟ هل أفر الليلة 
وأهرب إلى الإسكندرية ففرنسا وأقطع 
علاقتی بمصر وأهلها؟ لا یا فنان يا كبير... 
عیب... وماذا تقول هیلین؟ وماذا يقول 
عصغفور والنبوي وتلاميذك؟ وکيف ستواحه 
ضميرك إذا نجحت في الهروب؟ تم هل 
فقدت الأمل تماما فى العتور على مسعدة 
حجاب وابنكما محمد؟ إن لك ذرية فى هذا 
البلد. ومن له ذرية في مدينة لا بغر منها 
أبدا. فلتلتزم بالصمت. ولتواحه قدرك. 
ولتخبر الباشا أن هدفك من الذهاب إلى 
السید عمر مکرم کان هدفا فنیا لا غيرء 
وأنك لم ولن تعمل بالسياسة كما وعدت 
قبل العفو عنك والسماح لك بالعودة إلى 
مصر ! 


قضى شارل ليلة تعيسة بلا نومء واستعان 
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بالکذدب لیهدی من روع هیلین عندما لمحت 
القلق يتسكع فى عينيهء فادعى التعب 
وتصنع النوم ! 
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في طقس صيغفى رائع أقيم الحفل الكبير 
وي باحه القلعه المطله علی میدان 
الرميلةء أضواء القناديل ترمي أنوراها في 
كل اتجاه لتحول ليل القلعة إلى سجادة 
مضيئة. قناصل الدول الأوروبية والنظار 
ورحال الحاشية وكبار التجار الأحانب 
والمصريين وفيادات الأزهر وشيوخه 
يملأون المكان بأحاديتهم وصخبهم 
وضحكاتهم. الخدم يمرون على الجميع 
حاملين كؤوس النبيذ وافداح القهوة 
وصحون المكسرات والفواكه الطازحة. 
الأمير طوسون باشا يتلقى التهاني 
بعودته ظافرا وهو يتحرك بعفوية ونشاط 
بين المدعويین» بينما عينا شقيقه إبراهيم 
باشا تتابعانه بخبث من طرف خفی . محمد 
علي باشا يحمل فطته السيبيرية ويقف 
وي المنتصف محاطا برحاله یوزع بسماته 
على الضيوف بحساب. تنتابه بين الحين 
والآخر ذكرى المذبحة التي دبّرها هنا قبل 
حمس سنوات فتعتريه رعشة توتر يقاومها 
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القنصل الفرنسي كان آخر الواصلين 
وبصحبته الخواحة شارل المشمول بالقلق 
والذعر. توحها نحو المكان الذي يقف فيه 
ولي النعم وقدما له التحية الواحبةء 
فتلقاهما الوالى بترحاب وسأل الرسام 
باهتمام : 


- أين أنت يا فنان؟ لم أرك منذ زمن . 


استقىال طبیعی لا ینبدی بشر. فلتووف 


ضربات فلىك. ولتعتصم بالهدوء حتی لا 
يفضحك خوفك. ابتسم شارل وفال مجاملا 
بأدب شدید : 


- أنا موحود يا أفندم أنعم بالعيش في كنف 


حرّك الباشا رأسه ممتنا للثناء» تم رنا إلى 
ابنه الصغير الذي يحادت أحد المدعوين 
وغمغم انلا : 
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- آريدك آن ترسم صورة لابني البطل 
طوسون باشا في بزته العسكرية» ولا 
تنس أن تبرز الأوسمة والنياشين التى 
یزدان صدره بها . 


تنهد شارل بارتياح وانهار حبل الرعبا _ 
ا فوق صدره منذ أمس وهتف مبتهًا 
- يشرفنى ذلك کتیرا یا ولي النعم . 


ولاحت من الوالى نظرة خاطفغة إلى 
إبراهيم باشاء فقال بسرعة : 


- ولترسم أيضا ابننا البكر إبراهيم . 

- وهذا شرف آخر أفخر به وأعتز . 

فابتسم الوالي وصاح : 

- حسنا... فلتشرع فورًاء لأزين القاعة 
الكبرى في فصر الجوهرة بصورتي وصور 
ابناني واسرتي . 
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تم دعا القنصل الفرنسيى إلى تناول النبيذ 
وتبادل معه حدیثا حمیمیا خافتاء فتراحع 
شارل إلى الخلف حتى اتخذ زاوية قصية 
بجانب السور العتيق للقلعة» حيث 
يستطيع تأمل المشهد كکله. تابع الرسام 
باهتمام حرکه الخدم وهم یفرشون 
السجاحيد على الأرض وفوقها التكايا 
والوسانئد والمساند قبل أن يضعوا صواني 
الطعام العامرة بما لذ وطاب . أهاحت أنفه 
رانحة اللحم المشوي المنتشرة في 
الأحواء بفعل تيارات الهواء المتلاطمة في 
الآأعالى. تعجب من كميهة اللحم الكبيرة 
وقال فی أسیى: (ربما يكفى هذا الطعام 
نصف سكان القاهرة). وقال أيضا منذكرًا 
الأحوال البائنسة للقرى التى مر بها فى 
طریقه إلى طنطا: (کیف ینام الباشا مرتاح 
الضمير. بينما قرى مصر كلها مرصودة 
للفقر والغاقة والحرمان الدائم؟). 
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رغم أن غيوم القلق قد تلاشت تمامًَا من 
نفس الرسام الفرنسيء» إلا أنه مضى 
يرسم السيد عمر مكرم في سرية تامةء 
فلم ير مراحل تأسيس الصورة وتطور 
تنفيذها إلا تلانة فقط: زوحته وصدیقاه 
النبوي سرحان وعصفور الحداد» وكم كان 
يشعر بالسعادة عندما يؤکد الشابان انه 
تمكن من افتنااص ملامح الزعيم القديم 
بشکل رانع. لقد استعان الخواحه شارل 
بالاسكتشات السريعه التي رسمها للرحل 
عندما زاره قبل أسابيع طويلة في منغاه 
بطنطاء وفي إحدى المرات وهو منهمك 
وي الرسم أقبلت عليه زوحته فلاحظت 
أنه ييتسم فتساءلت عن السر فقال 
ضاحکكا : 


- يبدو أنني مجنون. قفي الصباح أرسم 


ابنيٰ محمد علي باشاء ووي المساء 
أرسم المعارض الشرس لمحمد على 
باشا . 


548 


وفي مرة آأخرى بينما يضع اللمسات شبه 
النهانيه على اللوحه السريه تذدكر العبارة 
المدهشة التى فالها السيد عمر مكرم: 
(ادخلوها حالمین واحعلوا مصر دارا 
للعشاق) فتفتق عقله عن فكرة عجيبة 
فرر تنفیدها مهما واحه من صعاب ! 
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مع مطلع عام 1816 أحهشت السماء 
بالأمطار الغزيرة واشتعلت الأرض 
بالنقاشات الحادة» وكادت القاهرة تحترق 
على حمر من التوتر الأحمر عندما انقسم 
المصريون بصورة لم يسبق لها متيلء حيث 
احتشد الناس فى المساحد والمقاهي 
يجأرون بالشكوى من الغلاء الغاحش 
ویصون اللعنات على محمد على من 
حهة»ء بينما انبرت فلة تداع بالصوت 
العالي عن الوالي وقراراته وأفعاله من 
حهة أخرى» وقد اتفق الجميع على التدمر 
من برك الوحل والطين التي امتلأت بها 
الدروب والحارات والأزقة فأعاقت سير 
البشر والدواب. وفي إحدى الليالي بلغت 
سخونه النقاش مستوى مؤسغا حين أقبل 
حمدان البلتاحىي الطالب العشرينی فى 
مدرسه المهندسخانه على مقهی المعلم 
فجلة وهتف بعد أن طلب لنفسه قدخَّا من 
البانسون : 


550 


- نحمد الله آن وهبنا آعظم رحل حكکم 
مصر... سيدې الوالی محمد علی باشا . 


التغفت الجميع نحوه مستنكرين» ولأنه من 
أبناء درب الجمامیز. فقد تعاملوا معه برفق 
وي البدايه. حيث علق عويس الفرارحي 
ساخرًَا وهو يحدق في عينيه الضيقتين : 


- طبعا... أعظم وال يا حمدان... والدليل أنه 
تمكن من حعل المصريين يكابدون الفقر 
والمذلة كل ساعة كمالم يحدت من فبل ! 


انزعج حمدان. وصاح : 


- إنه يبني البلد بعد سنين من الخراب يا 
عويس... ألم يأمر ببناء المهندسخانة العام 
الماضي والتي تشرفت بالالتحاق بهاء 

حیث أتی بمعلمين من فرنسا؟ ألم يأمر 
ببناء مصنع للصابون قريبًا من حامع الظاهر 
بيبرس وهام بتشغيل العديد من العاطلين؟ 
الم يامر بعمل مشروع صحم لتربيه دودة 
القز بمدينه بلبيس لإنتاح الحرير وتصديره؟ 
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الم يأمر ببناء مصنع لسبك النحاس قريبَا 
من هنا بمنطقه تحت الریع؟ الم یامر 
بانشاء مصنع لصناعه البارود بجزيرة 
الروضة؟ ألم يأمر بتشييد مصنع لسبك 
الننحاس بالقلعة؟ ألا تعجبکم کل هده 
المشروعات العملاقة؟ حقا... أنتم قوم 
لاتعترفون بالجمیل ! 


أنصت إليه عويس الفراحى باهتمام 
شدید. ولما انتهھی قال متهکما : 


- لكنك نسيت أن تقول... إن الأسعار 
ارتفعت فى عهد واليك الباشا المعظم 
حتی صح الناس وتذمروا» فالقمح ارتغفع 
سعره أضعافا مضاعفة والرغيف غاب أو 
اختفى وأغلقت المخابزء واللحم صار من 
النوادر» وتمن توب القماشښش ارتغفع من 
فرشین حتى بلغ سبعة فروشښش. وثوب 
البفتة المحلاوي وصل إلى أربعة عشر 
قرشاء كما ارتفعت أسعار الغول 
والسمسم والأرز والكتان التي احتكر 
تجارتها كلها ولي النعمء ولا تنس أيضا أن 
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الباشا آمر بهدم الدور والوكالات والحمامات 
والأتريات التي کانت ملكا للمصريين ونهب 
ولأسرته وحاشىته وعساکره قصورَا أخرى 
في القلعة والجزيرة التي تفصل إنبابة عن 
بولاف کما امر بقطع راس کل معترض او 
مقاوم لظلمه وتعلیقه علي باب زویله؟ ولا 
تنس أیضا یا سید حمدان أن الباشا يملك 
ألفى حمار تتولى عملية نقل الحجارة وما 
احتوته الدور المهدمه من کنوز وتحف. ولا 
تن 


فقاطعه أحد الحضور مؤكدا بصوت حهوري 


- صحیح... فكل یوم نشاهد طوابیر من 
حمير الباشا تملا الدروب والحارات التى 
تهدمت فیها الدور والوكالات لتحمل الرخام 
والتحف والأيقونات والأحجار دون أن يقدر 


أحد على الاعتراض ! 
انزعح طالب المهندسخانة من سيرة 
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الحمير وصاح بصوت ريع حاد : 


- وهل تريد الباشا وأسرته وعساكره أن 
يقطنوا فى دور عادية متل تلك التي يقيم 
فيها العامة والغوغاء؟ إنهم سادة القومء 
ويجب أن يعيشوا في القصور الغفخمة 
وينعموا بالحياة الرخيهة ! 


- وليشيد القصور الباذخحة من حيبهء لا من 
أموالنا وخیراتنا ودورنا ووکالاتنا نحن 
المصريين.ء الم يرسل السيد حسن 
المحروفي إلى الهند ووي حوزته 
خمسمنه آلف فرانسة ليبتاع البضانع 
الهندية ويأتي بها إلى مصر؟ 


- وما العيب في ذلك؟ إن ولي النعم يعمل 
على تطوير التجارة مع البلدان الأخرى ! 


- ولكنه يتاحر لحسابهء ويحرم المصرييین 
من العمل في التجارة ليوصد أبواب الرزق 
في وحه آلاف الآأسر المصرية . 
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تم بآداء عنيف 


- يا حمدان... انه حاکم ولیس تاحرا. .. هل 
نسیت عندما هاحجم دکاني بالأمس القريب 
الجوعى والمتشرودن وأنت داقعت عنی 
وطردتهم؟ الحاكم عليه أن يقيم العدل 
ويحمي الحق فبل آي شىء آخر. لا أن 
بتاحر ویراکم الأرباح لنغفسه. بينما يترك 
الناس تتلظى في ححيم الفقر والظلم 
والجوع ! 


انفعل الطالب وهتف هازنا بالجميع : 


- نتم هكذاء أصحاب قلوب سوداء» لا 
تعتروون بالفضل: ولو منح محمد علي 
باشا كلا منكکم فصرا منیغفا لظللتم 


عقب عويس سريعا وبعصبية : 


- بل أنت منافق وحاهل ولا تهِمُك أحوال 
الملايين من الفقراء ! 
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لم يتمالك حمدان نفسه» فقذفه بما تبقی 
من اليانسون. فانتغفض الشابان واشتعلت 
معركة بالآأيادي في التو واللحظة» حيث 
رمی عویس نفسه قوق طالب 
المهندسخانة وأسقطه أرصضاء ولكمه بعنف 
حتی سال الدم من أنغه. فی الوقت الذي 
ظل فيه الجميع يتابع المعركة دون تدخلء 
حتى وصل عصفور الحداد المقهىء 


فأسرع نحو فض الاشتباك وهو لا يعرف 
السب وراء هدا الدم المسال . 
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83 
- أنا حامل . 


فالتها بىبسمة معطرة بالحب وفلب مترع 
بالأمل. استقبلته على باب الدار بروح 
حديدة تمامًا أنسته معركة عويس وحمدان 


حول محمد علي باشاء فحملها عصغفور 
بین دراعبه وعمرها قىلات محىه وامتنان 


وقال لها وهو يجلسها برفق على الكنبة 
المكسوة بغفروة خروف : 


- ما أحملك يا سعدية... أخيرَا سأصبح أبَّا . 
فابتسمت ووفالت بتردد : 

- لقد أصبحت فعلاء فهل تريده ولذا أم بنتا؟ 
سؤال صعب لم یغکر فيه من فبل» لکنه 

تذكر آراء السید عمر مكرم وتعلم منه آمو 


كثيرة حول الأمل والحلم والعدلء فلتم 
خدها وقال وهو يبدل ملابسه : 
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- ما يهبه لنا الله فهو حميلء فاذا کان 
المولود بنتاء فسأسميها آمال» وإذا حاء 


ذكرَا فسأطلق عليه اسم عمر تیمنا 
بالسید عمر مکرم وبطولاته ومواقغه . 


دنت منه حتی کادت تلنصق به ومسحت 


- سيغرح أيوب الصغير كيرا عندما يتمتع 
بوحود اخ او اخت له ! 


فغمغم فانلا : 

- كلنا سنفرح. فأنت نهر البهجة فى هذه 
الدار يا سعدية... دمت لى ولنا ولمولودنا 
القادم . 
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توتر بوغوص بك وهو يحدق في وحه 
القنصل الفرنسيى الحزين وكرر السؤال 
بهدونه المعتاد : 


- ماذا يعنى أنك غير قادر على تنفيذ طلبات 
محمد علی باشا؟ 


رفع القنصل سبابته وقال معترضا بأدب 
دیلوماسی : 


- لم أقل ذلك بالضبط بوغوص بك واإنما كل 
ما قلته إن الأوضاع في فرنسا بالغة التوتر 
بعد القىض على الإمىراطور نابليون 
بونابرت ونفيه إلى حزيرة سانت هيلانه»ء 
ولا أستطيع أن أضمن إتمام صفقة السلاح 
التي طلبها الوالي من الحكومه الغفرنسيه 
فى الوقت المناسب. حقا... الأوضاع 
غامضة حدا في فرنسا كلها والإنتاح 
يتراحع في المصنوعات كافة» وليس في 
السلاح فقط . 


99 


تغکر بوغوص مليَاء نم صبط عمامته قوق 
رأسه وقام ودار حول مکتبه وحلس أمام 
القنصل مباشرة ودعاه باشارة من يده الى 
أن يواصل تناول القهوة» تم قال بابتسامة 
ناعمه مشحعه : 


- إذن... عليك إبلاع ولي النعم بهذا الأمرء 
فأنت أفضل من يوضح الصورة أمامه ! 


وأردف متغفائلا : 


- إنه يقذرك ويعرف قيمة ما تفعله من أحل 
تعزيز العلاقفات بين مصر وفرنسا ! 


ارتاح الرحل لهذا الإطراء وفال بنبرة غرور : 


أعرف ذلكء فالوالي صديقي وسيثق بما 
أدرك بوغوص أنه نجح في إقناع القنصل 
بمواحهة محمد علي باشاء فمضی يتلذدذ 


برشف القهوةء ورقع رأسه فجأة کمن تذکر 
شينا. وسأل القنصل : 
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- هل تعری فانا حيدا ليرسم صورة 
لزوحتي اهديها لها في عيید زواحنا؟ 


ابتسم القنصل ووفف وربت كتف بوغوص 
بك وقال مهننا بابتسامة واسعة أظهرت 
ضروسه كلما : 


- كل عام وأنتما فى سعادة وحبور يا 
عزيزي بوعوص . 


تم بفخر واضح : 


- أعرف طبعا... صديقي شارل آمهر رسام 
اوروبي يقيم في مصر . 
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بعد دفانقیق توحه القنصل الفرنسي بصحبة 
ناظر المالية والشؤون الإفرنجية إلى مقر 
الوالی الذي اتخد مجلسه المعتاد. وحکی 
له المشكلات التي فد تعوق إتمام صغفقه 
السلاح في الوقت المحدد» هز ke!‏ 
رأسه موافقا وحذب نفسًا عمیقا من 

الشيشة ورنا إلى القنصل وفال : 


E -‏ بونابرت... کان قاندا عسکریا فذا 
.. لقد أضاعه غروره اللا محدود ! 


ثم قال وهو یداعب قطته البیضاء : 


- أطمع في حنكتك سعادة القنصلء وأنا 


واتق بأنك قادر على توفير ما أحتاحه من 
أسلحة حديتة متطورة لأحمي البلد من 


أعدانها... وهم کنر ! 


تم توقف عن الکلام منتظرًا رد فعل 
القنصل. إنه يقصد الإنجليز الأعداء 
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التاريخيين لفرنساء لكن القنصل ظل صامتا 
ينتظر استكمال الحديث. فاضطر الباشا 
إلى المتابعة قائلا : 


- أنت تعرف أن هذه الصفقة بالغة الأهمية 
لناء ونحن مستعدون لتنفيد کل احتیاحات 
فرنسا من مصرء سنصدر لها القمح 
والقطن والحرير والسمسم وخلاقه . 

تم بابتسامه ماكرة : 


- ولن أنسى معروفك سعادة القنصلء 
فهديتك التمينة حاهزة من الآن ! 


انفرحت أسارير الرحل وتبادل نظرة ذات 
معنى مع بوغوص بك قبل أن يهتف : 


- تق يا ولي النعم أنني سأبذل قصارى 
حهدي مع حکومتي لتوفير الأسلحة التى 
تحتاج إليها مصر بأقصى سرعة ممكنة ! 


تحمس الباشا واستطرد قائلا : 
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- لعلك تلاحظ الجهد الكبير الذي آبذله 
لتطوير البلد وليتك تخبر صحف وفرنسا بهذا 
الجهد. لتشرع في الكتابة عنه والحفاوة 
به وللأاسف ليس لدينا اختراعكم الجميل 
الذي يسمى الصحاقةء وأعدك بأنني 
سأعمل على إصدار أول صحيفة هنا فى 
مصر فريبًا . 


تم متصنعا الحياء والتواضع : 
- انهم يقولون عني إنني باني مصر 


الحديتهة» ويعلم الله أننى أقوم بهذا الجهد 
ابتغخاء مرضاته. أليس كذلك یا بوغوص؟ 


فوخئ: الرخل لوال وفادل نطزات 
سريعة مرتبكة مع الزائر الغرنسي وفال 
بسرعه : 


- طبعا طبعا يا ولي النعم . 
اقتحمت عقل القنصل عبارات ذات دلالة: 
(فلتشرع في خلق أسطورة حول ذاتك 
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العبقريه يا باشاء ولنعمل نحن على نشرها 
بين الناس هنا وهناك إرضاءَ لغرورك. قانت 
الحاكم الأوحد. والويل كله لمن لا ينفغذ 
رغباتك يا مولانا). ولما غادرا مجلس الوالي 
همس القنصل فى اذن ناظر المالية 
والشؤون الإفرنجية سانلا : 


- من أطلق عليه آنه بانی مصر الحديثة؟ 
- أخفض صوتك. فنحن مازلنا في القلعة . 
ثم بابتسامة خفيفة : 


- لا أعرف... أظن أنه هو مَنْ أطلق على 


نفسه هذا الوصف ! 
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عقت انضراف الفنضل اغى الوالف 
شرکان الناغي على عجل. استفبله واقغا 
وقد اثارته رانحة البخور التي تغفوح من 
الركل. تم أضظخه و الافاةوساكه 
بجديه تامه وهو يطل على سغفح المقطم : 


- أخبرني يا كبير السحرة... ما أفضل وقت 
لمواصلة الحرب على الوهابيين في ارض 
الحجاز؟ 


وكأن الرحل كان ينتظر السؤال. إذ تراحع 
إالى الخلف قليلا وصاح : 


- فلتنطلق حملتكم العسكرية المباركة 
في شهر سبتمبر... إنه شهر الانتصارات 
الكبرى بإذن الله . 


التفت اليه الناشا بحرکه مغاحنه وعمغم 
متسانلا : 
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- هل أنت متأآكد يا ناغي من صحة كلامك؟ 


قطب الرحل حبينه احتجاحًا على السؤال 
وهتف بعتاب مبطن : 


- يا صاحب السمو... هذا ليس كلامي» بل 
إنه منقوش فى الكتب والاسغار نقلا ا 
التراحم والأخبار وما یکشفه الجن من 

أسرار في الليل والغسق والأسحارء ر وأنا 
كبير السحرة الذي يوظف علمه الغزير 
بالجان والكهنوت من أحل أن يرفع اسم 
حنابكم السامي في حميع الحوانيت 
والدور والبيوت ! 


سبتمبر المقبل ! 


- والنصر حليفكم باذن الله . 
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عادر الخواحه شارل دار بوغوص بك 
بالحى الإفرنجىي سعيدًا ومبتهجًاء فقد أبرم 
عقدا سخيا مع الرحل ليرسم صورة له 
ولزوحته وللسيدة مريم العدراء ولمنظر 
النيل عند منيل الروضهء كما ان ملامح ربه 
البيت أتارت خیاله الغني بشکل عریب» 
فالمرأة تتمتع بقسمات متناسقه محددة 
تستفز موهبة أي رسام ماهر کما أن 
روحها الهادنة تشع فى لغتاتها وإيماءاتها 
وابتسامتها وحتى في رنة صوتهاء الآأمر 
الذي حعله متحمسا حدا لرسم وحهها 
الغاتن . 


استلم الغنان عربونا کبيراء بعد أن اتفق 
معهما على أن یشرع وي التنفيذ مطلع 
الأسبوع المقبل» نم مضى إلى حال 
سبيله قبل غروب الشمس بساعة. في 
أثناء عبوره شوارع ودروب الحي الإافرنجى 
اكتشف أنه لم يهبط هذا الحىي منذ مدةء 
فسار على مهل وبدافع غامض في اتجاه 
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دار مسعدة حجاب التي كانت تقطنها فی 
الزمن الخالي. في طريقه مر على خمارة 
الخواحه أندرياس فلاحظ أنه تم تجدید 
واحهتها وتغير اسمها إلى خمارة السعادةء 
فابتسم. وفوحی بالانقلاب الذي اعتری 
خان الملدات. إذ تحول إلى وكاله للغفحمء 
وأزيل لونه الأحمر الغاقع وأعيد طلاؤه 
باللون الأبيض» وتصدرت واحهته لافتة 
ضخمه کتب عليیها (وکاله مصر أتينا للفحم 
لصاحبيها الحاج حاد الله الديروطي 
والخواحه باباندريو)ء فقرر أن یخبر زوحته 
بهده التغييرات العجيبه. تناهت إلى سمعه 
أصوات طبور تحلقی وق رأسه وی طریقها 
الى أعشاشها القريبة فوق أشجار التوت 
والحميز والطلح وطرب لها. تلقی نسانم 
مارس المشبعه بروانح الورد البلدي 
والقرنغفل والياسمين فانتعش صدره. لكن 
عندما انعطف يمينا حهة بركة الأزبكية 
وحدها أمامه وحهًا لوحه... مسعدة حجاب 
بلحمها وشحمها وسحرها وأحزانها فصرخ 
e‏ في وفت واحد من عبقرية المغفاحاة 


09د 


88 


بدت امرأة مكتنبةه وحزينهء ورغم أنها أقبلت 
على شارل بلهغفه وأقدمت على عناوه 
في الطريق العام إلا أن غبار الهموم 
تطایر حول عینیها فأفسد علىبه حلاوة 
المصادقة. عاين ملامحها وحسدها بدوة 
أربكتهاء فوحدها فد نحلت بشکل واضح 
واختفت البسمة في أزمنة الغياب. اعتراه 
قلق مشروع. أمطرها بأسئلته بایقاع 
سریع متلهف : 


- ما بك يا مسعدة؟ لست على ما يرام أين 
کنت؟ وکیف حال ابننا محمد؟ 


- نحمد الله على كل شي»ء . 
تم اصطحته إلى دارها وهی تفکر کثیرا 


وي طريقة تخبره عبرها بالمصيبة التي 
ألمت بها. لم يتغخير شيء فى الدارء ربما 
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فل الاهتمام بالحديقة الصغيرة التي تحيط 
بها فذبلت الزهور وتساقطت أغصان 
الأشجارء وربما فقد الآأناثت رونقه القديمء 
لکن رانحة الدار كما هی یکل عنفوانها 
وعطرها النفاذ. دعته إلى الجلوس فى 
الصالة الرئيسية على كنية مكسوة 
بسجادة محليهة الصنع منسوحة على نول 
خشبى من فطع القماش والخيبوط 
القديمة» وطلبت من خادمتها التاريخية آم 
إمام إعداد القهوة . لم تصدق المرأة عينيها 
عندما رأته أمامها. فهتفت بلوعة : 


- سيدي الخواحة شارل... يا خبر أبيض ! 


تم انخرطت فی نحيب شديد . الغموض 
سید المشهد والأحزان تتناسل فى عيون 
المرأتين. ساورته الشكولك ... تساءل 
خاطره بقلق: ماذا يجري في هذه الدار؟ 
ماذا أصاب السيدتين؟ أين ابني؟ ثم هب 
وافغا وصرخ : 


- مسعدة... این محمد؟ 
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حدحت المرآة خادمتها بنظرات تآنیب» 
ومضت تحکې له فصول المأساة من 
بدايتها الموحعة وهي غارفة في بحر من 
الدموع والنهنهات . الت له إن محمدا 
أصيب بالرمد في صيف مشؤوم . وأنها 
لجأت إلى حلاف الصحه بالغوريه ليعالج 
عینیه. ولما أخفق هرعت به الى 
الإسكندريه عند رحل مارك سمعت 
بأعاحیبه فى العلاح. لكن الفشل كان من 
نصيبها أيضا على شاطىئ البحر» حيث 
خحفت نور عیني محمد أکثر فأکنر. فيل لا 
إن تمة شیخا مبارکا يقطن فی حرم 
مسجد السيد البدوي بطنطا يملك القدرة 
على شغاء المرضى. فانطلقت إلى طنطا 
مترعة بأمل کبیر» وواظبت على تنفید 
تعليمات الشيخح بشأن التداوي بالأعشاب 
وتلاوة القرآن الكريم والتصدق على الفقراء 
والمساكين» لكن نور العينين ظل بتلاشى 
تدريجيا حتى عرق الصبي في الظلام 
الدامس ! 


أنصت اإليها مذهولاء وللمرة الأولى يشعر 
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شارل بالعجز. فنظر إلى الأرض ووضع 
رأسه بین راحتیه يأسًاء ارنحی حفناه 
فازهمرت الدموع الساخنة بغزارة لتحرق 
روحه وفلنه وعینيه. افتربت منه لتواسیه» 
مسحت براحتها على شعره الرمادي 
الناعم. فالتفت نحوها وسالها بصوت 
مبحوح : 


- أين هو؟ 
L J n" .‏ € تم قالت : 


- ألحقته بکتاب الأزهر ليحفظ القرآن 
الكريمء وسأذهب لإاحضاره بعد فلیل عندما 
ينتهډي من دروسه . 


امتعض وغشیه منظر العمیان الذین رآهم 
على باب الأزهر قبل عامين عندما كان 
بصحبة عصفور الحداد. فانجرح فؤاده. ولما 
توحه معها نحو المكان المنشود. رأى فلذة 
كبده من مساقة فريبة. صبي في حدود 
الخامسه عشر. نسخه کربونیه منه إلا لون 
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بشرته. بینما عیناه مغمضتان تهیمان فی 
الظلام الآأبديء انصهر فلىه من شدة الحزن 


على حال ابنه» وقرر الشروع فورا في 
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عاد إلى داره بحارة الدرب الأصفر بجيب 
مكتنز بالمال وفلب منفطر من الحزن. 
يخوض بحر الليل على إيقاع الهموم 
والافكار. عانبا عن صجيج المقاهي في 
الأزهر والغورية والحسين وبين القصرين. 
على الفور شعرت هيلين بأن تمة أمرَا غير 
حسن. ولم يطل انتظارهاء اذ سرعان ما 
باح لها بكل شي.. أخبرها أنه تعرف إلى 
مسعدة حجاب فبل رحيل الحملة . 
الغرنسية عن مصر بشهور فليلةء وانها 

| رملة ثرية تملك تجارة كبيرة ودورا كثيرةء 
ا أحبته وأنه أحبها أيضاء وانها انجحبت 
منه طغلا دون أن يتزوحاء وأنه سعی إلى 
العودة من فرنسا بعد إبعاده في نهايات 
عام 1805 بحتا عن ابنه وعنهاء وأنه اخفق 
في العتور عليهماء لکنه لم ينس أبدًا أن له 
ایتا يتننفعس ویدب على الأرض وې هده 
البلاد. لکنه لم يخطر له وي اسواً کوابیسه 
أن یجد ابنه مصابًا بالعمی ! 
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تلقت هيلين قصة شارل ومسعدة وابنهما 
بحواس متحغزة وفلب مضطرم. صدمتها 
المغاحأة. وأوحعها إخفاؤه خبر علاقته 
الغراميةه بمسعدة وإنجابه منها. حاولت 
إطفاء توترها بجركات لا معنى لها مثل 
قضم أظافرها أو ترتيب المجلس» أو نقل 
الوسادة من مكان إلى آخر. لكن حين رنت 
اليه بعمق وهو منکمش في مقعده شارد 
البال أشفقت على حاله»ء توحهت نجوه 
بمشاعر متناقضة ووقفت قبالته وسألته 
بيحديه : 


- ماذا ستغفعل؟ 


لم يفهم شارل أبدًا أنها تقصد علاقته 
بمسعدة حجاب. لذا حاءت إحابته عن أمر 
آخر تمامًا. كانت الإحابة حاهزة في مخيلته 


قبل شهورء وقبل أن يعرف أن ابنه محمدًا 
أسير الظلامء إذ قال لها بجدية تامة وكأنه 
یستلهم کلامه من مصدر سماوي نورانی : 


- سأفتح مدرسة لتعليم العميان ! 
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تمایلت صوفا على صوت المطرب موفور 
الصيت إبراهيم الوراق» ورقصت على 
موسیقی فرفتهء فلم يمانع الأمير 
طوسون» بل هب وافغا وعانقها ليراقص 
الاتنان معا فقي مرح وسرور وسط صخب 
الغرقة الموسيقيه وتهليل رحال الحاشيه 
الخاصة بالآأمير. خمسة أيام وهما 
يستمتعان بالإقامة في قفصره بمدينة 
رشید. یتنزهان علی شاطئ البحر 
ویسبحان في میاهه الدافنة ویمارسان 
الحب على الرمل وقي الماء ووي حمامات 
القصر وغرفه الفسيحة. فى أي مكان 
تشتعل شهوته فيه يسرع على الفور 

بنزع تیابه وملابسھا والالتحام بھا دون 
حساب أي شي»ءء وعلى حميع العاملين 
الاختغفاء تماما حتى ينتهى سمو الأمير من 
الاستمتاع والتلذذ بالجسد الشهي. وفي 
إاحدى اللیالي أخبرته وهما مستلقیان 
على سریر الغرام بأنها صجرت من البحرء 
وتطمع فى العودة إلى القاهرة. فقال وهو 
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- فلنرحل إلى الريف أولا... لآأنه بالغ الروعة 
والجمال يا حبيبتي . 


تم بغفخر واعتزاز : 


أملك قصرًَا بديعا بقرية «برنبال» قریبَا من 
هنا. 


لکن خليل افندي فوللي حاکم رشيد. وهو 
رحل ضخم البنیان ذو شارب مبروم یحکم 
المدينة بقلب قاس حذره من انتشار 
الطاعون في القرية والقرى المجاورة لهاء 
فلم يعبأًء وصاح ساخرًا : 

- الطاعون يفتك بأولئك الذين لا يعرفون 
الحب... وأنا عاشق مخلص منذ أعوام 
طويلة. لذا سيحميني الحب من كل أوبئة 
العالم . 


ثم بسخرية أكثر وهو يربت ظهر الحاكم : 
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- يا رحل... لقد حاربت الوهابيين وي صحراء 
الحجاز سنين طويلهء فلم أصب بشیى»ءء 
فهل یعقل أن أتعرض لسوء فی بلدي؟ 


تم بحکمه لا تناسب سنوات عمره الاتنین 
والعشرين : 


- الحب خير وقاية من الأمراض . 


وارتحل العاشقان إلى قصر الأمير بقرية 
برنبال مشمولين بالسعادة والهناء 
ومحاطين بكوكبة من الحراس المدحجين 
بالسلاح» واعترى الذهول صوفيا وهي 
تتأمل السجادة الخضراء الممتدة إلى مالا 
نهاية من الحقول الواسعة» وهتفت 
بسعادة طغله مدلله : 


- ما أحمل الريف. فلنبق هنا إلى الأبد ! 
فابتسم الآأمير وقال : 


الابد . 


0/9 


- آلن نسافر مرة آخرى إلى الحجاز؟ لقد 
قلت لي إن المعارك لم تنته بعد ! 


صضحك وفال : 


- لن نسافر... أخى إبراهيم هو من سيقود 
الحمله هده المرةء وأبي يشرف على 
تجهيزها وتوفير ما يلزمها من السلاح 
والعتاد. 


تهلل وحهها بالبشرء وکما غنی إبراهیم 
الوراق في رشید. صال وحال بصوته 
الساحر في فصر برنىال حتی احتشد 
الغلاحون حول القصر ينصتون إليه 
ويطربون» وقد خرج لهم الأمير طوسونء 
وأطل عليهم من شرفة القصر وحياهم 
بابتسامه عریضه وألقى عليهم الدراهم 
والقطع الذهيية فجن حنون الناس ومضوا 
یدعون له بالفرح وطول العمر. وبعد لیلة 
طويلة سهر فيها الغرام وعربد الحبء نام 
العاشقان ملتصقينء وفي الظهيرة 
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مات الآأمير طوسون. هربت صوفيا. غابت 
في الحقول الممتدة. امتصتها القرى 
المنسية فلم يعرف لها أتر. أرسل حاكم 
رشيد رحاله للبحث عنها فلم یعثروا علیها. 
ومع ذلك استبعد المقربون من الأمير 
الميت أن یکون لھا أي دور في وواتهء 
فعشقها للشاب تألق أمام الملا في عينيها 
ودلالها وشغفها وتأوهاتها. وقد قيل في 
العلن إن طوسون باشا راح ضحية 
الطاعون الفتاك عندما لاحظوا|ا انتغاخح حتتهء 
وقیل همسا انه مات من فرط الحب. وخاف 
المسؤولون إبلاع والده بالكارتة. فوضعوا 
حتثته فی تابوت وحمله مرکب فی النیل 
من رشيد حتى القاهرة» وتركوا التابوت 
مغتوحا في قصره بیولاق. وفالوا لوالده إن 
ابنك متوعك فليلاء فغادر الوالي قصره 
سریعا وانحدر إلى بولاف للاطمننان عليه. 
زلزلت أركان محمد علي باشا عندما GF‏ 
حته ابنهء وبکاه کالاطغال وأقيمت حنازة 
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الى باب الخلق فالدرب الآأحمر فالتبانة 
فالرميلة حتى مقابر العائلة التي بناها 
محمد على لنفسه ولأسرتهء وأغلقت 
الدكاكين ببولاق ولطخوها بالوحل تعبىرا 
عن الحزن. اعتكف الباشا في غرقة نومه 
بالقلعة عدة أيام منكسرًا ملتاعا محترق 
القلب. حاولت حاريته المغفضلة نايلة فادين 
التخفيف عن مأساته بالهمس واللمس 
والدلال والغنحج» لكنه زهد فيها وصغعها 
وطردها من حناحه بقسوة. زارته بکتاقة 
أشباح المماليك في نومه»ء فبات أسيرًا 
لكوابيس مرعبة. كان أكثرها شراسة 
عندما شاهد مجموعه من رحال المماليك 
يمزقون حسد ابنه طوسون في باحة 
القلعة ويلتهمونه بنهم وسعادة. فانتغض 
من نومه مرتعد الأطراف غارقا فى العرق 
والدموع. استدعى شركان الناعي على 
الغور طالبَا الرحمة من أحل الحصول على 
نوم هادئ. واضطر تنفيذا لتعلیمات کبیر 
السحرة إلى تناول الكتير من كىد الذئب 
النينة في الصباح والظهيرة والمساء وهو 
يتقزز ويلعن» لعله يطرد الأشباح المملوكية 


D82 


وتصرفاتها الدموية المجنونة ! 


ووي صباح حزین خرج من عزلته بکامل 


تيابه الرسمية وبعينين محمرتين من فلة 
النوة وهن عذانات الاري إتت مجاه 


المعتاد وانکب على تدخين الشيشة 
بشراهه»ء تم أمر باستدعاء ابنه ابراهیم 
في التو واللحظة. حاء الشاب مضطربا 
متوتراء فألقى الوالى لاي الشيشة حانًَا 
وهب وافغا وقال له بلهجة حازمة : 


- ستتولى فيادة الحملة العسكرية بنفسك 
كما وعدتك. وستنطلق بعد أيام قليلة نحو 
أرض الحجاز في الموعد الذي حددته عقب 
استشارة شركان الناغى» أي فى 23 


سبتمبر الجاري ! 
تم بنبرة حزينة تقطر منها الدموع 
- إن موت شقيقك طوسون يحتم علینا أن 


نواصل معرکته. فلکی نجافظ علی 
اللسلطة في مصر يجب أن نسترصي 
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السلطان العتمانى فى اسطنبولء 
والسلطان يلح على هزيمه الوهابيين 
سریعا ! 


انحنی الابن بأدب» وقلبه مترع بالغرح 


للمهمة التي اوكلت إليه بعد طول انتظارء 
وال باداء محشو بالغلظة والغرور : 


- سأحقق كل الانتصارات التي لم يحققها 
طوسون. وسامحق الوهابیین محقا . 


عاينه الوالى بنظرة غامضة وقال لنفسه 
بحسرة: (هذا الولد خطر على سلطتی)! 
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في عصر اليوم الذي أبحر فيه إبراهيم 
باشا بحملته العسكريهة نحو الحجاز عقد 
الخواحة شارل احتماعا طارنا مع عصغور 
الحداد والنبوي سرحان في داره بحارة 
الدرب الأصغر. وأعلن لهما نيته فى فتح 
مدرسة مستقلة يخصص بعض فصولا 
E‏ العميان. حيث خاطبهما بجدية فانلا 


- إن أفضل ما توصل إليه الإنسان في 
العالم مدون الآن في كتب باللغة 
الغرنسية. لذا يجب علينا تعليم المصريين 
هذه اللغة ليطلعوا على أحدت المعارف 
الأخرى متل الحساب والعلوم والطب 
والهندسة والفنون» كما أن علينا التفكير 
في ابتكار طريقة نلقن بها العميان العلوم 
المختلغة حتى لا يكونوا أسرى العاهة 
المرعبة والجهل العقلى والتسول الأبدي . 


ثم أشار إلى النبوي وقال : 
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- آنت الآن تتقن الفرنسية بشكل مدهش. 
لذا ستتولی تعليم أبناء الأحانب المقيمين 
هنا أصول اللغة العربية» كما ستقوم 
تنكلتة المضرتن الل الترسه: ها 
المبادئ الخاصة بالكيمياء والفيزياء 
والحساب» فسأوافيك بكتب في هذه 
العلوم وسأساعدك. وربما نستدعي 
أساتذة متخصصين في ذلك مع تطور 


ثم شرد لحظه وتذکر ابنه الذي ضاعت 
عيناة بسبب الجهل وفال بأسی : 


- تضيع حواس الأبرياء وی ظلمه الجهلء 
لذا يجب علينا افتلاع هذا الجهل من حذوره 
تساءل عصفور بعد أن احتسى رشغة من 
السحلب : 


5 ولكکن هدا مشروع صحم. ومن أين 
سناتی بالاموال؟ 
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أحاب الرسام الفرنسي بحماسة : 


- عندي ما يكفي لتأسيس مدرسة 
بسیطه. ثم أننا سنحصل علی مصرووفات 
مرتغفعه من الأحانب الذين يرغبون في 
تعليم أبنائهم اللغة العربية . 


- وهل سنحظی بعدد وافر من التلاميذ 
الاحانب؟ 


- نعم... مصر طوال تاريخها تحتضن العديد 
من الأحانب» ولن يتوقف هؤلاء الأحانب عن 
المجيء إلى مصر للعمل والإقامة بهاء 
لذلك سيظل تعلم لغة أهل البلد هدفا 
دانما لهم . 


ر وأتى بكتاب صغير وناوله لعصفور 


- هذا الكتاب سيفيدك كثيرَا... عليك بتطوير 
لغتك الفرنسية لتتولى مهمة تدريسها 
للمصريين بجوار النبوي. كما ستتولى 
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بنفسك شرح الجغرافيا والتاريخ المصري 
موضحا الكنوز والموارد البشريه 
والافتصادية لمصر. بعد أن تتعری علیها 
حيدا عبر مطالعة الكتب التي سأرسل في 


طلبها من فرنساء والتني وضعها أساتذة 
متخحصصو ن . 


تلقیى عصغور الكتاب بغرح وصاح : 


- وسوق أعلم ابنی الذي سیریى النور 
فريبًا لغتك الغفرنسية يا خواحة . 


- ألف مبروك مقدمًا ... وما أخبار سعدية مع 
الحمل؟ 


- الحمد للّه... بخير. 
ثم باهتمام حقيقی تساءل النبوي : 
- وماذا بخحصوصضص مدرسه العمیان؟ 


شرد سارل للحظه نتم صاح بحماسه 
شدیده : 
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- سنيداً فى تلقين المكفوفين المبادئ 
الأولى في المعارف كلها التي سنقوم 
بتدریسها حتی نبتکر آسلوبًا يسر لهم ولنا 
تعليمهم بشكل أفضل. ولعلنا سنعتمد 
علی ما یتمتعون به من فوة شديدة وی 
حاستىي السمع واللمس. فضلا عما 
اختزنوه وي عقولهم من صور ومشاهد 
قبل إصابتهم بالعمى اللعين. حتما سنحتاج 
إلى تدريب أناملهم وتوظيیف ملمس أيدیهم 
وشغفاههم. وربما أصابع أقدامهم عند 
التعليم النظري والتدريب العمليء كما أن 
مساعدة ذويهم لهم في المنزل ليراحعوا 
دروسهم حسب اإرشاداتنا أمر مهم حدا 
وحيوي . 


وبنبرة تقطر أسى هتف : 


- سجلا بيانات أول تلاميذ مدرسة العميان... 
اسمه محمد وامه السىدة مسعدة ححجاب 
وعمره خحمسة عشرعاما. 


- وأبوه؟ 
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بعد تردد للحظات فال الخواحة وهو ينظر 
إلى الغراع : 

- أبوه رحل وهو طفل صغيرء کان صديقي 
الحميمء لكننا لن نترك أَبدًا الابن أسيرًا 
يتعذب في سجون العمى والجهل واليتم . 
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بعد بحث سريع استأحر الرسام الفرنسي 
الدار المجاورة لداره بحارة الدرب الأصفر 
لتأسيس المدرسةء وقال لزوحته هيلين 
ذات مساء شښتوي شارحا فراره : 


- سأغلق فصلی الدراسة اللذين فتحتهما 
هنا فى دارنا . يجب أن تصبح المدرسة 
وي مبنی مستقل لیشعر التلامیذ 
بأهميتها وهییتها متلما یحدت عندنا وی 
أوروبا . 


بدت دارا قسيحة تضم خمس غرف مربعة. 
وقد استعان الرحل بعدد من النجارين 
وعمال ورشه عصفغفور الحداد لعمل اللازم 
حتی تستوعب آکبر عدد من التلامیذ. زود 
المدرسه بمقاعد وسبورات وطباشير 
وأوراق وأدوات كتابة. كما صمم شعارًا 
للمدرسه عبارة عن وحه طفل یمسل کتابا 
وقلما. وكلف خطاطا ليصنع لافتة كبيرة 
علقها على واحهه المدرسه کتب علبما 
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باللغتىن العربيه والغفرنسبه (مدرسه 
المستقبل)ء تم دم عدة إعلانات صخمه 
وأهميتها وطلب من النبوي وعصغور ِ 
تعليقها على مداخل الحارات المهمه في 
الغوريه والسكريهة وبين القصرين وباب 
النصر والأزهر ودرب الجماميز والسيدة 
زینب. تم طلب من عصفور أن يكتب قصيدة 
عن أهمية الوطن والعلم والاعتزاز بهماء 
فسأله : 


- لماذا؟ 
فأحاب الرسام : 


- لنصبح النشيد الذي يؤديه التلاميذ يوميا 
قبل الدخول إلى فصول الدراسة . 


تم استطرد : 


- وليكن نشيدا بسيطا ومعبرًا حتى 
يستوعىه التلاميدذ. ولنكلف المطرب 
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الشهير إبراهيم الوراق بتلحينه وتدريب 
الأولاد على أدائه . 


فال النىوي بتردد : 
- لکنه فد يطلب مقابلا مالیا كيرا . 
أحاب الرسام سريعا : 


- وليكن» المهم ان نؤسس لمدرسه 
عصريه بالمغهوم الحديت» فالموسيقى 
الجميلة والنشيد الجيد يسهمان في تعزيز 
المشاعر المهدبه وترسيخ حب العلم 
وتشجيع العمل بروح الغريق . 


ولكي يأمن غضب الوالي أو يضمن عدم 
انزعاحه طلب الخواحة شارل من القنصل 
الفرنشتى مساعدنة قى الاد اما 
الجالية الفرنسية الذين يرغبون في تعلم 
اللغة العربية بالمدرسة. وقال له هامسا : 


- أظن أن التحاق الأطغال الفرنسيين 
بمدرسه المستقيل سيطمنن الناشاء 
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ويرده عن إغلاقها آو إيذاننا. 


كما رحاه أن يبلغ الباشا أن هدقف المدرسة 
علمى بحت. ولا علاقة له بالسياسةء 
فاستجاب القنصل وتمنی له التوفیق . 


وفى يوم الافتتاح احتشد أهالى الأزهر 
والغورية والحسين والدرب الأصغر 
والجحماليه وفصر الشوق وبين القصرين 
ودرب الجماميز ليشهدوا الحدث الغريب 
والعجيب. حيث اصطحبوا أطغالهم 
وصبیانهم ليلحقوهم بالمدرسة فى أحواء 
فرح ومرح واندهاش. وتولی عصغور الحداد 
وهيلين تسجيل أسماء الراغبين وي 
التعلم من أبناء المصريين والأحانب . وحاء 
الغنان إبراهيم الوراق وفرقته الموسيقية 
وفاد التلاميذ وغنوا النشيد الذي كتبه 
عصعور وراحعه وصط أوزانه مع شیح 
آزهري يتقن الشعرء وكانت المغاحاة إن 
المطرب الشهيرء بعد أن عرف الهھدی 
النبيل والمسعى الحميد. رفض إن 
يتقاضى أية أموال. وقال للخواحة شارل : 
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- تلحيني لهذا النشيد هدية بسيطة آقدمها 
لابناء بلدي ليدركوا فيمة العلم . 


حلست سعدية بىطنها المنتفخة فى 
مطبخ المدرسة تعاون يافوتة في تنظيف 
الغواکه الشتويه التي اشتروها ليلة أمس 
وتتذكر زوجحها الراحل أيوب السبع وتهمس 
لنغفسها: (سیتعلم الناس كما كنت تحلم 
وتأمل» وابننا أيوب أول الملتحقين 
بالمدرسهة» فارقد بسلام ). 


وحاءت مسعدة حجاب بابنها محمد ونلاته 
من أصدقائه العميان واستقرت في المقعد 
الخلفي لتنصت إلى الدرس الأول الذي 
يلقيه أبوه فى تعليم اللغة العربية 
والغفرنسية» وقد تابعت الدرس باهتمام 
بالغ لتستعيده مع ابنها فيما بعد . 


وفي الغرفة الأخرى باشر النبوي سرحان 
أصول اللغة العربية» كان ضمن الطلاب ابن 
وابنة للقنصل الفرنسیي نفسه. تم انتقل 
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إلى فصل آخر لتعليم عشرين تلميذا 
مصريا مبادى اللغة الفرنسية . 

بعد انتهاء اليوم الدراسى الأول بنجاح 
تولت سعدية وهيلين توزيع العنب 


والجوافة على كل تلميذ قبل انصرافه. 
وقال شارل للجميع موضحًا لهم السبب 


في توزیع الغواکه : 


- حتى نعزز الحافز لدى التلاميذ فيغرحوا 
ويقىلو| على التعلم . 


فقالت هيلين مؤيدة : 


- لقد لاحظت بالفعل أن السعادة تتقافز 
في عیون الاولاد وهم يتناولون نصيبهم من 
الفواکه . 

ثم التفت الخواحة شارل إلى ابنه 
واحتضنه بقوة وفال له امام والدته : 

- برافو يا محمد... لقد أبديت نباهة كبيرة 
فى تعلم العربيةء وكذلك في نطق 
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الفرنسية وفهمها ... إلى الأمام يا بطل... 
وأنا معك إلى الأبد. 


وتذكر مقولة السيد عمر مكرم (ادخلوها 
حالمين واحعلوا مصر دارا للعشاق ) 
فابتسم باطنه وربت کتف ابنه بحنان» أما 
النبوي سرحان فوقف بين الخواحة شارل 
وهيلين وعصغور الحداد وصاح فرحا بعمله 
معتدا بداته : 


- فليسجل التاريخ أنني أول مصري بعلم 
المصريين أصول اللغة الغفرنسية ! 


F SF SF 
القاهرة/ دبي‎ 
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